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فاسأل االله تعالى أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ولا يفوتني أن أتقدم              

بخالص الشكر وعظيم الامتنان، لأستاذي الأستاذ الدكتور علي إرشيد المحاسنة الذي           

 ـ             ان لهـذا   لم يأل جهداً في مساعدتي، والذي لولا عظيم جهده وإرشاداته الطيبة ما ك

  .العمل أن يظهر في صورته الحالية، فديني له لا تفي به يد العرفان

  : كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لأساتذتي الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة

خليل عبد الرفوع، الدكتور سلامه هليل الغريب، والـدكتور أحمـد            الأستاذ الدكتور 
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/ اللغة العربية وآدابها، وشكري الخاص لأخي الأستاذ الدكتور خليل عبـد الرفـوع            
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  الملخص

  أدب الولاة في العصر الأموي

  فتحي محمد طالب المسيعدين

  م2016، جامعة مؤتة

، وما فيه من آثار     عصر الأموي  هذا البحث إلى دراسة أدب الولاة في ال        هدفي

ت، ومنـاظرات، ووفـادات،     ، ومحـاورا  قيمة في النثر، وما ظهر فيه من خطابـة        

، وما ظهر فيـه     ة سياسية بغعظ، وجدال فكري ومذهبي اصطبغ بص     ، وموا ووصايا

الأدب الرفيع  منها إلى شيء      هي أقرب إلى     ،من رسائل ومكاتبات في مجالات عدة     

 أن هذا الأدب بشقيه النثري والشعري على حد الـسواء           وكذلك  يتبين للقارئ   ،  آخر

، من غير    الأموية  وحركة الفتوح  جاء مشغولاً بالسياسة والحزبية، والعصبية القبلية،     

اً خالصاً، وما فيه مـن       عن أن يكون أدباً وفن     – وفي أكثر حالاته     –أن يخرجه ذلك    

  .يعارضهم ي أمية ويستظل بظلهم أو نثراً وشعراً يؤيد بن أدب موجه

ما قالوه  (أدبهم وشعرهم، ، تحدثت عن مضامين     وفي الجانب الموضوعي الآخر   

، والعتـاب    المديح والفخر والثناء   في،  ) من أشعار الشعراء    إليهم وجه، وما   ونظموه

كـم  ، والحنـين والح   ، والنقد الاجتماعي، والتوجيـه المـذهبي الـسياسي        والاعتذار

 قرائحهم فـي    ، وما جادت به   ، والتقريع يات والإخوان والمواعظ، والوصف والغزل،  

، وما ساهمت فيه العصبيات القبليـة مـن         والأحداث الداخلية  ،شعر الفتوح الخارجية  

  .تأثير كبير في حركة الأدب الأموي وتاريخيه المجيد 

، كيف تأثر أدب الولاة بمظاهر الحياة الجديدة نتيجة الامتـزاج           وبينت الدراسة 

، مع تعدد في بيئـات      وب التي وصلتها الحضارة الأموية    عالحضاري مع الأمم والش   

ماعية التـي سـايرت     الأدب ومراكزه الثقافية والفكرية والتاريخية والسياسية والاجت      

  .حركة الفتوحات

ومن الظواهر المميزة للشعر الأموي أن القصيدة الشعرية الواحدة تجمع أكثـر          

 والهجـاء،   سة بالعـصبية  ط الـسيا  تختل ،من لون وفن، وتنتقل من غرض إلى آخر       

تقريـع  ، وال والمفاخرات بالمنافرات، والوصف بالمديح والفخر، والعتاب بالـشكوى       
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بالنقد الاجتماعي والسياسي، والعطاء والبذل بالبخل واللـؤم، والمـواعظ والحكـم            

  .ذهبي للأحزاب المناوئة لبني أمية، والشعر السياسي المرتبط بالتوجيه المبالاعتذار

الـولاة،   ذلك، فإن القارئ يجد  نفسه معجباً مقدراً لأدب هـؤلاء              وزيادة على 

وما فيه من جمال وظواهر، وجزالة وقوة، وتوجيه وإرشاد، أو إقـذاع وإسـفاف،              

  والتـشكيل   الدلالي الأدبـي،   والأسلوب ، ويجمله البناء  تزينه المقدمات أو التعليقات   

  . مالا يرضي أذواقهمأو يسقطون منه، ، فنجدهم حينئذٍ نقاداً يتخيرونالفني

 نصوصه مـن خطابـة      لم يقتصر أدب الولاة في العصر الأموي ورواته على        

، بل أضافوا إلى تلك النصوص كثيراً من الأخبـار التـي تزيـده              ومكاتبات وأشعار 

 التي أحاطت بـه داخليـاً       ، والظروف ة، فرووا المناسبات التي قيل فيها     وضوحاً وقو 

جل عنايتهم إما لمنفعته أو لذاته، أو   لقادة الذين أحاطوه ب   ، والخلفاء والولاة وا   وخارجياً

، فكـان   ياستهم، أو لأنه لا يرضي أذواقهـم      ، لأنه لا يوافق س    لسخطهم على أصحابه  

ظـيم لحركـة الأدب بـصنوفه    الأدباء هم أصحاب التوجيه العالولاة هؤلاء الأعيان  

  . وتأثيره وصوره في المجتمع آنذاك، وبيان أثرهالمختلفة

ناحيـة إنتـاجهم     :ن نـاحيتين   عن هؤلاء الأدباء الولاة م      الدراسة،  تحدثت لقد

، وناحيـة   فرعية أخـرى   ًـاوألوان) مكاتبات(الأدبي، فكان أكثره خطابة ومراسلات      

، وإذا كانـت الفنـون      وخاصة في فن المنظوم    دب الأموي، ثانية بيان تأثيرهم في الأ    

، وإذا كـان    السابقين إلى ذرا المنابر    كانوا   ، فقد الأدبية في عصرهم قد بلغت الذروة     

، والهجاء والفخر   لشعر قد نحا مناحي خاصة في عصرهم، وأشهره اللون السياسي         ا

، فقـد كـانوا     لية، والمفاخرات والمنـافرات   المبني على إذكاء روح العصبيات القب     

، وأثرت فـي    وجهت حركة الأدب  الآخذين بزمام الشعراء إلى هذه الاتجاهات التي        

، أو تـدفع     وسماته الفنية التي تنصر فريقاً، أو تهدم مـذهباً         اته وخصائصه موضوع

  .اتهاماً أمام زخم الأحداث السياسية القاسية

 –اا وشعر  نثر – الحصيلة الأدبية     هذه الدراسة كشفت لنا عن تلك      وأخيراً، فإن 

 ـ            ة للولاة في العصر الأموي وما طبعته بطوابع مشتركة، وملامح ثرة ومميزة للمكتب

من العربية والعالمية من موضوعات وسمات وخواص فنية على مدى ما يقرب قرناً             

  .الزمان
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Abstract 
 

The Literature of Al- Wulat in the Omayyad Period 
 

Fathi Mohammad Taleb Al- Mseideen 
 

Mu'tah University, 2016 
 

This research aims to study the literature of Al- Wulat in the Omayyad 
Period and the valuable prose writings at that time. It seeks to explore the 
different genres and subgenres of literature represented in speeches, 
conversations, delegations, wills, sermons, and intellectual, political and 
religious debates. It also studies the different types of  letters on different areas 
which can be described as truly elite literature.  

Despite the fact that the literature of this period, whether  prose or poetry, 
is occupied with policy and political parties, tribal fanaticism and war 
campaigns, it is still regarded as an absolutely unique  art or literature by itself. 
It is, therefore, directed to Bani Omayyah with some literary figures supporting 
and others opposing them.  

The topics of these writers include praise, pride, complimenting, apology, 
admonition, social criticism, social and religious guidance, nostalgia, 
instruction and advice, description, love poetry, letters, satire and a list of topics 
produced by the genius of these writers on external wars or internal actions or 
conflicts. 

The study shows the effect of mixing with other nations and the new life at 
that time on the literature of the Omayyads. It also displays the different literary 
environments and the cultural, intellectual, historical, political,  and social 
centers which accompanied the Omayyad war campaigns.  

One of the distinctive features of the Omayyad poem is that it combines 
more than one topic; it moves from one topic to another. So it mixes policy 
with fanaticism, description with praise and pride, admonition with compliant, 
satire with social and political criticism, hospitality with miserliness, sermons 
with apology and political religious poetry with opposing parties.  

Furthermore, readers generally find the literature of Al –Wulat rewarding 
because of its beauty, elevated language, guidance, or even satire. It is 
embroidered with introductions or comments and enriched with formation, 
construction and style.  

The literature of Al- Wulat does not only include texts of poetry and letters 
but it also includes the circumstances that are related to that literature. Writers 
therefore clarify the occasions of the literary texts and mention the caliphs or 
the governors "wulat" of that period either because they are with or against their 
policies. These writers become the figures who direct the literary movement of 
the time in its varied genres showing its effect on the society as a whole.  
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The study deals with these writers from two perspectives. The first one is 
their literary production which is represented mostly in letters. The second one 
is their effect on the Omayyad literature, especially in poetry. Poetry becomes 
very important in this period and has been directed to policy, satire and 
admonition. The poets of Al- Wulat take a strong grip of all the attitudes which 
steer the literary movement and affect its different topics and features in this 
extremely turmoil era.       

The study therefore reveals that large literary legacy, being poetry or 
prose, of the Wulat  period. It highlights  the common distinctive features of 
this era which have contributed to the enrichment of the Arabic and 
international libraries adding more beauty and passion to that cannon for more 
than a century.              
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  : التمهيد والمقدمة

 حـضارتنا   مرحلة من أزهى المراحل في    يمثل أدب الولاة في العصر الأموي       

ن لأدب الولاة بهاءه ودوره الفاعل في كشف ملامح العـصر           إ إذ   ،العربية الإسلامية 

التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية التي عاشها العرب فـي           وأحواله

  .تلك المرحلة من عمر الدولة الأموية

ه الممتدة بما يثبت تفوق العقل العربـي فـي               لقد حفل تراثنا الأدبي في عصور     

 ،"أدب الولاة في العصر الأمـوي     "هو   جليلاً وحمل لنا التاريخ عطاء      ،مجالات عدة 

  .ويتمثل فيما نسب إليهم من أدب جم نثراً وشعراً

  التـي  – نثراً وشـعراً     - هو تلك الحصيلة الأدبية      –ا نرى    كم –     وأدب الولاة   

 وما نسب لهم مـن خطـب ومكاتبـات وتوقيعـات            ،اء الولاة خلفها لنا أولئك الأدب   

 ، وكذلك ما ينسب إليهم من شـعر       ،ات ومناظرات ووصايا وحكم ووفادات    ومحاور

 وما يتميز بـه     ، وما يتضمن من موضوعات وعناوين     - كما سنرى    -وإن كان قليلاً  

 ،بنا العربـي  من خصائص موضوعية وفنية تجعله يحمل ملامح ثرة ومتميزة في أد          

ري يعبـر عـن روح العـصر         بغذاء فكري وروحي وحضا    هشد من أزره وتغذي   لت

 ، ونبوغهم الفكـري   ، ففحولتهم الأدبية  ، وحركة المجتمع الأموي آنذاك    ،ورؤى الأمة 

  .وتفوقهم السياسي لا تخفى على باحث

 على ما ظهر    م يحظَ بالاهتمام   ل ، فإن أدب الولاة على أهميته     ، على ذلك       وزيادةً

التـي  ،  مزيد من الدراسات العلميـة     إلى   ةكثير من موضوعاته بحاج   ال   يز ولا ،لي

  .وتوضحها ، مظاهره جميعهاتجلو

سـاتهم وبحـوثهم لأدب      ممن تعرضوا في درا    على أنني لا أنكر دور الباحثين          

 ، وفي حدود ما وقفت عليه لم أجد دراسة شاملة عنيت بأدب الـولاة     ،العصر الأموي 

راد مقتطفات وشذرات متنـاثرة كجزيئـات دون العنايـة          إذ اقتصر حديثهم على إي    

 وبيان أغراضه وموضوعاته ومقاصـده وميزاتـه        ،بالتفصيلات لأدب هؤلاء الولاة   

   .وخصائصه الفنية

سـتاذ الـدكتور     بناء على اقتراح أستاذي الفاضل الأ      ،     لقد جاء موضوع الرسالة   

ن تكون هذه الدراسـة حـول        أ – مشكوراً   – الذي أشار علي     ،علي إرشيد المحاسنة  
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 وبعد دراسة مستفيضة تولدت لدي الرغبة في إظهار         ،أدب الولاة في العصر الأموي    

 ،عنوان هذه الرسالة لما في أدب الولاة من سمات موضوعية وفنية وأدبيـة بـارزة              

على أنه وفي حدود معرفتي المتواضعة لا توجد دراسات سابقة تناولت الموضـوع             

  .ه أستاذي الجليلعلى الشكل الذي قرر

  وفيه آثار تاريخية وعلمية وأدبية      ،ريفةظ أدب الولاة والعصر أخبار أدبية            وفي

ية التي   وخطب الحجاج ورسائله وآرائه السياس     ، كخطبة زياد البتراء ورسائله    ،خالدة

 من أمثال قتيبة بن مـسلم       وخطب القادة والعمال الولاة    ،عكست لنا سياسته ونفسيته   

 وحكمه ووصـاياه    ة وأقوال المهلب بن أبي صفرة المأثور      ،ارق بن زياد  ط ،الباهلي

كمـا   ،على بناء الدولة العربية الأمويةوبيان حرص هؤلاء الأدباء الولاة   ،المشهورة

الذي بان فـي   ،نفسه بطلاً لمقاومة خطر الشعوبية   الذي نذر    – نصر بن سيار     –هو  

عة عـن الوفـادات والمحـاورات    وفي أدب الولاة أخبار وقصص رائ     ،نثره وشعره 

  .والأجوبة والوصايا والمجالس الأدبية

     لا شك أن موضوع أدب الولاة في العصر الأموي يعنى بدراسة الجانب النثري             

  .والتشكيل الفني الأدائي ،ى مستوى البناء الموضوعي الدلاليوالشعري عل

 ـ       تقوم الدراسة بشكلها العام على أساس من الموازنـة           ين بعـض   والمقارنـة ب

لأن تلك الفترة من أزهى وأخصب مراحل الإنتـاج          ؛النصوص المؤيدة والمعارضة  

  .الأدبي للأمة

وبالاعتماد علـى   ، فصول تضمنت مقدمة وخاتمةأربعة     جاءت هذه الدراسة في    

من حيث الكشف عن جماليات      ،ليلي الذي يتلاءم وموضوع الدراسة    المنهج الفني التح  

  . من الناحيتين الموضوعية والفنية-ة في العصر الأموي  أدب الولا-

كتمهيد للدراسة التاريخية والحياة السياسية والثقافية      هذه الدراسة        فقد خصصت   

اث السياسية التي سبقت هذا     حد للوقوف على أهم الأ    ،ية والفكرية والإدارية والاجتماع 

 القـائم   ار الخلافة الإسلامية  وتبلورت أفكارها مع انحراف بني أمية عن مس        ،العصر

الأمر الذي أدى إلى سلسلة دامية من        ، إلى التوريث وولاية العهد    ى الشور على مبدأ 

  .الأحداث والمآسي في هذا العصر
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 ،ا إلى عوامل كثيرة تتجه باتجاههـا      أن حوادث التاريخ تستند برمته     في       ولا شك 

عي والاقتـصادي    والاجتمـا  كالعامل السياسي والفكري   ،وتدخل في حسابات قادتها   

 ،الجماعات والقادة وامتزاج الـسكان    إضافة إلى عامل الأفراد و     ،والإداري والثقافي 

 والأحداث الداخلية مع تعـدد الفـرق المذهبيـة          ،وكثرة الفتن  ،وتوسع حركة الفتوح  

  .والحزبية بشأن الخلافة

 ، وقدمت لها  ،ابة الخط ،وقسمته إلى ثلاثة أقسام    ، النثر الأول    ودرست في الفصل     

 والأحـداث   ، والخطبـاء وخطـبهم    ،وموضـوعاتها  ،نواعهاومن ثم عرجت على أ    

   . وبينت خصائصها الفنية مع الاستشهاد بنصوص منها،والعوامل المؤثرة فيها

ن ود والتوقيعات م  عن فن المكاتبات والرسائل والعه     ،الثاني     وتحدثت في الفصل    

 ا مستـشهد  ،المـؤثرة فيهـا    والعوامـل    ،اتها وموضوع ،وأنواعها ،مقدماتها: حيث

بالنصوص المتبادلة التي دارت بين الخلفاء والـولاة والعمـال والقـادة والأفـراد              

 ،لتي تمثلت فـي رسـائلهم وتوقيعـاتهم        ثم وضحت الخصائص الفنية ا     ،والجماعات

 ، الوسيلة الوحيـدة لتحقيـق المبـادئ       فكانت الكتابة حينئذ هي    ،ومجالاتها ودواعيها 

    . وضمان الحقوق في السلم والحرب،لقوىوجيه اوت

وبيان  ،وهوجهوما قالوه ونظموه و    ، عن شعر الولاة   الثالثت في الفصل         وتحدث

 ، والحنين ، والعتاب ،والوصف ، والغزل ، والفخر والهجاء  ،كالمديح: أغراضه وفنونه 

 الذي  ر السياسي  وطلب الأمان والتهنئة والشع    ، والحكم والآداب والمواعظ   ،والاعتذار

 وإن كان على شكل مقطعـات       ، وبينت ما لهم من شعر     ،واكب مسيرة الدولة الأموية   

 باستثناء شعر النعمان بن بشير الأنـصاري        ،رة لم ترقَ إلى القصائد المطولات     قصي

 شـعر النعمـان بـن بـشير         -الذي ترك للقارئ شعراً كثيراً جمع في ديوان سمي        

  .- لنصر بن سيار-ئد لا بأس بها  إضافة لمقطوعات وقصا-الأنصاري

القرار الأموي من    إلى صناع    وجه تناولت شعر الشعراء الم    ،الرابع     وفي الفصل   

 ، وما فيه من موضوعات وفنون شعرية جاءت بين التأييد والمعارضة          ،الأدباء الولاة 

  .  وجعلت في أثنائه تبياناً لموضوعاته وخواصه الفنية ،والتقريب والإقصاء

لرؤى المستقبلية للباحثين   بخاتمة ضمنتها ببعض النتائج وا     ،  وختمت هذه الدراسة     

والأدبيـة   ، التي تنوعت بين المصادر التاريخية     ، وبقائمة للمصادر والمراجع   ،الكرام
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 ،لـدان عـاجم اللغـة والب     وم ،الفتوح والمغازي والسير والتـراجم     وكتب   ،واللغوية

  .التي غذت بمدادها هذه الدراسة ،عرية والدواوين والمجموعات الشوالأنساب

ني  وإن لم يـسعف    ، متكاملاً  فإنني قد بذلت جهدي لجعل هذه الدراسة عملاً        ،     وبعد

 فآمل أن أكون قد وفقت في عرض ما توصلت إليه           ،الحظ بالإحاطة بمختلف جوانبها   

ذي  ال ،حاسنة مستنيراً بملحوظات وتوجيهات أستاذي الكريم الدكتور علي الم        ،بصدق

 عظيم شـكري وامتنـاني      وجه فإليه أ  ، في المتابعة والرعاية والتشجيع     جهداً لم يألُ 

  . والحمد الله رب العالمين- الله وحده - فالكمال ، بحفظه ورعايته،ودعائي

   :الناحية التاريخية

 ولذا تبدو الصلة قائمـةً بـين        ،      يظل الماضي قائماً في بناء الحاضر والمستقبل      

 وذلك عند ملاحظة المراحل المتعاقبة في       ،عصور التاريخية أكثر وضوحاً   الأزمنة وال 

 ، واستيعاب حركتـه   ،وتكوين المجتمع واستمراريته  ،المسيرة التاريخية للأمة الواحدة   

   .وفهم الأسس التي تحكم العلاقات والآثار المتبادلة بين تلك المراحل المتعاقبة

سمحة لا السيف هي التي فتحت البلاد طولاً      وما من شكٍ في أن تعاليم الإسلام ال

 وإفريقية وبلاد   ،وعرضا من الشام ومصر والعراق إلى خراسان وبلاد الهند والسند         

 بل لكل من عاشوا فـي       ،فقد كفل الإسلام للناس حريتهم لا لأتباعه فحسب       ،  الأندلس

 العـدل    وحدة يعمها  ، وكأنه أراد وحدة النوع الإنساني     ،ظلاله مسلمين وغير مسلمين   

   )  1( . والأمن والسلام،والرخاء

 وتدخل  ،     غير أن حوادث التاريخ برمتها تستند إلى عوامل كثيرةَ تتجه باتجاهها          

 ، وامتـزاج الـسكان    ، كعامل الأفراد والجماعـات والقـادة      ،في تياراتها وحساباتها  

اعيات على إثر تـد  ،متوارثة تصب في حوادث التاريخ    والنظم ال  ،والأفكار والمذاهب 

  )2( .)ه35( سنة - رضي االله عنه–مقتل الخليفة عثمان بن عفان 

 فخرج  معاويـة     ، بالمطالبة بدمه  -ما رضي االله عنه   - قام معاوية بن أبي سفيان        

 فسار إليـه مـن      ، فبلغ علياً خروج معاوية وأتباعه     ،بن أبي سفيان ومن معه بالشام     
                                                 

 .24:ص ،م1963 ،)ط.د( ، القاهرة، دار المعارف، العصر الإسلامي، شوقي،ضيف -1

 المكتـب   ، تحقيق حامد أحمد الطـاهر     ، تاريخ الخلفاء  ،)هـ911ت (، جلال الدين  ،السيوطي -2

 .157:ص،م2006 ،1 ط ، القاهرة،الثقافي للنشر والتوزيع
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  ودام القتـال بهـا أيامـاً    ، هجريةنالكوفة؛ فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثي  

 ،روا في أمـر الأمـة      لينظ ، وتداعوا إلى الصلح والتحكيم بأذرح     ،فرفعت المصاحف 

 فخرجـت عليـه              ، ورجع معاوية إلى الـشام     ،فرجع علي إلى الكوفة    ،فافترق الناس 

 لإقرار عمرو بن العاص     ،التحكيمالخوارج من أصحابه ومن كان معه غير راضين ب        

 وصار  ، فتفرق أمر المسلمين عندئذٍ    ، وبايع لمعاوية  ،أثناء التحكيم وبدهائه فخلع علياً    

  فكان سبباً لمقتله سنة    ، في خلاف مع أصحابه    -هوجه كرم االله    –علي بن أبي طالب     

هـل   الخلافة بعد مقتل أبيه بمبايعـة أ       - رضي االله عنه   – فولي الحسن    ،)1()ـه40(

فجرت بينهما مفاوضات بتسليم أمر الخلافة إليه        ، فأقام فيها ستة أشهر وأياماً     ،الكوفة

 ، فأجابه معاويـة إلـى مـا طلـب         ،ضمن شروط تحدثت عنها الروايات التاريخية     

وصار  ،صلح طويت صفحة من الخلاف والفرقة بينهما      وبهذا ال  ،على ذلك  فاصطلحا

 ولكن ابن خياط يجعل ذلـك       ،)2(بعين للهجرة  قيل عام أر   ،معاوية خليفة مجمعاً عليه   

 ثم صالح الحـسن      ": بقوله ، ويرجح المسعودي ذلك   ،)3(عام واحد وأربعين للهجرة     

  .)4("معاوية نحو شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هجرية

ه مدخلاً لوصول البيت الـسفياني      ـة عثمان بن عفان ومقتل    ـ شكلت خلاف  ،     إذن

 د مـن سـنة    ـالراشدين الممت اء  ـ وبعد انتهاء عصر الخلف    ، به لصلتهم ،إلى الخلافة 

-41(هو عصر الخلافة الأموية الممتد من سـنة        ، جاء عصر جديد   ) ـه11-41(

 وفي هذا الإطار الزمني جاء الاهتمام بدراسة تاريخ بني          ،)م749-661 (،)ـه132

 والحاجات  ، وتبيان شواهده الحضارية في مجال الفتوحات والإدارة والاقتصاد        ،أمية

  . وسياسة الحكم ونظامه وتطوره،الثقافية والاجتماعية

                                                 
 .166:  ص، تاريخ الخلفاء،السيوطي -1

محمد أبو  : ، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق    )ه310ت  ( الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير،        -2

  .3/26م، 1967، 1الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

أكرم العمري، دار   : ، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق     )ه240ت  ( العصفري، خليفة بن خياط،      -3

  . 203:م، ص1985، 2طيبة للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، ط

، التنبيه والإشراف، دار مكتبة الهلال، بيـروت،        )ه346ـت( المسعودي، علي بن الحسين،    -4

  . 301:م، ص1981،)ط .د(
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 وتـم   ، أن يستأثر بالخلافة   – ما رضي االله عنه   –     استطاع معاوية بن أبي سفيان      

 باسـتثناء   ،)عام الجماعـة  (بعد اجتماع الأمة على خليفة واحد سمي ب          ،له ما أراد  

 وأضـحى   ،لة الخلافة الأمويـة    وبذلك قامت دو   ،الخوارج الذين امتنعوا عن مبايعته    

واتخـذ مـن دمـشق       ، خليفة المـسلمين   -ما رضي االله عنه   -معاوية بن أبي سفيان   

وربما كان السبب أن الأمـويين      : " يقول أحمد أمين   ،عاصمة مركزية للدولة الأموية   

 وضيقوا على من عـداهم      ، بل في بيتٍ من بيوتهم     ،تبوءوا الخلافة وحصروها فيهم   

 وكـان الـشام هـو       ،وا عليهم التفكير في الشؤون السياسة      وحجر ،في بطون قريش  

   )1(". والعراق هو العنصر المعارض لهم،العنصر المؤيد لبني أمية

وتوطيـد   ، هي صيانة الأمة   ،كانت مهمة الخلافة عند معاوية بن أبي سفيان             و

الـدين   فالخلافة في نظره يجب أن تخدم الفكرة الإسلامية عامةً؛ ف          ،سياسة الحكم فيها  

 فالدين يستفيد من هدوء الحـال       ، والخلافة حكم زمني أكثر منها ديني      ،مبجل معظم 

 تتطلب خطـة    ، فأمامه أمصار متعددة ومختلفة ومتباعدة     ،وسير الأمور سيراً طبيعياً   

    )2(.ورسم سياسيات لتنفيذها أمام الظروف المحيطة به

ن الأسـرة الـسفيانية     إ بـل    ،مية تقبل حكم البيت الواحد         ومع أن عصر بني أ    

والتي تولى أمرها أربعة عشر خليفـة        ،والمروانية هي أولى الأسر المسلمة الحاكمة     

 ،أمويا حصروها فيهم فجعل أخطاء السابق من خلفائهم تحمل على اللاحـق مـنهم             

الذي سن للخلفاء الأمويين من بعده نظام ولاية        –فأولهم الخليفة معاوية بن أبي سفيان       

 فبعد معاويـة بـن أبـي       ،لهم مبدأ وراثة وتوريث الخلافة في ذريتهم       وشرع   ،العهد

:  قائلاً ، ويعلق على ذلك الجاحظ في رسائله      ،سفيان تحولت إلى ابنه يزيد بن معاوية      

   )3( ." والخلافة إلى منصب قيصري،تحولت الإمامة إلى ملك كسروي"

                                                 
 .179 : ص،م1975 ،11 ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،فجر الإسلام ، أحمد،أمين -1

 دار  ، الدولة الأموية  والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان            ، يوسف ، العش -2

 .140-138: ص،م1985 ،2ط مشق، د،الفكر

عبـد الـسلام    : ، تحقيق  رسائل الجاحظ  ،)هـ255ت  (بو عثمان عمرو بن بحر      أ ، الجاحظ -3

 محمـد   ،بطاينـة : انظـر  ،292: ص ،م1965،)ط. د(،  اهرة الق ، مكتبة الخانجي  ،هارون
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  تسعةً -ين عاماً هجرياً  دولة الأموية التي دام حكمها واحداً وتسع      وهكذا نشأت ال        

 معبـرة عـن روح      – مروان بن محمـد      – كان آخر خلفائها     ،وثمانين عاماً ميلادياً  

 – إذن   - فهـي    ،ماقدمته لها الأحداث التي أسلمتها الحكم      و ،العصر الجديد وحاجاته  

     )1(.مدينة لتلك الأحداث ببؤسها ونعيمها معاً

 التاريخية والروايات التي وصـلت       والأصول ،ن الواقع التاريخي   في أ       ولاشك

 أو جانباً من    ،إلينا عن تاريخ بني أمية المشرف تمثل ما اختزنته الذاكرة لهذا التاريخ           

على أخبار البيت الأموي والفتوحات وما صاحبها        جوانبه التي ركزت جل اهتمامها    

 وعلى تفاصـيل الأحـداث الـسياسية وأخبـار الفـرق            ،من الانتصارات والهزائم  

   . وما قامت به من ثورات أرهقت سياسة الحكم الأموي،حزابوالأ

الذي اسـتمر فـي     خية للعهد الأموي أن هذا       تشهد الوثائق السياسية والتاري    ،     لذا

 فانتـشر  ، بل كان فتحاً دينياً ولغوياً وثقافيـاً ،العصر الأموي لم يكن عسكرياً فحسب  

 كمـا   ،لبلاد المفتوحة بخطى حثيثـة     واللغة العربية والثقافة والحضارة في ا      ،الإسلام

فالسيادة الأموية علـى     ،تغيرت معه أوضاع سياسية واقتصادية وتنظيمية واجتماعية      

الأساس الذي   و ،دولة الخلافة الأموية لاتنازع   تلك الرقعة الواسعة من أمصار وأقاليم       

 والذي تـضمنته الحريـات ورعايـة       ،عامل عليه المسلمون أبناء الشعوب المفتوحة     

 كـل   ، وإشراك أبناء الشعوب المفتوحة في حكم بلادهم وإدارتهـا         ،المواثيق والعهود 

 كما أن العصر الأموي كـان عـصر نمـو           ،ذلك من عالمية الإسلام وتقبله للآخر     

الحضارة العربية الإسلامية وازدهارها في ميادينها المختلفة من إدارة ونظم سياسية           

عمارة تشهد للأمويين بدورهم البارز في       وفنون و  ،وعسكرية وعلوم وترجمة وتأليف   

  .التاريخ العربي الإسلامي

     ومنذ تأسيس كيان هذه الدولة كان لدى الناس فكرة مسيطرة أن سياسة الحكـم              

 والخلافـة   ، والممتدة من العصرين السابقين عهد النبوة      ،الإسلامي والخلافة الجديدة  

سياسة عمر بن " تعارفوا عليه باسم الراشدة لابد أن يكون نموذجهم الأعلى في كل ما    
                                                                                                                                               

 ،1 ط، عمـان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع،مويينالله، دراسة في تاريخ الخلفاء الأ    ضيف ا 

 . 416: ص،م1999

 . 135:ص،  من فتنة عثماناءداث التي سبقتها ومهدت لها ابتد الدولة الأموية والأحعش، ال-4
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وأعتقد أن الأسباب التي جعلـت      " : يقول إحسان عباس   ،- رضي االله عنه   –" الخطاب

 وتغير الناس   ،سياسة عمر غير ممكنة التطبيق بكل أبعادها هي تغير الزمن وتطوره          

 وحاجة الدولة قي اتـساعها وتراميهـا إلـى نظـام يلائـم             ،الحاكمين والمحكومين 

  )1(".حجمها

وكذلك الأحزاب والفرق السياسية التي     .ها منذ قيامها  وجههبت الثورات في     ،    لذا

 ، العـداء لبنـي أميـة       والتي لا يجمعهـا إلا     ،دةناصبتها العداء طوال تاريخها عدي    

 ولكن الدولة الأموية عبر تاريخها لـم تلـن          ، والقضاء على دولتهم   ،ويض كيانهم قوت

 ، وقضت على معظمهـا    ،  فواجهتهم بكل حزم وقوة     ،أمام معارضيها والمناوئين لها   

 حتى يبرز لها عدو     ،فلا تكاد تتغلب على عدو    " :وفي ذلك يقول محمد الطيب النجار     

 ليستأنف معها المعركة من     ،حتى إذا أذن االله أن تتغلب عليه فاجأها عدو غيره          ،آخر

ية غير أن صراعات القبائل لم تكن بمعـزل عـن الـصراعات الـسياس             . )2("جديد

 إذ رأت تلك القبائل     ، ومحاولة كل منها الوصول إلى بوابة السلطة       ،للأحزاب والفرق 

أنها أحق من غيرها في الوصول  إلى الحكم ونزعه من بني أميـة ومـن حـالفهم                   

 مع ما ساهمت فيه السلطة       ، فبدأت القبائل تتكتل في تجمعات وأحلاف      ،والاستئثار بها 

 غير  ، يقضي عليها  عد أن كاد الإسلام بسماحته    لية ب الأموية من تأجيج الصراعات القب    

أن السلطة الحاكمة اتخذتها سلاحاً تسلطت به على القبائل بمحاولة تقريب بعـضها             

 والدخول فـي معـارك      ، بما يثير التنافس والحقد بين القبائل      ،وإقصاء بعضها الآخر  

الولاة لتثبيـت    أشعل نارها الشعراء والخطباء والساسة من الخلفاء و        ،عصبية عنيفة 

  )3(.دعائم الملك

                                                 
 مطبعـة   ،)م750-661/ه132-41(العصر الأمـوي    لشام في    تاريخ بلاد ا   ، إحسان ،عباس -1

  .12:ص ،م1999 ،2 ط،عمان،الجامعة الأردنية

 النجار، محمد الطيب، الدولة الأموية في المشرق، دار الاتحاد العربي للطباعـة والنـشر،               -2

 .85:م، ص1981، )ط.د( القاهرة، 

 ،م1973 ،2ط،  الفكر،دمشق  دار لشعر الأموي،  العصبية القبلية وأثرها في ا     ، إحسان ،النص -3

 .102:الأمويين، صالخلفاء تاريخ  دراسة في ، بطانية: انظر،241:ص
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أن هذا الصراع كان من أقوى العوامل في النهضة الـشمولية            في        وما من شك  

  .لكل مناحي الحياة في العهد الأموي

     هذا عرض موجز لظهور الجانب التاريخي في نشأة نظـام الحكـم الـسياسي              

 ،فة والأمصار التابعة له    ومدى ارتباط الإدارة السياسية بمقر الخلا      ،الأموي وتطوره 

ولقد كانت الغاية من إبراز الملامح الأساسية لنظام الحكم في العصر الأموي علـى              

 وأن هذا التغيير بدوره كان نتيجة ظروف وعوامل كان          ،أن التغيير قد حصل بالفعل    

لها أثرها في إدارة الدولة في جانبها السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتمـاعي            

  بل كانت حياةً   ، هادئةً  لأن الحياة السياسية في عصر بني أمية لم تكن حياةً          ،والثقافي

 إلا أن البلـد     ، ففي رأي كثير من جماهير الأمة أن الأمويين اغتصبوا الخلافة          ،ثائرةً

 على خلافـه مـن الأمـصار        مقر الخلافة  ،بني أمية هو الشام   الذي كان هادئاً لدى     

إننا نجد فيهما سخطاً عارماً على بنـي أميـة           ف ، وبخاصة العراق والحجاز   ،الأخرى

 وأخـذ   ، وولاية العهـد   ، وفقاً لمبدأ الوراثة   ، وإدارة شؤونها  ،وحكمهم في قيادة الدولة   

    )1(. وساعدهم في ذلك ولاتهم في الأمصار،البيعة للخلف قبل وفاة السلف

 لهـا    والمجالات والإشارات  ، أن الفكرة في الجانب السياسي ضخمةً       في      لا شك 

 فقد كان سبب هذا المنحى الجديد في المسار السياسي والتنظيمي هو نتيجـة              ،كثيرة

 ومـا   ، واختلاط العرب بسكان البلاد المفتوحة     ،تغير لمفاهيم العصر بفعل الفتوحات    

رافق ذلك من ظهور قوي للأحزاب والفرق السياسية التي عارضـتهم وناصـبتهم             

 فكانـت   ،لخلفاء مـن نفـس البيـت الواحـد        العداء في فكرة وراثة العهد وتعاقب ا      

 )2(. في من هو أحق بالخلافة والإمامة للمسلمين،المعارضة علنية لبني أمية

                                                 
م، 1952،  6طالأموي، دار المعارف، القاهرة،      التطور والتجديد في الشعر      ، شوقي ، ضيف -1

، دار النهضة العربيـة،    في الأدب الإسلامي الأموي    ، عبد العزيز  ،عتيق: ، انظر 85: ص

 .50-49:صم، 2001 ،1بيروت، ط

ي والاجتمـاعي، مطبعـة النهـضة        تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاف     ، إبراهيم ، حسن -2

 تاريخ الدولـة    ،محمد سهيل ،  طقوش: ، انظر 1/427م،1953،  )د،ط(المصرية، القاهرة،   

                           .              201: ص،م1996 ،1 طلنشر والتوزيع، بيروت، دار النفائس للطباعة واة،الأموي
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 ،     فمن الشواهد التاريخية والسياسية التي اعتمد عليها بنو أمية في تثبيت حكمهم           

ء عليها لـم     إلا أن هذه السياسة والبنا     ، وإحياء العصبيات القبلية   ،التفريق بين القبائل  

 وزاد الأمـر الـسياسي   ،يطل فقامت المنازعات بين قريش وسائر القبائل الأخـرى     

 ، فلذا ، نتيجةً لظهور الصراع العنصري بين العرب والعجم والموالي        ،تعقيداً فيما بعد  

تعصب الأمويون للعرب ونظروا إلى غيرهم من الأجنـاس و الأمـم والعناصـر              

  .السكانية نظرة السيد للمسود

ن جنـاحي الخلافـة الـديني        لكن هذا التحول أدى إلى فقدان مبدأ الانسجام بـي            

 نتيجة لهذه المتغيرات في البنيـة       ، الذي أدى إلى أضعاف النظام السياسي      والزمني  

 إلى انضمام بعض الأقوام إلـى الأحـزاب الـسياسية والمذهبيـة              إضافةً ،السياسية

  )1(. عليهم لتقويض عمر هذه الخلافةللخارجين على نظام الخلافة الأموية والثورة

     ومن الملاحظ أن السياسة الإقليمية في العراق وخراسان في الجانب الـشرقي            

 ولعل ذلـك راجـع إلـى أن         ،كانت أبعد مدى وأشد نشاطاً منها في أي جانب آخر         

 فقـد كانـت     ، وموئلاً للقبائـل المتنافـسة     ،العراق كان مصدراً للمعارضة السياسية    

 وموطنـاً لأجنـاس     ،مجمع الجيوش الفاتحة التي تتألف من عصبيات شتى       خراسان  

 وفـتح المجـال علـى       ،بشرية مختلفة الأهواء والنزعات أمام زوال دولة الفـرس        

وين الجديد   وما شكله من مجال خصب في التك       ،مصراعيه للنشاط الحربي الإسلامي   

 وفي الجهـة    ،راء النهر  حيث كانت منطلقاً لفتوح بلاد ما و       ،ةللدولة الأموية الناهض  

يسد الطريق الشمالي علـى الفتوحـات       ) البيزنطي(الشمالية والغربية كان السلطان     

 ويجعل العمليات الحربية والعسكرية بين الطرفين لا تتعدى حدود الإغـارة            ،الأموية

 ونقطةً للعبور إلى    ، وأما في الجهة الغربية فكانت فتوح إفريقية       ،على الثغور والحدود  

 ، وكذلك كان التوغل في عمق بلاد الفرنجـة        ،لأندلس وضمها إلى بلاد الإسلام    بلاد ا 

 فلمـاذا              ،وجندهم التوغل حتى بلوغ أبواب القسطنطينية      من بني أمية     واستطاع القادة 

                                                 
 ، دار الـشمال للطباعـة والنـشر       ي الأمو العصر فوال، السياسة والأدب في       عزيزة ،تيب با -1

 .293-392: ص،م1987 ،1 ط، لبنان، طرابلس،والتوزيع



 11

اب  بالرغم مما واجهته مـن صـع       ،ية الأمجاد تلو الأمجاد   حققت دولة الخلافة الأمو   

  )1(.ت كثيراً من طاقاتهاخارجية استنفدوظروف داخليةٍ و

  :الجانب الإداري في العصر الأموي

  :الملامح العامة للإدارة

 بالتشابه  – المصادر التاريخية    -     تميز الهيكل التنظيمي للدولة الأموية كما ذكرته      

 وما بين الأجهزة الإدارية في الولايـات والأقـاليم          ،ركزية للخلافة مابين الإدارة الم  

فأصبح في كل إقليم تابع للولاية تنظيم إداري مـشابه للتنظـيم             ،التابعة لمقر الخلافة  

  . الإداري المعمول به في عاصمة الولاية

لاشك أن معرفة ملامح الإدارة في العصر الأموي يستلزم معرفـة الظـروف             

عسكرية والاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت نـشأة و قيـام دولـة            السياسية وال 

 في تحديد مسار تلك الملامح العامة للإدارة فـي          ة والعوامل المؤثر  ،الخلافة الأموية 

هذا العصر الذي اتسم بتأثير قيم ومبادئ وأفكار إدارية جديدة تماشت مـع حركـة               

ود فرنسا غرباً إلـى الـصين        أطرافها  من حد    تالفتوح الأموية التي اتسعت وامتد    

 وما رافق ذلك من نشر للدين       ، ومن آسيا الوسطى شمالاً إلى بلاد النوبة جنوبا        ،شرقاً

ويحظى الوليد بن عبد الملك بالريادة فـي هـذا           وإلى جانبه اللغة العربية      ،لاميالإس

       )2(.المجال

الإداريـة   هذه الدولة عملت وبكل جهد مستطاع علـى تعريـب الأجهـزة                   إن

 وسكت عملة   ، ونقلت الدواوين من تجارب الأمم والثقافات الأخرى وعربتها        ،والنقدية

 .ذهبية للتعامل بها في الداخل والخارج

                                                 
  .206:ص ، تاريخ الدولة الأموية، طقوش- 1

-661/هـ132-41(  الدولة الأموية من النهوض إلى السقوط      ، محمد عبد القادر   ، خريسات -2

 ،5 ص ،م2005 ،1 ط ، إربد ،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع      ،)م750

منـذ صـدر     -مية نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسـلا       ،محمد عبداالله  ،الشباني :انظر

 ،42-41: ص ،م1،1979ط ، القـاهرة  ،عالم الكتـب   ،الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية    

ل قتصادية للبصرة في القـرن الأو     الا، التنظيمات الاجتماعية و   أحمد  صالح   ،العلي :انظر

  .17: ص،م1969 ،2ط ،بيروت الهجري، دار الطليعة،
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 كملامح عامة للإدارة    ،     ويلاحظ كذلك بروز كثير من المبادئ والأفكار الإدارية       

  )1 (.جباية والصرف وتبلور النظام المالي في تنظيم الضرائب وأساليب ال،الأموية

 مـنح ولاة الأقـاليم      ، وكنتيجة إلى نظام اللامركزية المتبع في الفترة الأمويـة             

 وما يلزمها من    ،والولايات سلطات واسعة وتكاد تكون مطلقة في تدبير أمور ولايته         

 رضي االله   -لا شك أن الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب            ،تنمية شمولية 

الذي كان معمولاً بـه عنـد الفـرس         ) الدواوين(دت من النظام الإداري      استفا -نهع

 واستحدثت  ، وظلت هذه الوحدات الإدارية مستمرة في العصر الأموي        ،نوالبيزنطيي

 وقد جاءت استجابة    ،كذلك بعض الوحدات الإدارية في خلافة معاوية بن أبي سفيان         

  )2(.تدت طوال هذا العصرللضرورات الطارئة في كيان الدولة والفتوحات التي ام

أدى إلى تطبيق  نظام اللامركزيـة فـي الحكـم وإدارة الولايـات                  الأمر الذي   

إن تقسيم البلاد التابعة للدولة إلى وحدات إداريـة         :"  يقول محمد البطاينة   ،والأمصار

؛ وفائدة لولاة الأمر أكيـدة فـي         ورصيناً في الإدارة لا غنى عنه      يعد أسلوباً حكيماً  

 –صـلى االله عليـه وسـلم         – وقد اتبعه الرسول     ،ة الناس ورعاية مصالحهم   سياس

 ولا تزال الدول تتبعه     ، واتبعته الدول من قبل المسلمين ومن بعد       ،والخلفاء الراشدون 

في وقتنا الحاضـر؛ لأن المعـارف الإداريـة تعـد مـن الإرث المـشترك بـين                  

  )3(.الحضارات

  

  

  

                                                 
 . 44-42: ص،لإسلاميةنظام الحكم والإدارة في الدولة ا ، الشباني- 1

 ،صلاح الـدين المنجـد    : فتوح البلدان، تحقيق  : ، كتاب )ه279ت(، أحمد بن يحيى   ، البلاذري -2

 أبـو   ي،رايالجهش: انظر ،537 : ص ،م1956،)د،ط(لنهضة المصرية، القاهرة،    مكتبة ا 

مصطفى السقا  : ء والكتاب، تحقيق  الوزرا:  كتاب   ،)ه331ت (، محمد بن عبدوس   ،عبد االله 

 : انظـر  ،17: ص ، م 1938 ،)ط،د(، القـاهرة  ، مكتبة البابي الحلبـي    هيم الأبياري   إبراو

 .18:م، ص1980، 1 ط، دمشق،دار الفكر ، الإدارة في العصر الأموي،تخماش، نجد

  . 138-137: ص،دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين،  بطاينة- 3
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 ): الدواوين(نمو الأجهزة الإدارية 

 وتباعد  ،نتيجة لاتساع الدولة   ،     شهدت الإدارة تطوراً واضحاً في العصر الأموي      

 ،الثقافية و ، والاقتصادية ، والاجتماعية ،والعسكرية ، وزيادة تبعاتها السياسية   ،ولاياتها

 :  جاءت كالآتي،أدى إلى إنشاء عدة دواوين رئيسة

ايات المحصلة من الأقـاليم     يختص عمله بموارد الدولة والجب    :  ديوان الخراج  -أولاً

 وخراج  ،تجارة والصناعة  والضرائب على ال   – والعشور   – والزكاة   –كالغنائم  (

 ويتم صرفها في حاجات     ، فيقوم الجباة بجمعها وتحصيلها من الأقاليم      ) الأرض

مـال   وما يزيد عن حاجة الولاية يورد إلـى بيـت ال           ،الولاية بإشراف الوالي  

  )1(.ليتم صرفها ثانية ،ةالمركزي في مقر دار الخلاف

 عندما اتسع نطـاق     ، معاوية بن أبي سفيان    –استخدمه الخليفة   :  ديوان البريد  -ثانياً

 فأصبح من الضروري تبادل ونقـل       ، وضم إلية أقاليم وولايات أخرى     ،الدولة

 ،مقـر الخلافـة    وما يحدث في الأقاليم المتباعـدة إلـى          ،الرسائل والمكاتبات 

تسهيل الاتصال والتواصل السريع بين الخليفـة وولاتـه    ل،وبالسرعة المتناهية 

   )2(. والدول الأجنبية الأُخرى،وعماله في الأمصار

ومهمته _ معاوية بن أبي سفيان     _ أنشئ هذا الديوان في عهد      :  ديوان الخاتم  –ثالثاً  

 والأوراق والكتـب الرسـمية      ،الختم على التوقيعات والمكاتبـات والرسـائل      

 مقـر   إلـى و من الولايات    أ ، من مقر الخلافة إلى الولايات     ةالصادرة والوارد 

م فخـات  ، وكان لكل خليفة نقـش     ، حتى لا تتعرض للتزوير أو التعديل      ،الخلافة

تم الوليد بـن     ونقش خا  ،"آمنت باالله مخلصاً  "  مكتوب فيه  ،عبد الملك بن مروان   

                                                 
 - دراسـة سياسـية    –الأموي   الإسلامي في العصر     م العال ، عبد الشافي محمد،   اللطيف  عبد - 1

 .480-479:صم، 2008، 1دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

سـقوط الدولـة    _  من صدر الإسلام     –دارة في الدولة الإسلامية     نظام الحكم والإ   الشباني، -2

 .43: ص،العباسية
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أما " بلكل عمل ثوا  " بن عبد العزيز   ونقش عمر    ،" ميت يا وليد إنك  " عبد الملك 

    )1(".للحكيم  الحكم" هشام بن عبد الملك فنقش خاتمه

يتولى هـذا الـديوان مهمـة       : ديوان الرسائل والإنشاء والكتابة والمكاتبات     :رابعاً

الإشراف على الرسائل والمكاتبات الواردة والصادرة مـابين مقـر الخلافـة            

ة من الخليفـة    وجه أو المكاتبات والخطابات الرسمية الم     ،والولايات التابعة لها  

 وعمالهم في الأقـاليم     ، أومن الولاة إلى الخليفة    ،إلى ولاته ونوابهم  في الأقاليم     

 أو يـسمى    ، كاتب الرسائل  ، ويتولى شؤون هذا الديوان ومرافعاته     ،وقادة الجند 

 ومن يعين في هذا المنصب يعد من خاصة الخليفـة           ،ديوان صاحب  الرسائل   

 )2(.ا ومن المقربين إليهم،والوالي

 ومهمته تنفيذ أوامر القاضي في عاصمة       ،صاحب الشرطة :( ديوان الأحداث  -خامساً

 وضـبط   ، وحفظ الأمن المجتمعي   ، وعواصم الولايات لتتبع المجرمين    ،الخلافة

 )3(. ومحاسبة كل شخص على جرمه، وإجراء المحاكمات،النظام

روفـة فـي التنظـيم       يعد هذا الديوان من أقدم الدواوين المع       : ديوان الجند  -سادساً

 واقتضت مهمة هذا الـديوان  ، ويختلط مسماه مع ديوان العطاء ،الإداري للدولة 

 ومقـدار   ،اسهم وأوصافهم وأنسابهم وأجن   ،تسجيل أسماء الجند في سجل خاص     

 بعد  ، وكذلك تصريف أمور الجند ومتابعتها     ، وموعد استحقاقه  عطاء كل منهم    

                                                 
عبـد  : ، تحقيق  والإشراف  التنبيه ،)هـ  355ت   (، علي بن الحسين   ، أبو الحسن  ،المسعودي -1

: انظر ،272 – 262:  ص ،)ت،د (،)ط ،د (، بغداد ، مكتبة المثنى  ،االله إسماعيل الصاوي  

 . 288: ص،الإدارة في العصر الأموي ،خماش

 ، تاريخ بلاد الشام في العصر الأموي      ،عباس:انظر ،24:، الوزراء والكتاب، ص    الجهشياري -2

د الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملـك          تجدي ، شحادة علي  ،الناطور: انظر ،60:ص

 ،م1996،  1ربد،ط إ للنشر والتوزيع،  دار الكندي    ،)م705/ه86-م685/ه65(،  بن مروان 

 . 3:ص

إلـى  سـقوط     – صدر الإسـلام     –نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية  من          ، الشباني -3

 . 44-43: ص،الخلافة  العباسية
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 أو تحويله إلـى     ،لرفع العطاء عنه   ،أن يتوفى الشخص تسجل وفاته إزاء اسمه      

 )1(.ورثته من النساء والذرية

 تعد الإدارة المحلية أفضل الأسـاليب لإدارة الولايـات والأقـاليم            :الإدارة المحلية 

 فقـد   ، إلا أن هذه الولاية غير مطلقة في هذا العصر         ،المفتوحة والمتباعدة الأطراف  

 وخاصة أنه معين من     ، أن ينفرد بالحكم    فلا يستطيع الوالي   ،كان للخلفاء النفوذ الأكبر   

 والجند الذين يمنحونه القوة غالباً من أهل الشام ذوي الـولاء التقليـدي              ،قبل الخليفة 

 : )2(تتضمن ، في ولايتههومسؤولياتالوالي    فكانت واجبات،لعرش بني أمية

   . النظر في إعداد الجيوش والصرف عليها-1

 . وتعيين حكام الأقاليم التابعة له،اة النظر في الأحكام وتقليد القض-2

  . وتعيين الجباة، جباية الخراج والزكاة وتوزيعهما-3

 . والدفاع عن المواطنين، مراعاة أحكام الدين وحمايته ونشره-4

  . ورد المظالم إلى أصحابها، إقامة الحدود الشرعية التي أمر االله بها-5

  .لناس أو يستخلف عليها حيث يؤم ا، الإمامة في الجمع والجماعات-6

     لقد تميز الهيكل الإداري والتنظيمي للدولة في هـذا العـصر كمـا توضـحه               

المعلومات المتوافرة في كتب التاريخ والإدارة بالتشابه ما بـين الإدارة المركزيـة             

 وبين الولايات بوجود نفس الدواوين في كل مـن مركـز الخلافـة وفـي                ،للخلافة

 فأصبح في كل إقليم تـابع للولايـة تنظـيم           ،نظيم الإداري توسع   بل إن الت   ،الولايات

؛ وهذا يعطي دلالة على المرونة      ظيم المعمول به في عاصمة الولاية     إداري يشبه التن  

الإدارية في الجهاز الإداري للدولة الأموية ولإلقاء الضوء على طبيعة عمل الدواوين     

                                                 
 الشام في صـدر الإسـلام       خماش، نجدت، : ، انظر 38: ص ،لكتاب الوزراء وا  ،اريي الجهش -1

 دار  ،دراسة للأوضـاع الاجتماعيـة والإداريـة      ) من الفتح حتى سقوط خلافة بني أمية      (

 :، انظـر  268- 264 : ص ،م1987 ،1 ط ، دمشق –طلاس للدراسات والنشر والتوزيع     

 . 124-123: ص،نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ،الشباني

 . 44: ص،الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ،الشباني -2
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 وبيـان   ،قتها بالحياة العامـة    وعلا ،يساعد على إعطاء صورة عن طبيعة هذه الدولة       

  )1(. وما توارثته عن السابقين في تكوينها الإداري،مدى التأثير الذي أوجده الإسلام

 أن الدواوين كان لها أهميتها في التكوين الـسياسي والاجتمـاعي            ،     وهكذا نرى 

 فهي التي تحوي السجلات الرسمية التـي حفـظ بهـا            ،والثقافي والاقتصادي للدولة  

 إضـافة إلـى أهميتهـا       ، والأمم التي حكموهـا    ، السياسي مب تاريخهم وواقعه  العر

   .التاريخية ومدنا بالمعلومات عن التنظيم الإداري في الدولة

  : لة في العصر الأمويالهيكل التنظيمي للدو

  :الأمصار - الأقاليم -الولايات –التقسيمات الإدارية  -1

 – رضي االله عنـه      – عمر بن الخطاب     –     أنشئت الأمصار زمن الخليفة الراشد      

 ـ ،لتكون أماكن هجرة أو معسكرات للجهاد والفتوحات       ؛وتطورت من بعده    ة كالكوف

 واتسمت في بدايتها بالطابع العسكري الذي ظل صفة         ،والبصرة والفسطاط والقيروان  

             ر  أما بعد استقرا   ، سعة البلاد التي تتبعها إدارياً      من رغمعلى ال  ،بارزة لهذه الأمصار  

  ومراكـز حـضارية وثقافيـة واقتـصادية       ، فبدأت تتحول إلى مدن ثابتة     ،الفتوحات

 )2(. يقيم فيها الوالي وعماله وقادته وجندهوسياسية 

 أول مـن    – رضي االله عنه     –أن عمر بن الخطاب     : لروايات التاريخية      وتسند ا 

   الـوالي أو   (ففي عهده سـمي      ،وضع نظام ولاية الأمصار الإسلامية بشكل مستقر      

 رضي االله   – وكان من سمي بالأمير آنذاك المغيرة بن شعبة الثقفي           ،بالأمير) العامل

 ثم سرى هذا اللفظ على غيره من الولاة والقادة الذين تمتعـوا فـي العـصر        –عنه  

الأموي بصلاحيات وسلطات واسعة في الحكـم وإدارة الأقـاليم ولإدراك الهيكـل             

 ، فإن ضرورة تقديم خريطة تنظيمية للحكومة المركزية       ،ذه الفترة الأموية  التنظيمي له 

                                                 
 .187: ص،دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، بطانية-1

 ،محمد خليـل هـراس   :، تحقيقالأموال: ، كتاب)هـ 224ت  (، القاسم بن سلام، أبو عبيدة  -2

لعمال  الولاة وا  ، حسن ،عياش: انظر ،106: ص ،م1986 ،1 ط ، بيروت ،دار الكتب العلمية  

 – دراسة في تطور الجهاز الإداري للدولة العربية منذ فترة الرسول            –في صدر الإسلام    

 ، دار الجيل العربي للنشر والتوزيـع      ، وحتى نهاية الدولة الأموية    –صلى االله عليه وسلم     

  . 76- 75:  ص،م2006 ،1 ط،عمان
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 والعلاقات التنظيمية ما    ،ولحكومات الولايات من أجل إعطاء صورة لنمطية التنظيم       

بين الوحدات الإدارية المختلفة سواء على المستوى المركزي للخلافة أو الإقليمـي             

 وفتـرة   ، به في عهد الخلفاء الراشدين     ضروري لاستجلاء الفرق بين ما كان معمولاً      

  )1(.الحكم الأموي

 :  إلى الأقاليم والولايات التاليةلقد قسمت الدولة الإسلامية في العصر الأموي     

بعض الأحيان   وفي   ، ومكة والطائف واليمن   ، ويشمل المدينة المنورة   : الحجاز -أولاً

  )2(.ة مباشرةيستقل اليمن عن الحجاز ويكون له والٍ مرتبط بالخليف

 إضافة إلى إقليم مـا      ، تشمل حدوده الإدارية الدولة الفارسية القديمة      : العراق –ثانياً  

 وفي أغلب الأحوال يكون العراق والمشرق كله تحت حكـم والٍ            ،وراء النهر 

الذي بيده تعيين ولاة على     ) خراسان(ومن صلاحياته أيضاً تعيين والي       ،واحد

الخليفـة  ) خراسـان (أحيان أخـرى يتبـع والـي         وفي   ،أقاليم ما وراء النهر   

   )3(.مباشرة

جنـد   (، تداول العرب منذ الفتح الإسلامي تقسيم الـشام إلـى أجنـاد        : الشام –ثالثاً  

يون هذه القـسمة    و وقد أبقى الأم   ،) الأردن ، قنسرين ، فلسطين ، دمشق ،حمص

  )4(.على ما كان في العهود السابقة

                                                 
 ،17: ص ،ء من فتنـة عثمـان      الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتدا        ، العش -1

 ، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للبصرة فـي القـرن الأول الهجـري           ،العلي: انظر

  . 17:ص

 دارة والحكم في الدولـة الإسـلامية،       الإ ، الشباني :انظر ،182، ص  فتوح البلدان   البلاذري، -2

 . 45:ص

    الإسـلامي فـي العـصر       العـالم    ،عبد اللطيف :انظر ،183: ص ، فتوح البلدان  ، البلاذري -3

 . 465: ص،– دراسة سياسية –الأموي 

 ، تاريخ بلاد الشام في العـصر الأمـوي        ،عباس:  انظر ،188: ص ، فتوح البلدان  ، البلاذري -4

  .57:ص
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لها شمال أفريقيا إلى نهاية ولاية عبد العزيز بن         وكان يتبع    : مصر وإفريقية  –رابعاً  

 ثم أصبحت شمال أفريقيا ولاية مـستقلة وحاضـرتها          ،)ـه85( مروان سنة 

  )1(. ويعين عليها والٍ مستقل يتبع للخليفة مباشرة،مدينة القيروان

 ، كانت هذه الولاية في معظم الأحيان تابعة لولاية إفريقيـة          :  بلاد الأندلس   -خامساً

 وفي أحيان أخرى تـستقل بـوالٍ يتبـع          ، فتحها القائد موسى بن نصير     بعد أن 

  )2(.مباشرة الخليفة

      :مفهوم الولاية

 فـي   ،)بفـتح الـواو    (،     استخدمت المصادر التاريخية والأدبية مصطلح الولاية     

 ، كالإمـارة  ،الخطـة :  فتعنـي  ،)بكسر الواو ( وأما الولاية    ،النسب والنصرة والعتق  

  .الموالون:  والولاة،من والى القوم:  والموالاة، في العتق،ولاء وال،والسلطان

وفي ، وتولى الـشيء لزمـه  ، وقد أوليته الأمر ووليته إياه   ،هم ولاء فلان  : يقال

 )3(. العصبة:  والوالي،القائم بها: ؛ المتولي لأمور العالم والخلائق اللغة

 : الوالي.  العامل. الأمير–مفهوم 

:  منهـا  ، وأخذت اصطلاحات عدة   ،من يشغل إدارة الولاية   اختلفت التسميات في  

 . والوالي، والعامل،الأمير

                                                 
: حقيـق  ت، فتوح مـصر وأخبارهـا  ،) ه275ت  (، عبد الرحمن بن عبد االله     ، ابن عبد الحكم   -1

 فتـوح   ،البلاذري :، انظر 363: ص ،م1996 ،1 ط ، بيروت محمد الحميري، دار الفكر،   

 دراسـة   –  في العصر الأمـوي     العالم الإسلامي  عبد اللطيف، : انظر 226 : ص ،البلدان

  . 465 : ص–سياسية

،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب       ،)ه695ت(ى، أبو عبد االله محمد،      ابن عذار   -2

ــق ــولان. س  .ج : تحقي ــسال،ك ــي بروفن ــروت، ار الثقا د، ليف ــة، بي                 ،)د، ط( ف

 – العالم الإسلامي في العـصر الأمـوي         ،عبد اللطيف : انظر،47،52 ،41 /1 ،)ت،د(

  .466: ص–دراسة سياسية 

 أمين محمد عبـد الوهـاب،     : تناءع، ا  لسان العرب  ،)ه711ت( محمد بن مكرم   ، ابن منظور  -3

 ـ ،مؤسسة التـاريخ العربـي     و ، دار إحياء التراث   ،محمد الصادق العبيدي   ، 3روت، ط  بي

: كتـاب  ،)ه816ت(  علي بن محمد     ،الجرجاني : انظر ،)ولي: مادة (،15/401م،  1999

 . 254:  ص،م1983 ،1 ط، بيروت، دار الكتب العلمية،التعريفات
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وأمره تـأميراً جعلـه      ، وقد أمر بأمر صار أميراً     ،فكلمة الأمير لغة؛ ذو الأمر    

واختص اسم الأمير بـصاحب     : " يقول ابن خلدون   ، وتأمر عليهم تسلط عليهم    ،أميراً

لأمير كان يتولى إمارة الجيوش والصلاة؛       أي أن ا   ،الحروب والجند وما يرجع إليها    

   )1(".وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير:  وقال أيضاً،والبلاد التي يفتحها

 والجمـع   ،المهنـة والفعـل   :  والعمل ،العاملواستعملت المصادر كذلك كلمة     

 ،للذي يستخرج الزكاة عامل   :  وفيه قيل  ، وأعمله غيره واستعمله   ، عمل عملاً  ،أعمال

؛ نرى أنها تأتي فـي مرتبـة         فكلمة العامل  ،للساعي الذي يستخرج الصدقات عامل    و

  )2(. وذلك من خلال الصلاحيات الموكلة له،دون مرتبة الأمير

 وتعني كلمة الـوالي     ،واستخدمت المصادر كذلك كلمة الوالي في العهد الأموي       

 ،موعة من البلدان   وتتبعه مج  ،هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية     :  والوالي ،السلطان

 ؛ بمعنى أن من  يدير شؤون المصر يطلق        ه أعلى من وظيفة الأمير و العامل      فوظيفت

وجبايـة  ، الإمارة على الـصلاة والحرب     ، ومن الصلاحيات الممنوحة له    ،عليه والٍ 

 ويستشف كذلك من الولاية عل الصلاة أن صاحبها يتولى أمور الناس مـن              ،الخراج

  )3(. والإدارية والقضائيةالناحية الدينية والحربية

   :أسس اختيار الولاة

 ويترك أمر إدارة الأمـصار      ،كان الخليفة يدير أمور دولته من مقر العاصمة       

 وقد حرص الولاة على أن يكونـوا علـى ولاءٍ تـام             ،والولايات لولاة يعينهم عليها   
                                                 

 عبـد االله بـن مـسلم        ، أبـو محمـد    ،ابن قتيبـة  : انظر ،4/31 ، لسان العرب  ، ابن منظور  -1

 :انظـر  ،348: ص ،م1987 ،1 ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ، المعارف ،)ـه276ت(

 كتـاب العبـر وديـوان       – ،)ـه808ت (،عبد الرحمن بن محمد    ولي الدين  ،ابن خلدون 

 –المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر              

 .239: ص،م1984 ،5 ط، بيروت ،، دار العلم للملايين-المقدمة

 الـسياسة فـي الفكـر       ،أحمـد  ،شلبي: انظر ،475-474/ 11 ، لسان العرب  ، ابن منظور  -2

  .  189:م، ص1983، )د،ط( قاهرة، ال، مكتبة النهضة المصرية،الإسلامي

 دراسـة   – الولاة والعمال في صدر الإسلام       عياش،: انظر ،348:ة، المعارف، ص   ابن قتيب  -3

 – صلى االله عليـه وسـلم        –ة منذ فترة الرسول     في تطور الجهاز الإداري للدولة العربي     

  . 74:  ص،وحتى نهاية الدولة الأموية
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 ويـشير محمـد     ، وداعمين له؛ وأن يكونوا محـل ثقتـه        ، ومؤيدين لسياسته  ،للخليفة

 ،البطاينة في معرض حديثه عن سياسة بني أمية في اختيار الـولاة علـى البلـدان               

تأثرت سياسة الأمويين في اختيار الولاة على البلدان بعامل الحفـاظ علـى              :"بقوله

 ومن أجل ذلك لعب الولاء لأمويـة الـسلطان دورا           ، وتوريثه في أسرتهم   ،السلطان

 والأزمات التي امتحن بها سلطان بني        وعززت الظروف  ،بارزاً عند استكفاء الولاة   

 فقد اعتمـد    ، وحرصاً على السلطان والحفاظ عليه     ، واستيثاقاً للولاء  ،أمية هذا الاتجاه  

 وبخاصة في الأوضاع العصيبة عند استكفاء الولاة على البلدان ذات الوضع            ،الخلفاء

كونها مركـز    فقد اتجهوا في غمار هذه الظروف والغايات إلى القبلية           ،الخطير غالبا 

 وحجر الزاوية في الحياة السياسية التـي اسـتندوا          ،الثقل في المجتمع وكيان الدولة    

   )1(."إليها

 ، كان الخليفة يباشر تعيين الولاة في الأمصار الكبرى كالكوفة والبـصرة           ،     فلذا

 ويترك لهؤلاء الولاة أمر تعيين ولاة على البلـدان الداخلـة فـي              ،ومصر والحجاز 

 ، إلا أن هذا التعيين لم يكن بعيداً عن نظر الخليفة وعملـه وموافقتـه              ،همصميم عمل 

 وتعيـين آخـرين     ،وكان الخليفة يضطر أحياناً إلى عزل من ولاه من هؤلاء الولاة          

 وإفريقية  ، واليمن ،اقتضاء للمصلحة العامة على نحو ما كان يحدث في بلاد خراسان          

           )2(.التابعة لولاية مصر

 وأشـارت المـصادر     ،لعبت العصبية الأموية دوراً هاماً في تعيين الـولاة             لقد  

 ،بائل عربيـة قرشـية    التاريخية إلى أن معظم هؤلاء الولاة والعمال ينحدرون من ق         

 وجدنا أن الولاية    ،إذا نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للدولة الأموية      : "بطاينةيقول محمد   

                                                 
 مجلـة أبحـاث     ،" في اختيار الولاة على البلدان     سياسة بني أمية   "، محمد ضيف االله   ، بطاينة -1

  .29: ص،م1985 ،2 ع،1 م،  جامعة اليرموك- بحث منشور–اليرموك 

 ،5 ط ، بيـروت  ، دار العلـم للملايـين     ،ة الأموية  تاريخ صدر الإسلام والدول    ، عمر ، فروخ -2

 دراسة في تطور    –الولاة والعمال في صدر الإسلام       ،عياش : انظر ،206: ص ،م1981

 وحتى نهاية   – صلى االله عليه وسلم      – منذ فترة الرسول     –الجهاز الإداري للدولة العربية     

  . 103: ص،الدولة الأموية
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 وبين غير العـرب فـي       ،لأغلب العرب في ا   على البلدان والأقاليم كانت تتردد بين     

      )1(".الأقل  الأقل

 وهـي ولايـة     ، خلفاء بني أمية   ة كانوا من تولية        ويتضح بجلاء أن ولاة إفريقي    

 ومن الواضـح كـذلك أن       ، لاسيما أنها كانت تدر على متوليها أموالاً عظيمةً        ،مهمة

كفاءاتهم العسكرية والمالية في     الولاة من الوالي كان بسبب خبراتهم الإدارية و        تولية

 فمثلاً كانت سياسة عبد الملك بن مروان تجمع بين الحاجة إلى    ،تطبيق سياسة الخلفاء  

 وكذلك قامت سياسة عمر     ،)2( فوجدها في موسى بن نصير     ،لماليةالخبرة العسكرية وا  

لـذي   ا ،تمسها في إسماعيل بن أبي المهاجر     بن عبد العزيز على الهداية لا الجباية فال       

 وكذلك القضية المالية كانت مسألة مركزية فـي         ،)3(أسلم على يديه الكثير من البربر     

 وفي ضوئها يفهم تعينـه لمـولى سـلول عبيـدة بـن      ،بن عبد الملك  اسياسة هشام   

  )4(.الحبحاب

 الخلفاء من بني أمية لولاتهم وعمالهم على البلـدان          إن تولية   :       وخلاصة القول 

 ، توزع الاختيار بين العرب على اختلاف قبائلهم       ، لذا ، سياسية كانت تستند إلى أسس   

 ويمكـن   ، ولكن كان حظ العرب أكبر بكثير من غيرهم        ،)الموالي(وبين غير العرب    

استخلاص أبرز الأسس التي اعتمدها الخلفاء الأمويين فـي تعيـين ولاتهـم علـى               

ماعي والـصحبة   لاجت والشرف ا  ، فكانت رابطة القرابة   ،الأمصار والأقاليم والولايات  

 وكـذلك   ،والعامل الديني والصلاح والولاء المطلق للعرش الأموي       والكفاءة والأمانة 

 وإسناد الأعمال والمهمات الإدارية والعسكرية والسياسية التـي         ،المكافآت السياسية 
                                                 

 .140-139: ص ،موييندراسة في تاريخ الخلفاء الأ ،بطاينة -1

وولاتهـم وعمـالهم فـي      : لي  قراءة في علاقة بني أمية بـالموا       "، عز الدين عمر   ، موسى -2

 ،2 ع،1 مـج ، جامعة آل البيت، مجلة البيان للبحوث والدراسات- بحث منشور   -"إفريقية

 .  39-38: ص،م1997

 ،موسـى : انظـر  ،48-47/ 1 ، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغـرب       ، ابن عذارى  -3

  .39: ص،" وولاتهم وعمالهم في إفريقية ،قراءة في علاقة بني أمية بالموالي"

       -39: ص ،" وولاتهم وعمالهم فـي إفريقيـة        ،قراءة في علاقة بني أمية بالموالي      " ، موسى -4

 دار الكتـب    ، الدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي      ، لبيد إبراهيم  ،أحمد: انظر ،40

  . 81: ص،م1992 ،1 ط، بغداد،طباعة والنشرلل
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 وما يحفظ السلطان وسـيلة لبلـوغ        ،كانت تهدف إلى تمتين سلطة الخليفة وترسيخها      

سـاً  ا وأس ،بين الخليفة وولاته في الحفاظ على كيان الدولة الأمويـة         الهدف المنشود   

    .لاختيار الولاة وتنصيبهم لحكم الولايات التابعة لدولة الخلافة الأموية

 ،تميزت حياة الدولة الأموية بالصراعات السياسية حول سياسة الحكم والخلافة               

 وتـسيير إدارة  ،تنظيم الدولةوما نتج في الخروج عن مبدأ الشورى من انحراف في        

ورات وفتن واضطرابات    وما نتج عن ذلك من ث      ،سياسة الولايات وتصريف شؤونها   

 مما أعطى لأسـلوب الإدارة فـي        ، وثارت حيناً آخر ضد الحكم الأموي      هدأت حيناً 

العهد الأموي الأسلوب اللامركزي في الإدارة والإشـراف علـى حكـم الولايـات              

 وتحديد صلاحيات الولاة في تبيانهم عنهم لتدبير شؤون الحكـم           ،والبلدان التابعة لها  

 ويقيموا مـا    ،)1("أن يحفظوا ما استرعوا من الغوائل     "م الولاة    كان ه  ، فلذا ،وسياسته

 فهـم وأن توحـدت      ،أسند إليهم من أعمال قياماً مرضياً عنه أمام الخليفة والرعيـة          

 وتـتحكم   ، تختلف من وال لآخر    همومهم فإن وسائلهم في أداء أعمالهم الموكولة لهم       

 وظروف الولاية وأوضاعها في حالة السلم       ،شخصية الوالي :  منها ،فيها عوامل عدة  

 وفي حال ما يقوم فيها من الفتن والاضطرابات والثورات وسياسة           ،والأمن والرخاء 

 أو عزل مـن ولاه      ، فنجد الخليفة يضطر أحياناً إلى عزل الوالي في ولايته         ،الخليفة

 على نحو ما كان يحدث فـي  ، وتعيين آخرين اقتضاء للمصلحة العامة للدولة ،الوالي

    . أو ما يحدث بإفريقية التابعة لولاية مصر،بلاد خراسان التابعة لولاية العراق

  :الولاة

     كان نظام العمل في الولايات التابعة لدولة الخلافة الأموية مـن خـلال الإدارة              

حيث كان من يعين     ؛سرعة في إصدار القرارات الهامة    والاللامركزية يتسم بالمرونة    

 فهـو عـين الخليفـة       ،على الولاية له صفة الاستقلال والتفرد في الولاية التابعة له         

: ن من واجباته ومسؤولياته وأعمالـه      فكا ،الساهرة في النظر بمصالح الدولة والأمة     

 ،لعامـة والخاصـة    والنظر في الأحكام ا    ،النظر في إعداد الجيوش والصرف عليها     
                                                 

 الكنـدي   ، حسن أحمد  ،محمود: انظر ،159: ص ، في تاريخ الخلفاء الأمويين    ةدراس ،بطانية -1

 ،)ت،د (،)ط،د( ، الولاة والقـضاة   - كتابه – أبو عمر محمد بن يوسف المصري        ،المؤرخ

  .161-160:ص ، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب
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 ، وتعيين جباة الخراج والزكاة    ،وتقليد القضاة وتعين حكام الأقاليم والبلدان التابعة لها       

 والجهاد في سبيل االله لنشر الدين       ،ومراعاة الأحكام الدينية والحدود الشرعية وإقامتها     

 وتوحيد فئـات وطبقـات      ،الإسلامي واللغة العربية والثقافة وسائر العلوم والمعارف      

 كمـا اهـتم الـولاة بتنظـيم         ، وإقامة العدل والمساواة والإمامة    ،المجتمع وعناصره 

 كما ساهم الولاة في تخطـيط       ، وشجعوا النشاط التجاري   ،الأسواق في المدن الكبرى   

 وتعميـر مـا     ،المدن وإنعاش الأحوال الاقتصادية والحضارية في المناطق المفتوحة       

   )1(.تهدم أثناء الحروب والفتوحات

 ،ت الولاة إلى الاهتمام بـالعلم والثقافـة       وجه فقد   ، من الدولة الأموية    وحرصاً    

 واعتنت عناية فائقة بالقرآن الكـريم والحـديث النبـوي           ،وتقريب العلماء والأدباء  

 ومـد   ، وكذلك ساهمت حركة التعريب والترجمة إلى إغناء الثقافة العربية         ،الشريف

  )2(.وب الأخرىجسور التواصل مع ثقافة وحضارات الشع

     وقد عمل ولاة بني أمية في الأمصار والأقاليم والولايات جهدهم الحثيـث فـي              

 لمـا   ، وتحسين الرعاية الاجتماعية   ، وزيادة الموارد المالية   ،تطوير وتنمية الاقتصاد  

 وسلامة النسيج   ، وتامين الاستقرار والنظام لدولة الخلافة     ،في ذلك من ضمان للطاعة    

   . وتوحيد شعوبها، وتعزيز قوتها،سياسياعي والالاجتم

  : الحياة الاجتماعية والاقتصادية

 رغم التفاوت بين الخلفـاء الأمـويين        ،     كانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية   

 موضع اهتمامهم منذ عهد تأسيس الدولة الأموية على يد الخليفـة معاويـة                ،وولاتهم

الإسلام في الحفاظ على روح الجماعـة        وضمن إطار نظرتهم إلى      ،ابن أبي سفيان  

 مع التباين فـي الظـروف       ، ورعاية مصالح الرعية   ،والسلطان وضمان قوام الدولة   

                                                 
 منذ صدر الإسلام إلى سـقوط الدولـة     –نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية        ،الشباني -1

ن الفتح حتى سقوط خلافـة  م( الشام في صدر الإسلام    ،خماش: انظر ،44: ص ،العباسية

 .235- 230:ص ،دراسة للأوضاع الاجتماعية والإدارية) بني أمية

  . 138: ص،دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، بطاينة-2
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والأحوال والمشكلات والتحديات والرؤى المتباينة للخلفاء والـولاة عبـر مـسيرة            

  )1(. الخلافة الأموية

ملحـوظ نتيجـة         لقد تميزت الحياة الاجتماعية في العصر الأموي بـالتطور ال         

 والتي تركت آثارها في الأدب والثقافة للعصر        ،للمؤثرات الكثيرة التي طرأت عليها    

 ويعـود   ، وكان للحجاز حظ وافر منها     ، من غناء ورقص وموسيقى وطرب     ،الأموي

 ومـع مـوالٍ وعناصـر      ،ذلك إلى مغانم الفتوح التي آلت على أبنائه من ثراء كبير          

    )2(.نوناً وثقافات مختلفة لم يعرفها العرب من قبلسكانية متعددة تحمل أفكاراً وف

     ولهذا تطورت الحياة الاجتماعية في البيئات والأقاليم التابعة للدولـة الأمويـة            

 وتشيع فيهـا    ،فأخذت الحياة الاجتماعية والاقتصادية تتطور     ،نتيجة للمؤثرات الكثيرة  

ى الاستمتاع بالحياة الجديـدة     فأقبل الشباب عل   ،مظاهر الحياة المادية من بذخ وترف     

هرها المادية مع مـا      وتطوروا بطور الحضارة ومظا    ، فبلغوا الغاية  ،المترفة اللاهية 

 واختلطت بهم من شعوب وقوميات استجادوا من خلالهم المطـاعم           جوارهم من أمم،  

ن  حتـى ليقـال إ     ،اني والفرش والآنية  والمشارب والملابس والقصور المزينة والمب    

ابعث إلي بعسل من عـسل      :" الثقفي كتب إلى عامله ببلاد فارس     يوسف  الحجاج بن   

 )3(". من الاستشفار الذي لم تمسه النار، من النحل الأبكار،ارخلَّ

 وبالحالة الاقتصادية   ، أن يتأثر الإنسان بحالته الاقتصادية الخاصة      ،هيي     ومن البد 

 وما يتصل   ،طالب الحياة الجديدة  ؛ لأن م  التي تنظم البيئة التي يعيش فيها     العامة للدولة   

بها من مظاهر الحضارة الأموية جعلت حاجة الناس على اختلاف وتوزع طبقـاتهم             

 وتأخذ بأسـباب    ، والتي بدأت بالتطور   ،إلى المادة أشد لمواجهة أعباء الحياة الجديدة      

التمدن والرقي في ظلال حركات إصلاح وعوامل تقدم قطعت أشواطاً فـي طريـق     

كما ساعدت عليه ازدهار اقتـصاديات       ،ماعي والاقتصادي والحضاري  الرقي الاجت 

  .البلاد في نشاطها الصناعي والتجاري والنماء الزراعي

                                                 
  .401: ص،دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ، بطاينة-1

 دار الإنشاء للصحافة والطباعة     ،- أدبه وحضارته    – العصر الأموي    ،عزيزة فوال  ،  بابتي  -2

 . 68: ص،م1،1984 ط، لبنان، طرابلس،والنشر

   .101: ص،العصر الإسلامي ،ضيف -3
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 ،     وطبيعي أن تنعكس ظلال الحياة الاجتماعية والاقتصادية على الأدب والثقافـة          

ر  اقتـضتها طبيعـة العـص      ويتأثران بالمادة والمال كقيمة من القيم الحضارية التي       

   . وأحداثهالأموي

    غير أن هذا العصر قد شهد صرخات مدوية من فئـات المظلـومين للمطالبـة               

ؤلاء هم   وه ، وقد يلحق بهم كذلك بعض الموالي      ،بحقوقهم من الولاة وأشراف العرب    

 به   وما ينعمون  ،وا عليه من إقطاعيات    وما تحصل  ،)1( أو موالي الإسلام   ،موالي عتاقة 

 ،ده إلى إثقال كاهل السكان من العامة بالضرائب الباهظـة          كان مر  ،من ثراء وترف  

فكانت مطالبات عامة الناس  بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التـي كفلتهـا             

    )2(.مبادئ الإسلام

     ومن ذلك العرض الموجز للحياة الاجتماعية والاقتصادية في ولايـات وأقـاليم            

 تبين أنـه كـان للعوامـل        ،عض سياسات الولاة   وعلى التباين في ب    ،الدولة الأموية 

 وما شاع فيهـا مـن مغريـات         ،الاجتماعية والاقتصادية وما فيها من صراع طبقي      

  .طور الأدب الأموي أيام بني أميةقد تركت أثراً واضحاً لت ،ومظاهر حضارية

  : سياسة الولاة على الأرض والسكانأثر

 الذي يؤدونه في سياسة الولاية      أدرك الولاة في ظل الحكم الأموي طبيعة الدور       

 علماً أن الولاية في هذا العصر هي من النوع الذي أطلق عليـه              ،وتصريف شؤونها 

  )3(".ولاية الاستكفاء" الماوردي اسم

 ،ولقد كان أثر بعض الولاة في هذا العصر واضحاً في سياسة الولاية والرعيـة             

جتمع  موقفاً متخالفـاً متـداخلاً        وقف الولاة من طبقات الم     ، فلذا ،وميسمه عليها بيناً  

دولة  فالتكاليف التي فرضت من قبل ال      ،)4( تبعاً لظروف الدولة والولاية      ،كثير الألوان 

                                                 
  . 93- 90:، ص)750 -661/ه 132 -41( عباس، تاريخ بلاد الشام في العصر الأموي -1

  . 93: بابتي، العصر الأموي، أدبه وحضارته، ص-2

، الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة،     )هـ450ت( الماوردي، أبو الحسن، علي بن حبيب،        -3

بطاينة، دراسـة فـي     : ، انظر 34-30:م، ص 1973،  3مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، ط    

 . 158: ن، صتاريخ الخلفاء الأمويي

 . 159: بطاينة، دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص-4
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 وقع معظمها على طبقة الفلاحـين الـذين يـدفعون           ،على السكان كانت باهظةً جدا    

لناس في الجبايـة وعـدم      اهيك عن استفزاز الولاة وعمالهم ا      ن ،الضرائب المنتظمة 

التي تحدث في   ،)1(مراعاتهم لسنوات القحط والثورات والأمراض والكوارث الطبيعية      

  .الولايات

     لاشك أن الثورات والفتن الداخلية والخارجية لحركة الفتوحـات مـن الأمـور             

 لحل الأزمـة    ،الهامة التي جعلت الولاة يجبرون السكان على دفع الضرائب الباهظة         

  .  ة في ولايات الدولة الأمويةالتي أحدثتها الظروف الطارئ

     ولقد أدت سياسة البطش والقسوة والتعسف التي مارسها الولاة وعمـالهم فـي             

 ،؛ فقـد هجـر الفلاحـون قـراهم        ضرائب من السكان إلى تبعات خطيرة     تحصيل ال 

 بـسبب   ،وأرضهم الزراعية وتكدست الأراضي في أيدي فئة محدودة من الخاصـة          

 وغيرها من الممارسات الإدارية القاسية      ،يا ومظاهر الترف  الإلجاء والإقطاع والهدا  

  . من بعض الولاة

 ، فإن القاعدة العامة في السياسة التي انتهجها بعـض الـولاة           ،     وزيادة على ذلك  

 في تعـاملهم مـع      ،وإن كانت في طابعها قدراً مشتركاً بين الولاة والعمال والخلفاء         

التي تقوم على مبدأ الشدة والقسوة في       ،ة للدولة مجتمعاتهم وتماشياً مع الظروف العام    

 مروراً بولاية الحجاج بن يوسف الثقفي فـي         ،العقوبات منذ أيام ولاية زياد بن أبيه      

  )2(.إدارتهم لولاية العراق

 أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإداريـة والـسياسية         ،     ويتضح مما سبق  

 أوجدت التناقض   ، والأقاليم في الدولة الأموية    التي اتسمت بها طبيعة بعض الولايات     

 وأحدثت تغيـراً بنيويـاً      ،والصراع الطبقي والمذهبي بين مكونات المجتمع الأموي      

 ، بعيداً عن فهم العوامل المؤثرة في حركتـه        ،للمجتمع الإسلامي من عمر هذه الدولة     

ية في الدولة    ومن أقصوا عن المناصب الحيو     ،فالفرق المذهبية والأعاجم وأهل الذمة    

                                                 
الأوائل، دار الكتب العلميـة،     : ، كتاب )ه395ت  ( العسكري، أبو هلال، الحسن بن عبد االله         -1

 . 202:م، ص1987، )د،ط(بيروت، 

 . 313:، ص)م750/ 661/ ه132-41( خريسات، الدولة الأموية من النهوض إلى السقوط،-2
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الأموية وما تعرضوا له من مظالم اجتماعية واقتـصادية وإداريـة حفـزتهم إلـى               

  )1(.المشاركة في الثورات ضد حكم بني أمية

 كانت لها ردة    ،     إن سياسة البطش والقسوة التي رافقت الحكم الأموي منذ تأسيسه         

ات خزينـة الدولـة     اجع وارد  أدت إلى تر   ،فعل قاسية من قبل فئات المجتمع الأموي      

جراءات وتدابير  ما اضطر الولاة ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي لاتخاذ إ         م ،الأموية

وعلى الرغم من تلك السياسة التي سادت ولايات وأقـاليم           ،)2( صارمة بشأن السكان  

 لم تـصرف الـولاة وعمـالهم أن         ، إلا أن هذه الطوابع سالفة الذكر      ،الدولة الأموية 

 وتحـسين الرعايـة     ، وزيـادة المـوارد    ،طوير وتنمية الاقتـصاد   يأخذوا بأساليب ت  

 فكـان   ، واستمرارية الجهاد والفتوحـات    ، وتعزيز وحدة الأمة والجماعة    ،الاجتماعية

لهؤلاء الولاة اليد الطولى في البناء والحفاظ على سلامة الدولة التي هزتهـا الفـتن               

  . والاضطرابات منذ ولادتها حتى سقوطها

 : ةالحياة الثقافي

     تمخضت الحضارة العربية الإسلامية في العهد الأموي عن ثقافة واسعة أنشأت    

 ،أجيالاً من العلماء والمفكرين والكتاب والأدباء بمختلف فنون الأدب والثقافة والعلوم          

 فكانت المعالم الحضارية الكثيرة تدل على المستوى الحضاري         ،وعديد ألوان المعرفة  

إن العرب قد تحولوا تحولاً حـضارياً       :"وفي ذلك يقول الشكعة    ،الراقي لهذا العصر  

 التي هـي فـي      ، فظهرت عندهم ظاهرة الكتابة والتدوين     ،راقياً مرموقاً بعد إسلامهم   

جوهرها الثمرة الأولى لما يمكن أن تؤديه العقيدة الجديدة لهم من تقدم عقلي وتطور              

 )3(".ثقافي

                                                 
 . 402: بطاينة، دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص-1

 دراسة في تطور الجهاز الإداري  للدولة العربية         – عياش، الولاة والعمال في صدر الإسلام        -2

-134:  وحتى نهاية الدولـة الأمويـة، ص       – صلى االله عليه وسلم      –منذ فترة الرسول    

135 . 

د، (،  )د، ط ( بيـروت،    –، دار العلم للملايـين       الشكعة، مصطفى، معالم الحضارة الإسلامية     -3

 . 224:، ص)ت
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 عنـد العـرب     ، وقـوة ناميـة    ،قاعدة ثقافيـة   فهي   ، لغة القرآن  ،     فاللغة العربية 

يعاب  أم في است   ، سواء أكان ذلك في نشر الرسالة الجديدة       ،والمسلمين طوال العصور  

 أم في الإنتـاج     ،) وهندية ، ورومية ، وفارسية ،يونانية(إنتاج الحضارات الأخرى من     

 التـاريخ    لهذا كانت دراسة   ،الثقافي للمستعربين في نطاق الثقافية العربية الإسلامية      

 ويلاحـظ أيـضاً أن هـذه        ،والثقافة نتاج البيئة العربية الإسلامية في هذا العـصر        

 وفلـسفة وأفكـار     ، والتراجم والسير والمغازي   ،الدراسات ركزت على تاريخ الأمة    

وآراء الأحزاب السياسية التي نشأت وتبلورت أهدافها ومراميها منذ بداية العـصر            

   .ية العهدالأموي حول مسألة الخلافة وولا

لعربية ا     لقد ظهرت اتجاهات لدى الخلفاء والولاة لتأصيل ودراسة أخبار القبائل           

 والعربية لغة التخاطب مشتركة في كل مصر من أمـصار      ،حاملة لواء الدين ونشره   

 وتدرجت هذه الاتجاهات إلى تعميق مفهوم تـاريخ الأمـة العربيـة             ،الدولة الأموية 

وأهل الأمصار إنما يتكلمون    : " كما يقول الجاحظ   ،افي الواسع والإسلامية بمدلوله الثق  

 ولذلك نجد الاختلاف فـي ألفـاظ أهـل الكوفـة            ،على اللغة النازلة فهم من العرب     

   )1(".والبصرة والشام ومصر

     كما حافظ الخلفاء من بني أمية وولاتهم في البلاد المفتوحـة علـى الـصبغة               

 ويستدعون لهـا الـرواة      ،نوا يعقدون المجالس الأدبية    فكا ،والثقافة العربية الإسلامية  

 بكل ما من شأنه أن يعطي       ،والأدباء والشعراء كما ساهم ولاة الأقاليم في هذا العصر        

 فاستعانوا بالفقهاء والعلمـاء والأدبـاء       ، العربي في جميع الميادين    وجهتلك الأقاليم ال  

 حلقـات العلـم والأدب فـي         واستدعوهم لإحياء  ،ساهمة في إدارة شؤون الدولة    للم

 التي يفسر   ، والثقافية والفكرية  ، التي أضحت ذات أهمية كبرى للحياة الدينية       ،المساجد

 يقـول   ، وتقص القـصص والمنـاظرات     ، وتروى فيها الأحاديث   ،فيها علوم القرآن  

 ،دوينها دون تقصير أو عجز    ونهضت اللغة بشتى ألوان العلوم والثقافات وت      :" خفاجي

 وقام العلماء بتدوين آرائهم في شتى علـوم الـدين           ،ة العلمية والفكرية  النهضفبدأت  

 كما عبرت اللغة عـن      ، واسعة الجوانب  ، تساعدهم على ذلك لغة طيعة مرنة      ،والدنيا
                                                 

عبـد  : البيان والتبيين، تحقيـق   : ، كتاب )ه  255ت  (  الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر،        -1

  . 19 / 1م، 1960، 2السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ط
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ب والفن حتى ورثنا ثروة ضخمة      شتى نظم الملك والسياسة والقضاء والإدارة والأد      

 1)(." ثار هذا العصر الأدبية الرائعةمن آ

ن عملية الاختلاط والامتزاج بين الأمم والثقافات التـي صـاحبت            في أ  لا شك      

 كانت عاملاً مهماً من عوامـل التطـور العلمـي           ،حركة الفتوح في العصر الأموي    

والثقافي الذي أصاب بخيره وفائدته مختلف جوانب الحياة لهذه المجتمعات الجديـدة            

 ، ومنـى محمـود    ،حمد محمـود   حسن أ  ، ويجسد هذه الفكرة   ،في ظل الحكم الأموي   

 إنما كان له دوره     ،وعصر الولاة ليس له طابعه السياسي أو الديني فحسب         ":بقولهما

 ، عام وجه خاص وتاريخ الحضارة ب    وجهالواضح في تاريخ الحياة الثقافية والأدبية ب      

 وبين اللغات التي يتحـدث      ،فهو عصر الصراع السافر بين اللغة العربية لغة الثقافة        

 )2(".بون بها إنتاجهم الثقافي والأدبي ويكت،ا الناسبه

بدأت الحركة الثقافية بين العرب ومن سايرهم من الأمـم والأجنـاس تنـشط                   

بمراكز الولايات والأقاليم في الحجاز والكوفة البـصرة وخراسـان ثـم الفـسطاط              

 والتـراث   ،فتاَ عن دورهم في الحقـل الثقـافي       والقيروان والأندلس وكانت تعبيراً لا    

ونقلـه وترجمتـه وتطـويره       ،ن الأمم المجاورة للدولة العربية    الإداري الذي أخذ ع   

 ويكون جـزءا مـن كيانهـا        ،لامية في هذا العصر   لينسجم مع المفاهيم العربية الإس    

وقد نقل الإسلام العـرب     :" يقول شوقي ضيف   وفي هذا الجانب   ،الثقافي والحضاري 

انت مبثوثة في العراق والشام     قافات الأجنبية التي ك    حتى أخذت سيول الث    ،نقلةً كبيرة 

 وتحدث تطوراً هائلاً في حيـاة العـرب          تنحدر إلى مجرى النهر العربي       ،ومصر

  )3(".العقلية بل وسعوا ذلك حتى شمل كل فروع الحياة المدنية والسياسية 

   : المراكز الثقافية في العصر الأموي

  :ل في تتمث،أقاليم وولايات الدولة الأموية كانت أهم مجامع العلم والثقافة في 

                                                 
الجيـل، بيـروت،              خفاجي، محمد عبد المنعم، الحياة الأدبية بعـد ظهـور الإسـلام، دار               -1

  .332:م، ص1،1990ط

 – محمود، حسن أحمد، ومحمود، منى حسن، تاريخ المغرب والأندلس من الفـتح العربـي                -2

 . 57:م، ص1999، 1 دار الفكر العربي، القاهرة، ط–حتى سقوط الخلافة 

 . 71: ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي،  ص-3
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  : دمشق-أولاً

 للنشاط   وحاضرة الخلافة ومركز مهم    ، الأموي      القاعدة العظمى للملك والسلطان   

 للأدباء والشعراء والعلماء من كل       ومقصد ،ي والسياسي لهذه الدولة   الثقافي والحضار 

 فكان لتشجيع الخلفـاء     ،لخلفاء والولاة  لينالوا رفد ا   ون إليها  يفد ،أرجاء الدولة الأموية  

   )1(.والولاة أثر مهم وواضح في ازدهار الثقافة في هذا العصر

   :البصرة والكوفة -ثانياً

 وتعهدتا العلم والمعرفة    ،ربية     فهما القصبتان العظيمتان اللتان احتضنتا الثقافة الع      

 ،لة بالشعر وروايته ونقـده     والحاف ، والأسواق العامرة بالأدب   ،وعلوم الدين والعربية  

 وما امتازت به من ، يقصدها الفحول من أرباب البيان والبلاغة   ،وبعلوم اللغة وفنونها  

ورها في رفعة الثقافة لهذا      والفرق المذهبية التي ساهمت بد     ،نشاط للأحزاب السياسية  

   )2(.العصر

   :الحجاز -ثالثاً

الدعوة الإسلامية الـسمحة مـن      وانطلاق   موطن الإسلام    ،     تمثله مكة والمدينة  

 فكانت هذه الـبلاد مراكـز       ، وما جاورها من بلدان كاليمن     ،أرض الجزيرة العربية  

 التي انتشر من رحمها الدين الإسلامي الحنيف إلـى كـل            ،الثقافة العربية الإسلامية  

 ، وفيها مقام الصحابة والعلماء والأدباء ورجال التاريخ والـشعراء       ،أصقاع المعمورة 

  )3(. خالدةًلام الفكر والرأي الذين نهضوا بالبلاد إصلاحاً وحضارةًوأع

  :الفسطاط -رابعاً

ة حضارات متعددة نـشأت علـى        ووارث ، في عراقة تاريخها   ،     صاحبة الحظوة 

على بعدي ميلـين    ،)م641( سنة   – رضي االله عنه     – بناها عمر بن العاص      ،أرضها

                                                 
، الهيئـة  - صورة رائعة مـن البيـان العربـي    - الأدب الأموي  أبو الخشب، إبراهيم علي،    -1

، )ت.د(،  )ط. د(المصرية العامة للكتاب، وشركة الإسكندرية للطباعة والنـشر،القاهرة،         

، - حياته وشـعره     –الصلاح، تحسين محمد، عدي بن الرقاع العاملي          : ، انظر 31:ص

  . 35:م، ص1،1999وزارة الثقافة الأردنية، عمان، ط

  . 32: ص،- صورة رائعة من البيان العربي -الأدب الأموي  بو الخشب، أ-2

 . 245:خفاجي، الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام، ص: ، انظر32:  المرجع، السابق، ص-3
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مية التي أزهرت فيهـا علـوم العـرب       مقدمة الأمصار الإسلا    تعد في    ،من القاهرة 

  )1(.الدينية واللغوية والثقافية

  :فريقية والأندلسولاية شمال إ -خامساً

 ،)2()م670/ ه 50(التي بسط الأمويون نفوذهم عليها سنة       ) القيروان(     حاضرتها  

 والتـي مـن     ،أي منذ أن أقام فيها عقبة بن نافع الحامية العسكرية للفتوحات الأموية           

 فصارت هذه البلاد موطناً     ،)3() م711/ه92(ها بسنوات تم فتح بلاد الأندلس سنة      خلال

 والتي تأصلت بالإندماج الكامل بـين التقاليـد         ،من مواطن الثقافة العربية الإسلامية    

 فعندها تضافرت جهود الخلفاء والولاة وعمـالهم مـع          ،الوافدة والتيارات الموجودة  

 رغبة السكان المحليين لهذه الـبلاد بقبـول ثقافـة            ومع ،العلماء والأدباء والمفكرين  

 ووفق ميادينها المتعددة لصنع ثقافة إسلامية كان لها أثر كبير           ،المشاركة وحضارتهم 

في تطور الحياة العقلية والدينية والسياسية والاجتماعية لتلـك المجتمعـات متعـددة             

 ،رته إسـلامية   صـو  ، فعندها نشأ لون من الحـضارة      ،الأعراق والعادات والطبائع  

  . التابعة لدولة الخلافة الأموية)4( حقيقته محلية في تلك البلاد ،صبغته عربية

 ومـدارها   ، فإن جميع مظاهر الحياة الثقافية والفنية كان لهـا تأثيرهـا           ،     وهكذا

 الذي أنجب حضارة    ،الواسع على الواقع السياسي والاجتماعي والفكري والاقتصادي      

 قُطِفت في العصور التي سـايرت       ، أثمرت ثماراً يانعة   ،المستوىوثقافة أدبية رفيعة    

       .ثقافة وحضارة وسياسة هذا العصر
                                                 

-189 : ص ،م1975 ،11 ط ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية   ، فجر الإسلام  ، أحمد ، أمين -1

 دار الكتـاب اللبنـاني       – عصر بني أميـة      –دبية   الحياة الأ  ، محمد ،خفاجي: انظر ،192

  . 42-41: ص،م2،1980ط،بيروت

 التـاريخ الـسياسي     ، عبد المـنعم   ،ماجد: ، انظر 227:  ص ، فتوح البلدان  : كتاب ، البلاذري -2

 ،3 ط ، بيـروت  ، مكتبـة الجامعـة العربيـة      ،- عصر الخلفاء الأمويين   –للدولة العربية   

   . 177-2/176 ،م1966

محمـد  :ب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق المعج،)هـ 647ت   (، عبد الواحد  ، المراكشي -3

 .9:  ص،م1963 ،2 ط، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، والعربي،يانرسعيد الع

 تاريخ المغرب   ، ومحمود ،محمود :، انظر 450: ص ، أدبه وحضارته  ، العصر الأموي  ، بابتي -4

 .57: ص، الخلافةوالأندلس من الفتح العربي حتى سقوط
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  الأولالفصل 

  ثر الفني النَّ

  

  :الفنون الأدبية 1.1

 بمثابة  ، إذن ، فهي ، وفنية لها ميزات ونواميس خاصة     ،هي مظاهر للفكر عامة   

  :كبيرينين  قسمإلى وهي تقسم ،)1(رتب تودع آثار العقل البشري

 وفـن   ، فن الخطابة  إلى والفنون الأدبية النثرية ترجع      ،فالفنون الأدبية الشعرية  

 ليعمـل   ،فالخطابة فن الإقناع واستمالة السامع     . وفن التوقيعات  ،)الرسائل(المكاتبات  

  .حسب ما يدعو إليه الخطيب بنثر يتحلى بحسن الصياغة وضروب البلاغة

سـاليب الفـن وروعتـه       مكتوبة توفرت لها أ     فيقوم بمحادثة  ،أما فن الرسائل  

فالأدب مرآة تتجلى فيها الروح العربية في جميع أطوارهـا مـن            .وضروب البلاغة 

 ،لذاو ، ومن قوة وضعف   ، ومن نهوض وجمود   ،آصالة وامتزاج من بداوة وحضارة    

لأبيات الشعرية والمقطوعات    وا ،امتلأ أدبهم بالحكم القصار الرائعة والأمثال الحكيمة      

  )2(.ةيدفرال

 وشهد حركة أدبية واسـعة شـملت        ،لوان الأدب وفنونه لهذا العصر    تنوعت أ و

كتشجيع الخلفـاء والـولاة     : تهيأت أسباب كثيرة لازدهار الأدب     ف ،النثر والشعر معاً  

 إضـافة   ، وإجزاء الهبات والعطايا لأصحاب الفكر والأدب والثقافة       ،والأمراء والقادة 

 ، وكذلك حركـة الفتـوح     ،بي بين الأحزاب الأموية    الصراع الفكري والمذه   داملاحت

 إلـى وما ترتب على كل ذلك من حوادث جسيمة حفزت الـولاة             وامتزاج الشعوب 

 .)3("أدب الولاة " التعبير عن روح العصر وأحداثه في أدب يطلق عليه 

                                                 
  .38: ص،م1987 ،12 ط، لبنان، المكتبة البوليسية، تاريخ الأدب العربي، حنّا، الفاخوري-1

 .43 – 41 : صمرجع، السابق،  ال-2

 مطبعـة   ،تاريخـه  و ، مصطفى، الوسيط فـي الأدب العربـي        وعناني ، أحمد ،الإسكندري  -3

  .4: ص،م1927 ،6 ط، مصر، الفجالة،المعارف
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 ، هو ما أودع نثرها وشعرها من نتاج عقول أبنائها         ، أن أدب أي أمة     في لا شك      

 مما يهذب ويثقف العقـل واللـسان فـي          ، ومبلغ بيانهم  ، وصور أخيلتهم  ،وطباعهم

   .عصور الأدب المتعاقبة

؛ لأنـه    والديني إن الأدب دائماً يتأثر بالعامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي            

 وتظهـر   ،عـه ب ويحمل طا  ،كائن اجتماعي منغرس في المجتمع له فيه حياة متطورة        

 ،مدى تمثيل النصوص الأدبية في شكلها ومحتواها الفني       خصائصه من حيث العناية ب    

ولعل أغرب فكرة نـشرها المؤلفـون       : " يقول الواد  ،وما يؤثره في كيانها الحضاري    

العوامل تـأثيراً فـي      أن المصائب والفواجع من أقوى       ،العرب عن إنتاج النصوص   

  ) 1( ."نبوغ الأدباء

  

  :مفهوم النثر 2.1

 ومن اطلاعنا على معانيها     ،في العربية ) نثر(م لفظة   إن البحث عن تطور مفهو         

 وهو اسم جنس ،مصدر من نثر أي فرق" النثر" يتضح لنا أن لفظة ،المعجمية اللغوية

 وهو اسم   ،ما أصبت من نثر فلان شيئاً     : "يقول الزمخشري  ، بمعنى المنثور  ،معنوي

      )2(." كالنثر بمعنى المنثور،ونحوهالمنثور من السكر 

 ومـن   ،يء المبعثر المتفـرق    تعني الش  ، لفظة نثر في هذا الطور اللغوي      ،إذن     

نثـر  : "يقول صاحب القاموس المحيط    ، وإنه كثير العدد   ،لامتداد والاتساع ا: اصفاته

 ، والنثارة بالضم  ، كنثره فانتشر وتنثر   ، رماه متفرقاً  ،الشيء ينثره وينشره نثراً ونثاراً    

                                                 
 ، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر       ، مفاهيم ومناهج  – في تاريخ الأدب     ،سين ح ، الواد -1

  .87: ص،م1993 ،2 ط،بيروت

 ، طبعـة الـشعب    ، أسـاس البلاغـة    )هـ538ت (،أبو القاسم جار االله محمود     ، الزمخشري -2

 من قضايا الشعر والنثر في      ، عثمان ،موافي: ، انظر )نثر( : مادة ،)ت.د(،  )ط.د(،  القاهرة

-26 : ص ،م1975 ،)ط.د (، الإسـكندرية  ، مؤسسة الثقافة الجامعية   ، العربي القديم  النقد

27. 
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 تخص بما ينتثـر مـن   – أي النثر بالسكون     – الأولى    أو ،والنثر بالفتح ما تناثر منه    

  )1(".المائدة

 ، أوضـح  وجـه قاصد النفس ب  م لإبانته   ،الأصل في الكلام أن يكون منثوراً      ، إذن   

 ، وهو إما خطاب من فصيح نابه الشأن يلقيه على جماعة في أمر ذي بال              ،وكلفة أقل 

 وذلـك مـا     ، بحروف ونقوش   وإما كلام مدلول عليه    ،")الخطابة  (" وهذا ما يسمى    

   )2(."الكتابة"بـيسمى 

  فـن  ،العرب وكلامهم يدور على فنـين     اعلم أن لسان    " :يقول أحمد الهاشمي        

               فهو – وأما فن النثر     – بأوزان مخصوصة    ، وهو الكلام المقفى الموزون    –المنظوم  

 ، ويلتزم في كل كلمتين فيـه قافيـة واحـدة          ، ويؤتى به قطعاً   ،الكلام غير الموزون  

 ،تقيد بقافية ولا غيرها    فهو ما يؤتى به من غير        – وأما النثر المرسل     ،اًعويسمى سج 

الاً من غير تقييد    إرسسل  ر ولا يقطع أجزاء بل ي     ، إطلاقاً يطلق فيه الكلام   وهو الذي 

  )3(."غيرها بقافية ولا

 ونثر  ، تشبيهاً له بنثر المائدة    ،الكلام المنثور المتفرق    هو ،فالنثر على هذا النحو        

 على أن النثـر ذلـك       ، ثم تقصر لفظة النثر على الكلام الأدبي تعبيراً ومعنى         ،الولد

 سائر العبارة في كـلام      واعلم أن : "  يقول قدامة بن جعفر    ،ني غير المنظوم  فالكلام ال 

 والمنثور  ، والمنظوم هو الشعر   ، وإما أن يكون منثوراً    ، إما أن يكون منظوماً    ،العرب

  )4( ."هو الكلام

                                                 
 ، المؤسـسة العربيـة    ، القاموس المحـيط   ،)هـ823ت( ،محمد بن يعقوب   ،آبادي  الفيروز -1

 من قـضايا الـشعر    ،موافي:  انظر ،) فصل النون  ،باب الراء (  ،م1952 ،)ط.د (،بيروت

   .  27-26:  ص،والنثر في النقد العربي القديم

لكتب العلمية، بيـروت،     دار ا  ، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب       ، أحمد ، الهاشمي -2

  .  2/333م،1983، 29ط

  .37-1/36، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب،الهاشمي -3

مـة  التـأليف والترج   طبعة لجنـة     ، نقد الشعر  ،)هـ337ت( أبو الفرج،    ، قدامة ، ابن جعفر  -4

 .74: ص،م1938) ط . د(  القاهرة والنشر،
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 فلكـل   ، مقابلة تضاد لا تناقض    ، يقابل الشعر  ،إن النثر فن قولي   : وخلاصة القول       

 فـي أشـياء      ويختلفـان  ، فهما يتفقان في أشياء    ، ومع هذا  ،منهما صفاته الخاصة به   

 واللغـة   ، والإيقـاع  ، والوزن والقافيـة   ، من ناحية الشكل الفني والموضوع     ،أخرى

  :  ومن فنون النثر ، وكما هو في الواقع النقدي والأدبي،والتخييل والخيال

  

  :الخطابة 3.1

شهد العصر الأموي نقلة حضارية واسعة في أعقاب انتهـاء عـصر صـدر                   

واسعة في فني المنظوم والمنثور الذي أنتجـه الأدبـاء           وقد تركت آثارها ال    ،الإسلام

 ، كما تعددت مراكز الأدب وبيئاته     ،والشعراء من ولاة الدولة الأموية في هذا العصر       

 فـضل الأغـراض   ب وجد النثر الفني شخصيته وتعـددت معالمـه الخاصـة            ،فلذا

  .والموضوعات التي تهيأت له كذلك

يقة العربية الأصيلة التي توافرت لدى هـؤلاء         والسل الأدبيكانت طبيعة الإبداع         

 السيادة الأدبية والفكرية والسياسية في هذا العصر للعنصر         عاملاً في  ،الأدباء الولاة 

 وأن تفجـر الطاقـات      ، وقد استطاعت السياسة أن ترقى بـالنثر والـشعر         ،العربي

 ،نيـة الفـذة   والمواهب الإبداعية للأدباء وأهل الحكم والسياسة ليبدعوا نماذجـه الف         

 الشعر  ت وساير ، فنشطت الخطابة السياسية نشاطاً ملحوظاً     ،ويدبجوا أنماطه الرائعة  

السياسي فكان لكل فرقة من الفرق والأحزاب السياسية خطباؤهـا الأفـذاذ الـذين              

 وقـد   ، ويدحضون الفرق الأخـرى المناوئـة      ،ها وأفكار  دعوتهم ينتصرون لمبادئ 

  .ع كبيرة من تلك الخطبتاريخ بقطاحتفظت مصادر الأدب وال

   :غةًلُ ،الخطابة

فالخطبـة مـصدر   )  فعيـل ،فعـل (على وزن   ) خَطَب(اسم مشتق من الفعل            

 واسـم الكـلام     ، واختطب يخطب خطابـة    ، وخطب الخاطب على المنبر    ،الخطيب

 وهو أن الخطبة    ، واحد وجه ولا يجوز إلا على      ،مصدر الخطيب ) والخطبة (،الخطبة
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:  فقيـل  ، وجاءت بالضم  ،ذي يتكلم به الخطيب؛ فيوضع موضع مصدر      اسم للكلام ال  

   )1(."هي الكلام المنثور المسجع ونحوه"

 ،الخطب( من أجناس الكلام الثلاثة    وجنس   ،فن من فنون النثر الأدبي     ،والخطابة     

           )2(. وجودة تراكيب،إلى حسن تأليف وجميعها تحتاج ،) الشعر،الرسائل

هي صناعة علمية يمكن بسببها إقناع الجمهور في        : " بقولهم ، آخرون وعرفها       

 فـن مـشافهة     ،الخطابـة إذن  ف   )3( ،" قدر الإمكان  هاع حصول التصديق ب   أمور يتوق 

 ،الجمهور وإقناعه واستمالته في أي شأن من الشؤون السياسية والدينية والاجتماعية          

   )4(.ة المشاعر وإثار، ممزوج بالعاطفة،بكلام فصيح جليل المعاني

 ونـشأت   ، فن عملي من فنون القول عرفه الإنـسان منـذ القـدم            :والخطابة      

: سي نوري حمودي القي   ، ويعرفها كذلك  ،وازدهرت منذ أن وجدت الخليقة    وتطورت  

       )5( ." فليس هناك من مجتمع لم يعرفها،بأنها ظاهرة أدبية معروفة لدى جميع الأمم"

 وقديماً كان الباحثون في البلاغـة قلمـا يميـزون      ،الترسلوالخطابة نوع من          

نهمـا كـلام لا     الرسائل والخطب تتشاكلان في أ    :"  يقول أبو هلال العسكري    ،بينهما

 والفرق بينهما   ، وقد يتشاكلان أيضاً من جهة الألفاظ والفواصل       ،ةيلحقه وزن ولا تقفي   

الخطبة تجعل رسالة    و ،بة والرسالة تجعل خط   ،أن الخطبة يشافه بها بخلاف الرسالة     

                                                 
 ـ691ت (،القادر  محمد بن عبد   ، أبو بكر  ،الرازي -1  ، المكتبة الأمويـة   ، مختار الصحاح  ،) ه

 ). خطب: مادة(،  لسان العرب،ابن منظور: ، انظر180: ، صم1978 ،)ط. د  (،دمشق

 للنـشر   - دار يافـا   ،ي أدب الفقهاء حتى نهاية القرن الثالث الهجـر        ، عزت محمود  ، فارس -2

  . 300: ، صم2006 ،1 ط، عمان،والتوزيع

 ، القـرن الثـاني الهجـري      إلى تاريخ الخطابة العربية     ، عبد الكريم إبراهيم دوحان    ، الجنابي -3

  .19:  ص،م2005 ،1 ط، القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية

-5:م، ص 4،1972 ط ،دار نهضة مصر للطبع والنشر      الحوفي، أحمد محمد، فن الخطابة،      -4

6. 

 ، دار الحرية للطباعـة    ، تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام     ،لاهي وزم ، نوري حمودي  ،القيسي -5

  .361 – 360:  ص،م1987 ،)ط. د  (،بغداد
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 أن ما ذهب إليه من تـشاكل        ،ونعقب على قول العسكري السابق     ،)1("في أيسر كلفة  

إلى مـا    ومن ذلك أنها ترمي      ،الرسالة والخطبة؛ فإن للخطابة خصائص تعرف بها      

 ولذا تكثر فيها علامـات المخاطبـة والتعجـب          ، ويحمل على الإقناع   ،الشعور يثير

 الإيقاع فـي    إلى والميل   ،مثال والشواهد والتلاعب بالمعاني    وضرب الأ  ،والاستفهام

 علـى أن    ، ويستهوي القلـوب   ، المشاعر ز ذلك مما يستنف   إلى وما   ،تركيب العبارات 

لى نـصاعة    وكان قائماً ع   ، وجودة المنطق  ،أعلاها قدراً ما التزم جادة البيان السليم      

   .التفكير وجمال التصوير

 وأصـبحت فـي     ، من أدوات السلطة   ذا العصر أداةً  لذا؛ أصبحت الخطابة في ه         

 ملكة خاصـة    إلى لأن الخطابة تحتاج     ، في يد من ينازعها أو يشاقها      الوقت ذاته أداةً  

 واحتمـال   ،تجمع بين جمال الأسلوب وجودة المعاني ومعرفة مواقع القول وأوقاتـه          

  فلـذا تعـددت    ،يستدعي الرقي الـسياسي والاجتمـاعي والفكـري       لالمخاطبين له   

 الدعاية السياسية في توطيد وتعزيز      إلى وأكثرها كان مصروفاً     ،موضوعات الخطابة 

 وكان لزاماً على الولاة والأمراء والقادة أن يكونوا خطباء أمام           .شؤون الحكم الأموي  

يـاة   النثر الأموي انعكاسـاً للح      جاء ،لذا ف ،هذا التنوع السياسي والمذهبي والمجتمعي    

  .لالهاظلت الأمويين بظتي أالاجتماعية والسياسية ال

 وتغيـرت ملامحهـا    ،شهدت الدولة أيضاً ضروباً من التحـول والتطـور             كما  

 ذلك أن المصالح السياسية العليا قد طغت على كل          ، وتبدلت قسمات حياتها   ،ومعالمها

خطبـاء  و   وخرج من عباءة السياسة الأموية رجـال وأحـزاب وفـرق             ،ما سواها 

 وتـصارعت   ، وتباينت المواقف  ،تعددت النظريات فعندها   ،انوشعراء يشار لهم بالبن   

 وفي صور الإبداع الفنـي      ، فتركت أصداءها في طبائع الأنشطة الأدبية      ،الجماعات

                                                 
محمـد  : تحقيق ،الصناعتين:  كتاب ،)هـ395ت (،الحسن بن عبد االله   ،أبو هلال  ،العسكري -1

 ،)ط.د (، القـاهرة  ، إحياء الكتـب العربيـة      دار ،محمد أبو الفضل إبراهيم    ،علي البجاوي 

 الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربيـة  ، أنيس،المقدسي: ، انظر 102: ص ،م1952

  .399: ص،م1984 ،4 ط، بيروت، دار العلم للملايين،الحديثة
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ثره وشعره يجمع بين دوائـر       فكان الخطيب في ن    ،)1(الشعري والخطابي على السواء   

ها حركة النثـر    سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وفكرية ازدهرت مع      : متعددة

   . كما سيتضح فيما بعد–الذي توزع بين الخطابة الدينية والسياسية وغيرها ،الفني

 فقد أخذت الأنماط الخطابية مسارات أخرى عند الـولاة          ،وفي سياق المستوى        

 المرتبط بجوهر المناسبات والمواقـف التـي        ،الفكر السياسي عن  في الدفاع الدائب    

 ، وما حدث من أحداث ومعاهدات وتوقيع هدنـة أو صـلح           ،يةعاشتها الخلافة الأمو  

 ويؤدون ما أُسند إليهم مـن       ،تطلب صياغة بيانات خطابية ينهض بها خطباء الولاية       

  )2(.تبعات ووظائف في مجال أعمال ولايتهم

  

  :الأداء الفني في الخطابة الأمويةتطور  4.1

فه الفكـر لـدى الـشاعر       جاءت صور الإبداع في المهاد النظري ليتشابه خل             

 لتأكيد تشابه الاتجاهات الفنية والظواهر والطوابع الموضوعية الشائعة فـي           ،والناثر

وهو ما اكتملـت لـه      : "خليف مي يوسف    ، ويؤكد هذا الجانب ما تقوله     ،هذا العصر 

مقوماته من منطلق ظاهرة الالتزام عبر مستويات الحياة الأمويـة المتنوعـة بـين              

  . )3(" قبلي وأخلاقي ودينيسياسي واجتماعي و

 فتهيـأت لهـا     ،ي مطلع عصر بني أمية شهدت الخطابة مزيداً من الازدهار         ف     

  وسـياقاتها  ،ا وقياسـاتها الفنيـة    أسباب مختلفة من التطور والارتقاء في مـستوياته       

 تكاد تكـون    ، فقد عرفت الخطابة الأموية لوناً من المفاخرات والمنافرات        ،)4(لنمطيةا

ن الأسلوب الذي كانت عليه خطابـة       إ بل   ،لك العصبية القبلية القائمة   راً لت صورة وأث 

 ـ          ، وشـيعة  ، وخـوارج  ،ويينالعصر الأموي انعكاساً لطباع أهل هذا العصر من أم

                                                 
 دار  – دراسة تحليلية    - ، النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي       ، مي يوسف  ،خليف -1

  .165: ص،م1994 ،1 ط، القاهرة،اء للطباعة والنشر والتوزيعقب

   . 166: ص ، دراسة تحليلية- ، النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي،خليف  -2

 .166-165:  ص، المرجع، السابق-3

 ،1 ط ، بمـصر  ، دار المعـارف   ، الفـن ومذاهبـه فـي النثـر العربـي          ، شـوقي  ، ضيف -4

   .63:ص،م1965
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 وأحقية الحكم فـي حواضـر       ،ن أو ساخطين على الخلافة الأموية     ي راض ،وزبيريين

  . )1(وبيئات هذه الدولة

 ذاتهـا   ثار النثرية هي  ار التي أنشد عليها أصحاب الآ     ناهيك عن أن هذه الأوت          

كون أساليبهم في استخدام هـذه الأوتـار قريبـة          ت وتوشك أن    ،عند كل واحد منهم   

 ولقـد رددت هـذه      ، ولكن تشابهها مع ذلك لا يخفي عنصرها الشخـصي         ،متشابهة

 ـ        أالأوتار   ي نغامهم وأصواتهم وملكات فكرهم السياسي والثقافي في الموضوعات الت

  )2( . وهي كلها تتصل بسياسة الحكم والإدارة،طرقوها

وهذا التشابه بين السياسة والإدارة ولد الأصداء والأصوات التي انبعثت عـنهم                

فكان يدور عليها أدب هؤلاء الولاة الذي كان من صميم الحياة السياسية والاقتصادية             

 في  أأدل على ذلك من أن نقر      وليس   ،والاجتماعية والحربية في بيئات الدولة الأموية     

 دارت بين الولاة    نثريةً اً وفنون  ومكاتباتٍ  ورسائلَ اًأي كتاب من المجاميع الأدبية خطب     

 وما تم توجيهه    ،ليهمإ وجه وما   ،والخلفاء والقادة وأصحاب الفرق والمذاهب والأدباء     

  . العميقة للتوجيه القيادي لهذا العصرستجابةالالندرك مدى  ،منهم لغيرهم

 ولكنها ترتقـي    ،ستمراريةللاكثر الأشكال متابعة    أ كانت   ، بشكل عام  ،فالخطابة     

   .والفاعلية الأدبية بعامة ،بارتقاء النثر

دبي والفني في هذا العصر من العوامل والمؤثرات ما نهض به            للنثر الأ  ألقد تهي      

 ، والملك لهـم    واجتماع السلطان  ، والثقافي والفكري  ،من استقرار العرب الحضاري   

 وعـن   ، والدفاع عن الحـاكمين    ،كما كان البيان من عدة الدولة وتوطيد نظام الحكم        

 والفـن   ،دبـي  النثـر الأ   نإ كما   ، واجتذاب الناس لسلطانهم   ،حقهم في تولي السلطة   

  ) 3(.داة الجدل ومقارعة الحجة بالحجةأالشعري 

                                                 
 .125 : ص،-  صورة رائعة من البيان العربي–الأدب الأموي  خشب،أبو ال -1

 مقوماتها تطورها   ، نشأتها - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول الهجري        ، شكري ، فيصل -2

 .355 – 354: ص،م1981 ،5 ط، بيروت، دار العلم للملايين،اللغوي والأدبي

 والدولة الأموية، دار الطليعة للطباعـة       سركيس، إحسان، الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام       -3

  . 436: م، ص1،1981والنشر، بيروت، ط
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الخطـب العامـة    ومن الملاحظ أن التشريعات اتخذت أشـكالاً متعـددة فـي                 

 ولون مـن    ،بل هي فن من فنون النثر      والمكاتبات والرسائل والأجوبة والمحاورات   

 ، والتـأثير  سـتمالة لاوا بل هي فن مخاطبة الجمهور الذي يعتمد على الإقناع           ،لوانهأ

 ،أ أو استمالتهم لمبد   ،يأر ب كلام بليغ يلقى في جمع من الناس لإقناعهم       ) أيضاً(وهي  

  )1(. فيه الخير والبيان ماإلىأو توجيههم 

 ،الرأي إلى فهي أداة الدعوة     ،والخطابة ضرورية لكل مجتمع في سلمه وحربه           

 فهي إذن ضرورة من ضـرورات       ، إلى الخير   ووسيلة الدعاة والمصلحين   ،والتوجيه

   .الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية

 أسهمت عوامل   قد ،هورة ولهم خطب كثيرة ومش    ،ولهذا؛ اهتم العرب بالخطابة         

  .هاكثيرة في ازدهار

  

  :علم الخطابة 5.1

 وما يجب أن يكون     ، ووسائل الإقناع  ،هو العلم الذي يعنى بدراسة طرق التأثير            

ليه من المعاني فـي الموضـوعات       إ وما ينبغي أن يتجه      ،عليه الخطيب من صفات   

  )2(.ا وترتيبها وأساليبه، وما يجب أن تكون عليه ألفاظ الخطبة،المختلفة

هي القياس المؤلف من المنظومات أو المقبولات؛ لترغيب الناس         ،إذنفالخطابة       

 أو  ، بل هي الكـلام المنثـور المـسجوع        ، أو معادهم  ،فيما ينفعهم من أمور معاشهم    

  )3(. أو المرسل الذي يقصد به التأثير والإقناع،المزدوج

                                                 
 نقد الـشعر،    ، جعفر ابن : انظر ،233-232: ص  بعد ظهور الإسلام،   الحياة الأدبية  خفاجي، -1

حمـد، عبدالـستار سـيد،      أ: انظر،  48-45 /1 ين،ي، الجاحظ، البيان والتب   95-94:ص

لكتب والمطبوعات الجامعيـة، منـشورات جامعـة        دراسات في الأدب الأموي، مديرية ا     

  .363:م، ص2000، 1حلب، سوريا،ط

 دار الفكـر  ، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، أصولها-  الخطابة، محمد ،أبو زهرة  -2

 . 20: ص،م1980 ،2 ط، القاهرة،العربي

  . 21: ص، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، أصولها- الخطابة،أبو زهرة -3
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 وتقطـع   ، المـشاكل  تـي تفـضُّ    فهي ال  ، كثيرةً  أن للخطابة ثمراتٍ    في ولاشك

 وترفـع   ، وتثير حماسة ذوي النفـوس الفـاترة       ، وتهدي النفوس الثائرة   ،الخصومات

 بل هـي صـوت      ، وترد المظالم  ، وتقيم العدل  ، وأحياناً تعليه   وتخفض الباطل  ،الحق

 أو  ، أن ينتصر صـاحب دعـوة ودعايـة        -لا يمكن  و - ، ولسان الهداية  ،المظلومين

  . بالخطابةاداة بفكرة وإصلاح إلامن

  

  :هاوبواعث ازدهار الخطابة دواعي 6.1

 فحفلت بها ، وأحبها الناس، عظيماً في هذا العصرازدهاراًالخطابة       لقد ازدهرت   

 حتـى   ، وأماكن القضاء  ،النوادي والمجالس وقصور الخلفاء والأمراء والولاة والقادة      

رت دواعيها في بيئات     فقد توف  ،ولا عجب في ذلك   : " يقول الفاخوري  ،البيوت الخاصة 

 فأخذت جيوشـها لفـتح      ،ينطق الوعاظ بها على المنابر لتغذية الشعور الديني القوي        

 فتخضع لها خراسان وبلاد الترك وسجستان والـسند وأفريقيـة والمغـرب             ،البلاد

 النـصر   لإحـراز  ، ليبعث قوادها في صدور الجنود الحماسة والشجاعة       ،والأندلس

 وعـصبيات تتنـازع     ،الجانب الآخر رأت أحزاباً تتجالد     وفي   ،والظفر على الأعداء  

 وثورات عقائد ومبادئ؛ ووفود تتقاطر على الخلفـاء والـولاة           ،على السلطة والنفوذ  

 ومفاخرات ومناقضات ومحـاورات فـي الـسياسية         ، ليظهروا فصاحتهم  ،والأمراء

  )1(." وغيرهم من الشعوب،والأدب بين أبناء القبائل

 واستفهام  ،والكتاب من الولاة جميع أساليب اللغة من أمر ونهي        تناول الخطباء        ف

 ،قبيلة شـاعر   كما لكل    ،ل قبيلة خطيب   فكان لك  ، ونفي وإثبات  ، ومدح وذم  ،وعطف

 وعن سياسة الحكم فـي مقـر        ، والناطق الإعلامي عن قبيلته    ،ر الحقيقي دفهو المص 

 وانتقلت أزمة الـسيادة     ،ولما جاء العصر الأموي   . الخلافة أو الأقطار التابعة للدولة    

 هؤلاء النفر من رجال بني أمية الذين أعطـوا مـن أنفـسهم البرهـان                إلىوالقيادة  

 الصفوف فـي    بتصدُّر و ،تقلد مناصب السياسة والحكم   بالصادق على أنهم جديرون     

 واليقظة والـرأي والفكـر      ، على أساس من الحكمة والحنكة     ،سياسة الأقاليم والرعية  

                                                 
  .318 – 317:  ص، تاريخ الأدب العربي، الفاخوري-1
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هم نسيج من قادة الحكم والسلطان والثقافة والأدب الذين ظفرت بهم            ف ،الثاقب والدهاء 

  )1(.الإنسانية على مدى الأزمنة في الشرق والغرب

 لأنها تناولـت شـؤون   ؛ وعلا شأنها،الشعر في هذا العصر  الخطابة  جارت       لقد  

 وكانت السلاح القوي الذي يعتمد عليـه        ، ومثلت السياسة أصدق تمثيل    ،الدولة العامة 

 ،الخلفاء والولاة والقادة وزعماء الأحزاب ورؤساء القبائل فـي الدعايـة لأنفـسهم            

افرت الخطابة والشعر على تحقيق     ض ت ، فلذا ، وتهديد الخصوم  ،ب إليهم واستمالة القلو 

 أما الخطابة فكانت من     ، غير أن الشعر كان من عمل الدعاة والأعوان        ،هذه الغايات 

ومن الطبيعي أن تنهض الخطابة في هذا العـصر          ،)2(الأحيانعمل الساسة في أكثر     

  : أهمها ،لأسبابٍ عدةٍ

  : الأحزاب السياسية: أولاً

 وكان كل حـزب مـن الأحـزاب         ،تعددت الأحزاب السياسية في هذا العصر          

 وبيـان   ، حجج خـصومه   دين وتف ،السياسية يتخذ الخطابة وسيلة دعاية لتبرير مطالبه      

 والإعـلام فـي وقتنـا       تؤدي دور الصحافة  ابة آنذاك    فكانت الخط  ،سيةنظريته السيا 

 إلـى حـزاب يـدعون     الأانبرى خطباء كل    ف ، من دعاية للآراء السياسية    ،الحاضر

 وإشاعة الفوضى   ، الثورة إلى والدعوة   ، وبيان أحقيتهم في الخلافة    ،نظرياتهم السياسية 

كم الـذي    فكان يقف في مقابل هذه الأحزاب الحزب الأموي الحا         ،ضد الحكم الأموي  

 ، وتأييد الخلافـة   ، دعوة الناس للتمسك بمبدأ وحدة الجماعة      إلىبنى نظريته السياسية    

 فكانوا في خطبهم يخلطـون تلـك الـسياسة          ،والطاعة والولاء للبيت الأموي الحاكم    

  ذلك في خطب الولاة وخير       -كما سنرى  - )3(آخر  وبالترغيب حيناً  ،بالترغيب حيناً 

 في أهل البصرة وقد هزم الخـوارج لـه           بن أبيه  ة زياد النموذج خطب ما يمثل ذلك    

؟ إني أعطـي االله عهـداً لا        م عليه ما هذا الذي اشتملتُ   : يا أهل البصرة   ": فقال ،جيشاً

                                                 
  .2-1:  ص،– صورة رائعة من البيان العربي –الأدب الأموي  ، أبو الخشب-1

 دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر         ،أدب السياسة في العصر الأموي    أحمد محمد،  ،الحوفي -2

   .346 – 345 : ص،1979 ،5 ط، القاهرة،الفجالة

  . 68:  ص،ه في النثر العربيالفن ومذاهب ،ضيف -3
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 خطباء   فقام .مكُفأكفوني بوائقَ  ، من حيه وقبيلته أحداً    عدخارجي بعدها فأَ    يخرج عليِّ 

 .)1(" البصرة فتكلموا واعتذروا

 وذلك لامتـداد صـور الـصراع        ،ط السياسي بدأ أكثر انتشاراً وذيوعاً     وهذا النم      

 ، وبين الحزب الأموي الحاكم    ،الحزبي والمذهبي بين تلك الأحزاب والفرق من جهة       

فعندها تحول أمر الخطابة السياسية من الخلفاء إلى الولاة والقادة الذين أسهموا فـي              

   .)2(ضمان الأمن والاستقرار للحكم الأموي

   :في إطارها العامالسياسة : اًيثان

 ،     امتاز العصر الأموي بظهور معارضة حزبية حادة دارت على أحقية الخلافة          

 يقـررون   ، وغيرهم ، والحجاج بن يوسف الثقفي    ،فكان ولاة بني أمية كزياد بن أبيه      

 فـانبرت لهـم الفـرق       ، وأن االله اختارهم لقيادة الأمة     ،ويقرون بأنها حق لبني أمية    

 فحينها امتشق الخطباء ألـسنتهم      ، وأخذ كل فريق يحتج برأيه     ،زاب المعارضة والأح

 فكان لابد مـن ظهـور الخطابـة         ،بهم ومطالبهم التي يدعون إليها    في تصوير مذاه  

 التي ظهر فيها الأثر البين والدور الكبير للولاة الخطباء الذين كانوا فـي              ،السياسية

 فكان صوت الترهيب أظهر في الأمصار       ،أشد الحاجة إلى أن يبينوا للناس سياستهم      

 ،)كـالعراق والحجـاز   (والمعارضة للحزب الأموي الحـاكم      التي نبتت فيها الفتن     

عاونـت   و ،وصوت الترغيب كان أوضح في الأمصار التـي وادعـت وسـالمت           

  .)كالشام(وناصرت سياسة الحكم الأموي

 ـ     إلى فقد تحولت الوفود     ،ووفق هذه السياسة        صور الخلفـاء    سـيول قاصـدة ق

 وما  ، وبيان مدى مناصرتها لسياسة الحكم الأموي      ، متحدثة في شؤون قومها    ،والولاة

                                                 
 دار  ، دار صـادر   ، تاريخ اليعقـوبي   ،)هـ292ت( ، أحمد ابن جعفر   ، أبو يعقوب  ،اليعقوبي -1

 الوثائق السياسية والإداريـة     حمادة،:  انظر ،232: ص ،1960 ،)ط.د (، بيروت ،بيروت

  .   110 :ص،العائدة للعصر الأموي

تاريخ الخطابة العربية إلـى القـرن        نابي،الج: ، انظر 49،  45: فن الخطابة، ص   الحوفي، -2

 دار عمار للنشر    ،أبو دياب، خليل، الأدب الأموي    : ، انظر 75-74 :الثاني الهجري، ص  

  . 33:4 م، ص2006، 1والتوزيع، عمان، ط
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 فكانوا يسمون محافـل هـذه       ، أو المبايعة  ، أو التعزية  ،ينبثق عنها من خطب التهنئة    

    )1(.)المقامات(الوفود باسم 

 ،الفـصاحة ق في البيان و   ب ويحاول كل من له الس     ،وفي اجتماعها يتبارى الخطباء      

 فيتكلم بحيث يـستطيع     ، ويفند خصومه  ،حتج لحزبه ي ف ،أن يدلي بدلوه في هذا الميدان     

 ،أن يبلغ ما يريد من استمالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق البديع في خطبته             

    .خطب السياسية في الحياة الأموية تعددت ال،ولذا

   : وتشمل، والثوراتالفتن: ثالثاً

 واشتد  ، وتأججت نيرانها  ،أن الفتن التي قامت في صداها الدولة الأموية       لا شك        

 فكان كل حزب    ، وعصبيات ، أحزاب وشيع  إلى إثر انقسام أهل الدولة الواحدة       ،لهيبها

ت الحـروب والمنازعـات بـين هـذه         ر فدا ، وتأييد دعوته  ، فكرته إلىيدعو الناس   

 ،لـسيوف الخطـب القويـة     وراء ا مـن    فكان   ، وثارت العصبيات القبلية   ،الأحزاب

اً وحـافزاً   ين حين وجدت الخطابة في تلك الفتن مع       ،والعبارات الشديدة الدافعة للموت   

  )2(.لها

 إذا اكتملت لها أسـباب      ،     كان عصر بني أمية العصر الذهبي للخطابة السياسية       

ة التي  النماء والازدهار والنضج حتى عدت فنَّاً أدبياً راقيا يتحدى سائر الفنون الأدبي           

     .أظلها عصر الدولة العربية الأموية

 وعلـى   ،    ولقد كانت الحالة السياسية آنذاك أبعد ما تكون عن الهدوء والاستقرار           

 والمؤثرات السياسية فيه لم تهدأ فيـه حركـة المعارضـة            ،طول مدة الحكم الأموي   

 بالأحداث   فكان عهدهم حافلاً   ، فنجدها لسانية تارة وحربية أخرى     ،لحكمهم وسياستهم 

 خطبة الحجاج بعد معركة دير الجمـاجم التـي          كما في    ،الداخلية والفتن والثورات  

 قـد   إن الشيطان ":  فقال ، كلامه لأهل العراق   اًوجه وم ،انتصر فيها على ابن الأشعث    

ثم  ،افغوالأعضاء والش  والعصب والمسامع والأطراف      والدم كم فخالط اللحم  نَاستبطَ

                                                 
 الحياة الأدبية فـي     ، بهاء ،حسب االله : ، انظر 377:  ص ،دراسات في الأدب الأموي    ،أحمد -1

 ، الإسـكندرية  ، دار الوفاء لدينا الطباعة والنـشر      –وتذوق   تاريخ   –عصر صدر الإسلام    

      .43 – 41: ص،م2007 ،1ط
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م شـقاقاً    فحـشاك  خَرفَ ثم باض و   ، ثم ارتفع فعشعشَ   ،لأصماخ وا مخاخأفضى إلى الأ  

 ،هرونَيستـش ته ومؤامراً يعونَطِه وقائداً تُاتخذتموه دليلاً تتبعونَ ! ونفاقاً وأشعركم خلافاً  

 ؟ ألـستم    م إيمـان  كُأو يردُّ ،م إسلام كُرحج أو ي  ،م وقعةٌ كُعظُ أو تَ  بةٌجرِ تَ مكُعفَنْوكيف تَ 

 وظننـتم   ،وسعيتم بالغدر واستجمعتم للكفر   ،متم المكر  ؟ حيث ر   )1(أصحابي بالأهواز 

 ـ   ،فيرم بطِ كُيمِرأَا  ؛ وأن وخلافته أن االله يخذل دينه     وتنهزمـون   ،واذاً وأنتم تتسللون ل

كم لُعكم وتخـاذُ  كم وتنـاز  بها كان فـشلُ   ! الزاوية ؟  ؛ وما يوم   الزاوية  ثم يوم  !سراعاً

  النوازعِ ،إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها      ، عنكم  وليه  ونكوص ، االله منكم  وبراءةُ

كم  على بنيه حتى عض     ولا يلوي الشيخُ   ، لا يسأل المرء منكم عن أخيه      ،إلى أعطانها 

ثم   ،كم الرماح  وقصمتْ السلاح ديرِ يوم     إنهـا كانـت    ! ؟ الجمـاجم   الجماجم وما ديـر

المعارك بِ  والملاحم ضبٍر زيلُ ي الهام   قيله عن م يـا أهـل     . الخليل عن خليله   لُهِذْ وي 

 ـعب  إن ، والنزواتِ  بعد الختراتِ   والغدراتِ  بعد الفجراتِ  اتِرفَ والكَ العراقِ كم إلـى   تُثْ

 يـا   ، ولا تشكرون نعمـةً    ؛ لا تذكرون حسنةً    وإن أمنتم أرجفتم   ،ثغوركم غللتم وخنتم  

كم عاصٍ أو استنصر   مكُزم غاوٍ أو استنف    أو استغواكُ  ثٌكم ناكِ هل استخفَ :  العراق لأه

ظالم  أو استقصد  هـل  : يا أهل العـراق   ! ؟يتموه وعزرتموه موه وآو  إلا وثقتُ  كم خالع

؟ يا  هه وأنصار فر زافر إلا كنتم أتباع     أو نعق ناعق أو ز      أو نعب ناعب    شاغب بغَشَ

: أهل الشام فقال   إلى   ؟ ثم التفتَ   الوقائع مكُرجز ؟ ألم تَ   م المواعظُ كُهنْألم تَ : أهل العراق 

 عنهـا    ويباعد ردي عنها الم  ف ين ،اب عن فراخه  إنما أنا لكم كالظليم الذَّ    : يا أهل الشام  

 يا أهل الشام    ويحرسها من الذئاب     ، ويحميها من الضباب   ،ها من المطر  نُّكِالحجر وي  :

لعديدة نستـشف    ومن النماذج الخطابية ا    ،)2("اءد والحِ ةُدّ وأنتم الع  ،ء والردا أنتم الجنةُ 

 ، وخطبهم  الناس جمعف وأتى برأس  ،غه مصرع الحسين  لعبيداالله بن زياد لما ب    لخطبة  

ونصر أمير المؤمنين يزيـد بـن معاويـة      ،الحمد الله الذي أظهر الحق وأهله     : "فقال

  )3(."شيعته الحسين بن علي و وقتل،وحزبه

                                                 
  .كة ضارية بين الحجاج وابن الأشعثموضع قرب البصرة جرت فيه معر: الأهواز -1

 مـروج الـذهب ومعـادن       ،المـسعودي : ، انظـر  140-2/138 ، البيان والتبيين  ،الجاحظ -2

  .117 – 115 / 4 ، العقد الفريد،ابن عبد ربه:  انظر 140- 139/ 3،الجوهر
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قمة على سياسة كان لظهور حركة المعارضة للحكم الأموي وشيوع السخط والن     

 ومثال ذلك خطبة أبي حمزة الشاري ،م لدى معارضيهمبني أمية وولاتهم وعماله

:  يقول،خطِ فإننا نجد فيها كثيراً من أسباب هذا الس،التي قالها يوم دخل المدينة

 ، أخذوا المال في غير حقه،لُدِعواالله ما فيهم الذي ي: سألناكم عن ولاتكم هؤلاء فقلتم"

 بين ةًول واستأثروا بفيئنا فجعلوه د، الحكم فحكموا بغير ما أنزل االلهُوجاروا في

  . )1("  وفروج الإماء،نا وحقوقنا في مهور النساءم وجعلوا مقاسِ،الأغنياء منهم

ولولا هذا السخط لما ظهرت هذه الخطب السياسية العنيفـة          :"    يقول إحسان النص  

ن ولما وجدت تبعاً لذلك خطب المؤيدي  ،مويالتي قالها الخطباء المعارضون للحكم الأ     

لعتبة بن أبـي    خطبة   كما جاء في     ،)2("  والمناضلين عن سياستهم وحكمهم    ،لبني أمية 

  إنمـا قلمـتُ    إني:  أعينٍ  بين بتْكِّ ر فٍنْأُ ِ أَلأَميا حاملي   ":  فقال ،في أهل مصر  سفيان  

 فأما إذا ،كم باقياً عليكم فساد  إذ كان  ،مكُكم صلاح  وسألتُ ،ي لكم سلين م يأظفاري عنكم لِ  

  قُنَ والتَّ ، على السلطان  أبيتم إلا الطعنلِ ص لس   عـن    الـسياطِ  لف فواالله لأقطعن بطون 

 منـا لـم      فكم من حكمةٍ   ،كمئِ وإلا فإن السيف من ورا     كماءدوأَ تْمس فإن ح  ،مكُهورِظُ

عقوبـة  إذا    ليكم بال  ع بخلُأَ  ولستُ ،كم عنها آذانُ  تْم منا ص   ومن موعظةٍ  ،كملوبها قُ عِتَ

أُولا   ،م بالمعصية دتُجـ صرتم إلى التي هي أَ     إنن مراجعة الحسنى    ــكم م وئيس  رُّب              

 ولم يكن ثمة وسيلة لنقد بني أمية وإعلان السخط على حكمهم أقوى مـن               ،)3("تقىوأَ

ة فـي عـصرنا       إذ كان شأنها شأن الـصحاف      ، وأبعد أثراً في النفوس منها     ،الخطابة

 فكانـت الخطابـة     ، وتعبر عن الرأي العام في المجتمـع       ،تعكس مشاعر الجماهير  

 وإثـارة مـشاعر     ،الوسيلة المثلى لنقد الحاكمين وللتعبير عـن الـسخط الجمـاعي          

  .المحكومين على من بيدهم السلطان

 أن وفرة الفتن والأحداث الداخلية في عصر بني أمية كان لها دوافـع               في     لا شك 

 ومن هذه الدوافع النزعـة الفرديـة        ،أخرى غير شيوع السخط على السلطان القائم      

                                                 
 الخطابة السياسية في عصر     ، إحسان ،النص:  انظر   ، .146/ 4 ، العقد الفريد  ،ابن عبد ربه   -1

     .84 ص، م1965 ،1 ط، سورية،جامعة دمشق: منشورات  ،بني أمية

   . 84: ص،الخطابة السياسية في عصر بني أمية ، النص -2
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  فكـل    ، والتي تنافي الخضوع المطلق لـذوي الـسلطان        ،المتأصلة في نفس العربي   

 وهـو   ،شريف مسود في قومه كان يرى نفسه أهلاً لتولي منصب الخلافة أو الإمارة            

ر  صو ، فلذا ،فه على القائمين بالأمر    وإعلان خلا  ،لذلك ينتهز الفرص المواتية للثورة    

والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الـذي فـيهم          : "ابن خلدون نفسية العربي؛ بقوله    

 وبعد الهمة فيهم والمنافسة في      ، وللغلظة والأنفة  ،أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض    

وازع لهم من    فإن كان الدين بالنبوة أو الولاية كان ال        ، فقلما تجتمع أهواؤهم   ،الرئاسة

 ومن هـذه    ،)1(" فسهل انقيادهم واجتماعهم   ، وذهب خلق الكِبرِ والمنافسة منهم     ،أنفسهم

 ففي سبيل الظفر بها انقسم المسلمون أحزاباً        ،الدوافع أيضاً النزاع على تولي الخلافة     

 واحتدم الصراع   ،وفرقاً شتى كل منها يدعي أنه أولى من غيره بتولي شؤون الخلافة           

 وكان الخطباء الولاة    ، فكثرت الفتن والثورات والحروب الداخلية     ،لأحزاببين هذه ا  

 ".)2(في طليعة مورثي هذه الفتن ومولدي نارها 

 والتي  ،    يضاف إلى هذه الدوافع كلها نار العصبية العنيفة التي عرف بها العرب           

  .حدثت بسببها فتن قبلية لم تهدأ ثائرتها طوال العصر الأموي

ت  فإن هذه المنازعات والثورات والأحداث الداخليـة تمخـض         ، على ذلك      وزيادةً

 وكان لكـل مـن      ، بسببها عدد كبير من الخطباء      ظهر ،عنها حركة خطابية نشيطة   

 ثـم كانـت وفـرة الفتـوح         ،)3(لمتنازعة خطباؤه الناطقون بلـسانه    الفرق والقبائل ا  

 لخوض غمـرات    ،صروالمغازي سبباً آخر في ازدهار الحركة الخطابية في هذا الع         

 وهذه الإستجابة تفسر لنـا سـبب        ،القتال واقتحام صفوف العدو للظفر أو لقاء المنية       

                                                 
العبر وديوان المبتـدأ    :   كتاب ،)ه808ت  (  ولي الدين، عبد الرحمن بن محمد،      ، ابن خلدون  -1

 –م  والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـسلطان الأكبـر             والخبر في أيام العرب والعج    

النص، الخطابـة   : ، انظر 151:م، ص 1984،  5 دار العلم للملايين، بيروت، ط      -المقدمة

   .85:السياسية في عصر بني أمية، ص

 .85: النص، الخطابة السياسية في عصر بني أمية، ص-2

  . 85: ص  النص، الخطابة السياسية في عصر بني أمية،-3
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 وبيـان مـدى     ،اعتماد قادة الجيوش إبان الفتوح العربية على الخطباء والقـصاص         

  )1(. المنزلة العظيمة التي احتلتها الخطابة في هذا  العصر

انتقال العرب من مرحلـة البـداوة إلـى     و،    ولم يكن بد في ظل التنظيم السياسي     

 واختلاطهم بالجماعات والأمم الأخرى من نظـم إداريـة          ،مرحلة الحياة المتحضرة  

 فكانت الخطابة أفضل وسيلة لاتصال الراعي برعيتـه ؛          ،تنظم أوضاعهم السياسية  

  )2(.جها معهم في الخطوب والملماتهليطلعها على الخطة التي سينت

 والقول لم تكن متاحة في هذا العصر إلا لمن مشوا في ركاب                مع أن حرية الفكر   

 أما من زينت له نفسه أن يجهر بالمعارضة والنقـد فلـيس لـه إلا              ،أرباب السلطان 

قال بعـدما حمـد      ف ، أهل مصر  يخطب في   سفيان    بن أبي  عتبة  ها هو ذا   ،)3(السيف

ن الله فيكم ذبيحاً    إِ ف ،يداًإياكم أن تكونوا للسيف حص     : رصيا أهل مِ   ": وأثنى عليه  ،االله

نُ  أن يوليني االلهُ    أرجو ،بعثمان كَسإن االله جمعكم بأمير المـؤمنين بعـد الفُ         .ه قـة ر، 

م بعد المقـدرة عـن      كُ وأصفح ،طة بخُ ركِ واالله إذا ذُ   ، وكان ،ه ذي حق حقَّ   لُّفأعطى كُ 

  عفوٍ ظهره تقدم  أَ لٍو قَ مج وقد بلغنا عنكم نَ     ، منه عليكم  ةًنَّمِ و ، فيكم  من االلهِ   نعمةً ،حقهِ

 ننِ وإماتـة الـسّ    فتنِ الحق بعد إثارة ال    سِنْ فلا تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أُ       ،منا

 وتستخشنوا  ،روا مني ما كنتم تعرفون    كِنْ حتى تُ  ، معها قَم لا ر   وطأةً ،– واالله –كم  طأُأَفَ

  )4(". وما تخفي الصدور، الأعينِ عليكم الذي يعلم خائنةَشهد وأنا أُ،ما كنتم تستلينون

 وإلى  ،    هذه العوامل المتعددة أدت إلى نشاط الخطابة السياسية في عصر بني أمية           

النهوض بهذا الفن فكرياً وفنياً أمام وفرة خطباء السياسة الذين ظهـروا فـي هـذا                

 ، الـسياسية الخالـصة   فهناك الخطـب ، كما تعددت أقسام الخطابة السياسية ،العصر

 ، والوصـايا الـسياسية والحربيـة      ، والخطب الحربيـة   ، والمشاورات اتوالمناظر

       . والأقوال المأثورة التي تمثلت في أدبهم،والمحاورات

                                                 
 . 85:  النص، الخطابة السياسية في عصر بني أمية، ص-1
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 وكتابة فنية عمادهـا     ، خطابة عمادها اللسان   إلى انقسم النثر الفني بدوره      ، لذا     

 فأنـشأ   ،ونـه  وتعـددت فن   ، وكثر قـائلوه   ، فازدهر النثر الفني في هذا العصر      ،القلم

 ، والرسـائل  ،كاتبـات م وال ، وكتب الناثرون في فن الخطابة     ،الخطباء الخطب البليغة  

 صـوروا الفـتن     ، وفي النثر التأليفي   ، والوعظ ، والمحاورات ، والتوقيعات ،والوصايا

 ، وحثوا على الوحـدة    ،والأحداث والثورات والمنازعات السياسية في نثرهم ونظمهم      

أسهمت عوامل    حيث ،شؤون الإنسان وأحاسيسه وهمومه   و ،وما تتطلبه سياسة الحكم   

 ، واستعظمت دواعيها في صدر الدولة الأمويـة       ،كثيرة في ازدهار الخطابة الأموية    

 نواحيها واختلفت أغراضها بين سياسـية       بت وتشع ، واتسعت موضوعاتها  ،ووسطها

وسـع   وأ ، وكان أعظم دواعيها   ،بيةرلية وح فة وحزبية ومذهبية واجتماعية وح    يودين

الحالة السياسية ومؤثراتها وعواملها آنذاك أبعد ما تكون عن الهـدوء            :موضوعاتها  

 إذ كان عهدهم حافلاً بأبرز الأحداث والفتن        ، المعارضة ات لوجود حرك  ،والاستقرار

  : التي تمثلت في ،والثورات الداخلية

   :)هـ 73 -61( ثورة ابن الزبير -1

 وقد غادر المدينـة     ،الذين امتنعوا عن مبايعة يزيد           كان عبد االله بن الزبير من       

وأوصى معاوية ابنه بأن يأخذ ابن      " العائذ  " وسمى نفسه    ،المنورة وعاذ بالحرم المكي   

 ولم يكن ابن الزبير ليطمع أن تكون له الخلافـة والحـسين             ،الزبير بالعنف والشدة  

 الكوفة له حتى بادر      وما أن بلغه مقتل الحسين وخذلان أهل       ،والحسن على قيد الحياة   

ته المشهورة فنعـى فيهـا       فخطب الناس في مكة خُطْب     ،هـ)61(إلى خلع يزيد سنة     

وإن  العراق غُدر فُجر إلا قليلاً       إن أهل :" فقال ، ودعا إلى نفسه   ،وعاب خاذليه حسيناً  

 ـ  ،سيناً لينصروه ويولوه عليهم   وا ح ع إنهم د  ،رار أهل العراق  أهلَ الكوفةِ شِ    مدِ فلما قَ

 إلى ابـن زيـاد      ك فنبعثَ بِ  ، في أيدينا  إما أن تضع يدك   :  فقالوا له  ،عليهم ثاروا عليه  

 أولاً  وجه وأنفذ إليه يزيد بن معاوية جيشاً ت       ،)1 ("مهكْ فيمضي فيك ح   لماًس) ابن سمية (

 ومن  ،)هـ63(للمدينة المنورة فَنَكَّلَ بأهلها شر نكال في وقعة الحرة المشهورة سنة            

خطـب  ف ،حاصرتها حتى أنها رميت بالمنجنيق     جيش يزيد إلى مكة وتمت م      وجهثم ت 
                                                 

خطـب   جمهـرة ال   ، حـسين،  عطـوان :  انظر   ،5/474 ، تاريخ الرسل والملوك   ،  الطبري  -1

  . 131/ 1 ،م2008 ،1 ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،الأموية
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وقـد   ،ر قد حـض   ها هو الفتح  :"فقال ،الحجاج في أصحابه قبل قتل ابن الزبير بيوم       

 من الضيق   ه وما فيه أصحاب   ،مهقَلَقَلحد ابن الزبير من الرجال و     ن مع الم   م ةَفَّترون خِ 

 ،خوارج مع ابن الزبير بدعوى الدفاع عن الحرم الشريف        ال  حيث شارك  ،)1( "والجهد

 ،فانصرف جيش الشام عن مكـة      ،)ه64(ء نعي يزيد بن معاوية سنة     وفي الأثناء جا  

 فمـد سـلطانه     ،وحينها انتهز ابن الزبير ما وقع من خلاف بين أهل الشام والعراق           

 أن  لحكـم    وكاد مروان بـن ا     ، وبايعه كذلك أكثر أهل الشام     ،على الحجاز والعراق  

يكون رسول أهل الشام لمبايعته لولا أن ثناه عن ذلك عبيد االله بن زياد وأنصار بني                

 فتمكنوا من دحر ابن الزبير وأنصاره في موقعـة مـرج راهـط              ،أمية من الكلبيين  

 ،يمة أخذ سـلطان ابـن الزبيـر يـتقلص          ومنذ تلك الهز   ،)هـ64(المشهورة سنة   

 السياسية أن يقضي على الحركة الزبيرية في        واستطاع عبد الملك بن مروان بحنكته     

 ومن ثم أمـر عبـد الملـك الحجـاج     ، بمقتل مصعب بن الزبير   ،العراق وأنصارها 

 فقتل الحجاج ابـن     ، ورماها بالمنجنيق  ، لقتال ابن الزبير في مكة فحاصرها      وجهبالت

 ـ73(الزبير سنة    بلغني : يا أهل مكة :" فقال،خطب الحجاج لما قتل ابن الزبيرف ،) ه

ابن الزبير  تلَكم قَ إكبار ،  ابن الزبير كان من خَ      ألا وإن هذه الأمة حتى رغب في      ارِي 

 مـانع    ولو كان شيء   ، بحرم االله   االله واستكن   فنزع طاعةَ  ،هاهلَ فيها أَ   ونازع ،الخلافة

صاة لَ العإن االله خلقَ   ، االله  آدم حرمة  نعتْم بيده ه ،       ونفخ فيه من روحـه وأسـجلـه   د 

 وآدم ، بخطيئته هِ من جنت  ه فلما أخطأ أخرج   ، وأسكنه جنته  ، له كرامته   وأباح ،ئكتهملا

والجنةُ ، على االله من ابن الزبير     أكرم   ذكـروا االله   ا . مـن الكعبـةِ     حرمـةً   أعظـم

وبقيت عداوة الحجاج لابن الزبير وأتباعه ماثلة في حياته حيـث ألقـى              ،)2("كميذكر 

ة التي منحهم إياها ابن الزبير في أعطياتهم        د أن الزيا  يخبرهم خطبته في أهل البصرة   

 ةَد التي زادكم ابن الزبير في أعطيـاتكم زيـا         ةَدن الزيا إ" :قال ف ،ملغاة وغير شرعية  

ها لنا فكذبه الحجاج مما      أمير المؤمنين عبد الملك وقد أثبتَ      ةُد ولكنها زيا  ، منافقٍ فاسقٍ

                                                 
   .  347/ 1 ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان-1

أحمد عبد الوهـاب فتـيح، دار       :  تحقيق ،البداية والنهاية ،    )ه774ت(  إسماعيل، ، ابن كثير   -2

ق الـسياسية والإداريـة     الوثائ حمادة، : انظر ،120 /9 م،  1992،  1الحديث، القاهرة، ط  

   .239: ص،العائدة للعصر الأموي
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 وبمقتلـه   ،)1(" الجـارود   ابن لَتِموا وقُ زِ ولكنهم ه  ،دعا أهل البصرة إلى الثورة ضده     

  . الدور الزبيري المناهض لبني أميةانتهى 

     وكانت للخوارج أول الأمر مشاركة نجدية في الدفاع عن البيت الحرام مع ابن             

 ولكن انقساماتهم أضعفت شوكتهم أمام المهلب بن أبي صـفرة الـذي قتـل               ،الزبير

 وكان ، وفرق جموعهم وشتتهم  ،)هـ65(سنة  ) دولاب( الأزرق يوم    زعيمهم نافع بن  

 ، فتم له قتل رؤوس الخوارج عبد ربـه الكبيـر  ،ذلك في ولاية الحجاج على العراق 

 ـ   ،وقطري بن الفجاءة في خضم أحداث متأججة ومتسارعة في آنٍ واحد           م  حتـى أنه

 ، وأبناء الحـرب   ، العرب  إلى فرسانِ  إنك تسير : "  بقولهم ،وصفوا الخوارج للحجاج  

  .)2 ("لاس الخيل وأح

      : ثورة ابن الأشعث-2

 فكانت مـن    ،)هـ85 -هـ81(أما ثورة ابن الأشعث التي استمرت من سنة               

 لسان الحجاج    حتى أن الطبري يروي على     ، الحجاج وجهأخطر ثورات الخوارج في     

ي جيش   حتى أمكن للحجاج ف    ،)3("ه   قتلَ  إلا أردتُ  طُّه قَ ما رأيتُ : "قوله في ابن الأشعث   

 واستطاع الحجـاج    ،)هـ85(أهل الشام من القضاء على ابن الأشعث منتحراً سنة          

قتل كل من شارك ابن الأشعث في ثورته من جماعة القـراء والزهـاد والـشعراء                

 ومن ثم سعيد بن جبير لما ظفر        ،ان وأعشى همد  ،ةي وابن القِّرِّ  ،حرومنهم جيلة بن ز   

خطبة الحجاج في أهل الكوفة والبـصرة       لثورة   ومن الخطب الماثلة في هذه ا      ،)4 (به

كم كـان  م ، وااللهِ ،هذا المكان : المصرينيا أهل   ":  وقال فيها  ،من أجل حرب الخوارج   

 المطلـين   لخـوارج كم هـؤلاء ا    عدو ك االلهُ لِه بعد سنة حتى ي     وسنةً ،رٍشهراً بعد شه  

                                                 
 .46 /5بري، تاريخ الرسل والملوك،الط -1

الخطابة السياسية في عصر بنـي       ،النص: ، انظر 78/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك   ،الطبري -2

   . 21 – 20:  ص،أمية

  . 140/ 5 ،المصدر، السابق  -3

   . 25 -23:  ص،مية الخطابة السياسية في عصر بني أ، النص-4
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لفاصلة ضـد   الحجاج في عسكر أهل الشام أثناء المعركة ا       وأيضا خطب    ،)1("عليهم

 هـؤلاء الأرجـاس      باطلُ نغلب لا ي  ،يا أهل السمع والطاعة   : أهل الشام " :وقال،شبيب

كمقَّح،   وا على ثُغضوا الأبصار واج ّبِكَالر  ـ واستقبلوا القوم   ،)2(سـنة    الأَ طرافِأ ب

لما هـزم شـبيباً وقتـل        ، ومنها خطبته  ،وتوالت كذلك خطب الحجاج ضد الخوارج     

 هاربـاً   ، وااللهِ ، ولّـى  ، قبلها مثلها  طُّ قَ  شبيب لَوتِ ما قُ  وااللهِ ": فيها   فقالغزالة  امرأته  

امرأتَوترك كْه يسستها القَأُ في رص3(."ب(    

  : ) هـ 102 -101(ثورة ابن المهلب  -3

 منذ أن فرغ الحجاج من فتنة ابن الأشعث لم يكن له هم إلا يزيد بـن المهلـب                      

 فأوغر الحجـاج قلـب      ،د بن المهلب والياً على خراسان      فقد كان يزي   ،وبني المهلب 

 وولى  ،)هـ85( حتى عزله عن الولاية سنة       الخليفة عبد الملك على يزيد بن المهلب      

 ـ      ،ضل ليوقع بينهما الفتنة   فَمكانه أول الأمر أخاه الم     ه وذهبـت    ثم ما لبـث أن عزل

لم الباهلي واليـاً     ثم ما لبث أن عين قتيبة بن مس        ، الريح أعمالهم عند الحجاج أدراج   

 وفي حروبه في الجبهة الشرقية كان قتيبة بن مسلم يحمل معه بنـي              ،على خراسان 

 ولكنهم استطاعوا الفرار من قبضته ولجأ يزيد إلى سليمان بن عبد الملـك              ،المهلب

 ولما ،)هـ 96(بفلسطين فأجاره وأمنه من أخيه الوليد بن عبد الملك حتى وفاته سنة           

 وأمره باستئـصال آل بنـي       ،ليمان ولى يزيد بن المهلب العراق     أفضى الأمر إلى س   

 ولى  ،وبعد مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي بخراسان       ،ل لنقمته على الحجاج وأفعاله    عقي

 ـ99( وظل فيها حتى خلافة عمر بن عبد العزيز سنة           ،عليها يزيد بن المهلب     ،)هـ

 فعـزل   ،حيازة الأمـوال   المهلب لما فيهم من الجبروت و      لفكان الخليفة عمر يكره آ    

 فغلـب   ،يزيد بن المهلب عن خراسان وحبسه إلى أن فر من محبسه ولحق بالبصرة            

 إليه يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بـن          وجه ف ،عليها وحبس واليها عدي بن أرطأة     

                                                 
الوثائق الـسياسية العائـدة للعـصر        حمادة،: انظر ،36/ 4،الكامل في التاريخ   ، ابن الأثير  -1

 . 328:  ص،الأموي

 ـ656ت(،عبد الحميد بن هبة االله    ،أبو حامد  ،عز الدين  ،ابن أبي الحديد    -2  شـرح نهـج     ،)هـ

  .91/ 2 ،1963،)ط.د (، بيروت، دار مكتبة الحياة،حسن تميم: تحقيق ،البلاغة

   .2/93 ، شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد، -3



 53

 ،)1( فتلاقيا في موقعة العقر    ، وابن أخيه العباس بن الوليد في جيوش الشام        ،عبد الملك 

 ، قد جاء مسلمةُ   عاعِ الر  قولَ إني قد اسمع  : " فقال ،ن المهلب في أتباعه   فخطب يزيد ب  

 منهـا    سبعةٌ ، أسيافٍ  الشام إلا تسعةُ    وما أهلُ  ، وقد جاء أهل الشام    ،وقد جاء العباس  

 أتاكم  ،)2(وسطُنس فَ  وأما العباس  ، صفراء  فجرادةٌ  وأما مسلمةُ  ، واثنان منها علي   ،معي

 إنما أقبلَ  ، من الناس   وأخلاطٍ ،وجراقمة وجراجمة وأقباط وأنباط     وصقالبةٍ رابرةٍفي ب  

كم حديـد وعـدكم     قوا قومـاً كحـد    واالله ما لَ   ، كأشلاء اللحم  إليكم الفلاحون الأوباشِ  

كموعديد،  3("يمهم من نهار تصفقون بها خراطِ      ثم ساعةً  ،كم أعيروني سواعد(، وتطور  

 وحث الناس على جهـاد      ،وسنة نبيه االله    فقد دعا يزيد بن المهلب إلى كتاب          ،الأمر

 صلى االله عليه    –تبايعون على كتاب االله وسنة نبيه       : "  قائلاً ،أهل الشام وخطب فيهم   

 ، الحجاج  الفاسق  علينا سيرةَ   ولا تعاد  ،نا وبيضتَ ، بلادنا  الجنود طأَ وعلى ألا تَ   –وسلم  

 فكـان   ،)4(" بيننا و بينـه     وجعلنا االلهَ   ومن أبى جهدناه   ،ذلك قبلنا منه  فمن بايعنا على    

 ، حتى تم القضاء علـيهم     ،)هـ  102(  وفرار أنصاره سنة   ،مصرع يزيد بن المهلب   

  .)5(الأموي  عصروعلى أسرة أنجبت أبرع القادة في ال

        :حركة المطرف بن المغيرة بن شعبة -4

 فكانت حركة المطرف بن المغيرة      ، ومن الولاء لبني أمية إلى الخروج عليهم      

 ،ها خلع طاعة عبد الملك بن مـروان       شعبة من حركات المعارضة التي أعلن في      بن  

وقـال فيمـا     ، وأمر بالعدل والإحسان   ، الجهاد على خلقه   فإن االله كتب  ": بعد أما: فقال

واتقوا االله  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان           (: إلينا نزلَأُ

 ،بـن مـروان    االله أني قد خلعت عبـد الملـك          دهِشْإني أُ  و ،)6()إن االله شديد العقاب   

                                                 
1- ياقوت، أبـو عبـد االله،        الحموي :ر انظ ،موضع قرب كربلاء  )  بابل   رعق( يسمى  : ر  قْ الع ،

  . 3/695مج، م1957،)ط.د(، دار صادر، بيروت، معجم البلدان،)ه626ت(

  .)نصرانية ( إشارة إلى أن أم العباس رومية :   النسطوس-2

  . 186/ 4 ، الفريد العقد،ابن عبد ربه: ، انظر1/292 ، البيان والتبيين، الجاحظ-3

  . 592/ 6 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-4

 . 26-25: موي في عصر بني أمية، ص الخطابة السياسية في العصر الأ، النص-5

  . 2:الآية  سورة المائدة،-6
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    ّلى مثل رأيي فليبايعني فإن له       وكان ع  ، منكم صحبتي  والحجاج بن يوسف فمن أحب

 ومن أبى فليذهب حيث شاء فإني لست أحب أن يتبعني من            ،سوة وحسن الصحبة  الأ

لـى قتـال    االله وسنة نبيـه وإ     أدعوكم إلى كتاب     ، جهاد أهل الجور   ليست له نية في   

 كان هذا الأمر شورى بـين المـسلمين يرتـضون           ،؛ فإذا جمع االله لنا أمرنا     الظلمة

  )1(."لأنفسهم من أحبوا

  :ع داخل البيت الأموي على الخلافة الصرا-5

 وملكاً يتوارثونه حتى    ،تمكن معاوية بدهائه أن يجعل الخلافة وقفاً على بني أمية             

ازع بينهم على الخلافة حتى صار أمرها إلى مروان          فبدأ التن  ،بعد وفاة معاوية الثاني   

 طـوال العـصر     محتـدماً  وظل الصراع بين أفراد البيت الأموي الحاكم         ،الحكمبن  

         )2(.الأموي مما أضعف الدولة الأموية وساهم في انهيارها

 عمرو بن سعيد الأشدق  في انتزاع طمع    وفي زمن الخليفة عبد الملك بن مروان 

      ،فحمد االله وأثنى عليهوصعد المنبر  ،فغلب على دمشق،فوثب الأشدق،ة منهالخلاف

 له ن من قريش قبلي على هذه المنبر إلا زعم أَ أحدمقُإنه لم ي: ها الناسيُّأ" :ثم قال

كم إن الجنة والنار وإني أخبر ، الجنة من أطاعه والنار من عصاهدخلُ وناراً يجنةً

 .)3("سن المواساة والعطية حي لكم علنأَ  غير، من ذلك شيءس إلي وإنه لي،بيد االله

ة ـه فقتله سنـم ما لبث أن غدر بـ ث،)الأشدق( وأمن عبـد الملك ،ثم اصطلحا

 وما ،واستمر الصراع داخل البيت المرواني،وتقاتلا أبناء البيت الواحد )4() هـ69(

 مما أدى إلى سخط ،مجون والعبثفعله الوليد بن يزيد المعروف بالناقص من ال

 وظل الصراع بينهما حتى عهد ، لما فعله بخالد القسري وآله،القبائل اليمانية عليه

 الذين ، ولاسيما أنصار بني العباس، مما أطمع فيهم الخصوم،مروان بن محمد

 إذ استغلوا انشغال الخليفة مروان بن محمد ،اختاروا خراسان مقراً لدعوتهم السياسية

                                                 
 .111 /5،الطبري، تاريخ الرسل والملوك -1
 . 27-26:لأموي في عصر بني أمية، صالخطابة السياسية في العصر ا ، النص-2

 الوثـائق الـسياسية      حمـادة، : انظر ،597 -596  /4 ،الطبري، تاريخ الرسل والملوك     -3

  .287:دارية العائدة للعصر الأموي، صوالإ
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 وكان عرب خراسان مشغولين ،لاته بحرب الثائرين عليهم في الشام والعراقوو

 ونصر بن ، وهو رأس اليمانية،بالفتنة القبلية التي كان يتزعمها الكرماني من جهة

فمن وقتها بدأ أبو مسلم الخراساني مروان وزعيم مضر من جهة أخرى سيار والي 

بن سيار يرسل إلى عمر بن انصر  فظل ،حملته على خراسان وتواصلت انتصاراته

 ، وينذرهما الخطر الداهم، وإلى مروان بن محمد،هبيرة والي العراق المدد والنجدة

  : )1( فقال،ويحثهما بشعره على تدارك الأمر قبل فواته

  امـيةُ أَم نِيـــاظٌ أُمـقَفَقُلتُ مِن التَّعجبِ لَيتَ شِعري     أَأَيــ

  : ) 2( بقوله ،عرب المختصمين في خراسانوكذلك ظل يناشد ال

  هم      فَليغضبوا قَبلَ أَن لا ينْفَع الغضبأَبلِغْ ربيعةَ في مروٍ وإخوتِ

 كانت نداءات نصر بن سيار التي لم تجد لها عوناً حتى كانت موقعـة     ، وهكذا

  .شرق التي قضي فيها على دولة بني أمية في الم،)هـ 132( الزاب الفاصلة سنة 

  : طلب البيعة ليزيد بن معاوية-6

ويستدل على طلب البيعة ليزيد بن معاوية كسياسة ثابتة اتبعهـا معاويـة فـي                    

 ،)3(ه بقبة حمراء وسماه سـيد المـسلمين        ولما تمت البيعة ليزيد أجلس     ،توريث الحكم 

 م يا قُ:  وقال له    ،حيث طلب معاوية من عمرو بن سعيد الأشدق أن يخطب في الناس           

 عاويـة أمـلٌ    بن م   فإن يزيد  ":أما بعد :  ثم قال  ، وأثنى عليه  ، فقام فحمد االله   ،أبا أمية 

 وإن احتجـتم إلـى رأيـه        ،مكُعسِ و هِمِلْم إلى حِ  فتُعِض إن استُ  .ه تأمنونَ أجلٌوه  تأملونَ

 ـم فَ جِدو وم ،سبق فَ قَوبِ س  قارحٍ  جذع ،م إلى ذات يده أغناكم     افتقرتُ  وإن ،مكُدشَرأَ جد 

                                                 
 ،الخطابة السياسية في عصر بني أميـة      النص،: ، انظر 478/ 4قد الفريد،    الع ، ابن عبد ربه   -1
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بـا   يا أَ  أوسعتَ: فقال معاوية  ، المؤمنين ولا خلف له     أميرِ  فهو خلفُ  ، فخرج عورِوقُ

  .  )1("  هسلجأ فَ،أميةَ

  :لقبلية والعصبيات الحروب ا-7

 وارتـبط النـزاع   ،     عادت الخصومات القبلية إلى الظهور بصورة أقوى وأشـد        

 ولما اسـتوطن    ،ة تارة أخرى   والديني ،القبلي في هذا العصر بالأحداث السياسية تارة      

العرب الأقطار المفتوحة كخراسان والأندلس حملوا معهـم عـصبياتهم وأحقـادهم            

 على معرفة ودراية وتشجيع من بعض خلفاء بني أمية وولاتهم إلا زياد بـن               ،القبلية

 ،)2(كانت المصلحة السياسية تقتضي ذلـك      حيث   ،أبيه فكان محايداً من جميع القبائل     

 ،خطـب يومـاً   ف على خراسان وتعصب لليمانية ضد القيسية         القسري أسدولي  ولما  

 اللهم فـرق    . والفسادِ  والشغبِ  والنفاقِ  الشقاقِ هلِأ  وجوه ، هذه الوجوه   االلهُ حبّقَ":فقال

 ،مو يتـرم  أ مـا  قبلـي        وقل ما يروم   ،اجري ووطني هلى م إخرجني  أبيني وبينهم و  

               )3(."ي يمان سيفٍلفَأ ومعي اثنا عشر ،خيأ  وخالد بن عبداالله، المؤمنين خاليميرأو

    وكذلك كان الشعراء المتعصبون لقبائلهم يعملون بشعرهم على تأجيج نار العداوة           

 ليدب الخلاف والقتال في كل أرجاء الدولـة         ، وإغراء القبائل بعضها ببعض    ،القبلية

 وأدى إلـى    ،ا مظاهر الوحشية والقسوة مما أوهن العـرب        حيث تجلت فيه   ،الأموية

  .سقوط دولة الخلافة

  : الفتوح في الشرق والغرب-8

 وامتد الـسلطان الإسـلامي فـي كـل          ، لم تنقطع الفتوحات في العهد الأموي          

 ـ  الخطابة والبيان لحث الجند    إلى وهذه الفتوحات تحتاج     ،الجهات لة علـى   ـ والمقات

    .الجهاد والتضحية

                                                 
 دار الكتـاب     عيون الأخبار،  ،)ه276ت( أبو محمد، عبد االله بن مسلم،        ابن قتيبة، الدينوري،   -1
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أن تمد حركة الفتوح شرقاً حتى بـلاد         دولة الخلافة الأموية     اعتاستط ،فلذا       

 فبدأت تلك   ، والأندلس حتى جبال القنال الإفرنجي     ، ووطئت خيولهم بلاد الروم    ،السند

 من أمثال قتيبـة بـن مـسلم         ،الفتوحات بمتابعة وتخطيط من الخلفاء والولاة والقادة      

  الجيش الذاهب إلى حـرب     لذي قال في خطبة له في     الباهلي أمير فتوحات الشرق ا    

  شـاغرةٌ  غد السُّ  وهذهِ ،كنم فيه م   الغزو  لكم هذه البلدة في وقتِ      فتح  قد  االلهَ نإِ": دغالس

 )طرخـون (ونا ما كنا صالحنا عليـه        ومنع ، الذي كان بيننا   ها قد نقضوا العهد   لِجرِبِ

 ،")1()ومـن �كـث فإنمـا ينكـث علـى �فـسه          (": تعـالى   االله من قـول   ،مغكَلَبوصنعوا به ما    

 ـيركالنـضير وقُ   د يكون خوارزم والسغ   نفإني أرجو أ   ،فسيروا على بركة االله     ،ةظَ

 مدحه الشاعر كعب الأشقري     وقد ،)2(") ا بهـا    وأخرى لم تقدروا عليها قـد أحـاط       (": وقال االله 

   ):3( يقول ،لكثرة فتوحاته وانتصاراته

  ديداً ـــالاً جــــهباً      ويزيد الأموالَ مَـــــتيبةُ ن يومٍ يحوي قُ كُلُّ 

َـى      شَاب منه مفَ   ارقٌ كُن سودا    ــــــ  باهلي قد أَلْبس التَّاج حتّـــ

  وداـــد بالــــعراءِ قُعترك السغْ د بالكتـــائبِ حــتَّى     دوخ السغْ

 وقبله كان فاتح بلاد السند      ، سيار غزا بلاد ما وراء النهر       وفي ولاية نصر بن        

 الأمويـون   وجه ومن مصر    ،محمد بن القاسم الثقفي صهر الحجاج بن يوسف الثقفي        

 واستطاع عقبة بن نافع أن يبتني مدينـة القيـروان           ،أنظارهم نحو إفريقية والمغرب   

تابع المـسيرة بعـده     كقاعدة لحملاته العسكرية التي وصلت إلى المحيط الأطلسي و        

بن النعمان الغساني الذي تمكن من إخضاع البربر وطرد البيـزنطيين مـن             احسان  

 ، وفي ولاية موسى بن نصير أصبحت إفريقية ولاية مستقلة عن مـصر             ،قرطاجنة

 في  وهذا ما يظهر في خطبته    واستطاع أن يخضع شمال إفريقية كله للحكم الإسلامي         

إن أمير المؤمنين رأى رأياً في حسان       ":  فقال ،يقيةفرإذات الجماجم من مدن شمالي      

 ،؛ وإنما الرجل في الناس بمـا أظهـر         أميراً عليكم  هوجه و مكُرغْ فولاه ثَ  مانِعبن النُّ 
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 – فلما قدم حسان بن النعمان على عبـد العزيـز            ،والرأي فيما أقبل وليس فيما أدبر     

 وإنمـا   ،ر االله مـا بـه     غيه فَ  أهلُ الأمر  ونازع الشكر ع وضي  كفر النعمةَ  –أكرمه االله   

ومن لا يهتم في عزمه ورأيه      ،و أمير المؤمنين وشريكه   نْ صِ – أصلحه االله    – الأمير ، 

 ،ه في الاختيار لكم    نفس هد أج  أن  ولم يألُ  ،وقد عزل حسان عنكم وولاني مكانه عليكم      

 ومـن   ،على مثلها  وليحض   ، فليحمد االله  وإنما أنا رجل كأحدكم فمن رأى مني حسنةً       

 وقد أمر   ، كما تصيبون   وأصيب ،خطئون كما تُ  خطئُأني  إ ف ،رأى مني سيئة فلينكرها   

ومن كانت   ،ها ثلاثاً فخذوها هنيئاً مريئاً     لكم بعطاياكم وتضعيفُ   – أكرمه االله    – الأمير 

نا قضاؤها على ما عز وهان مـع المواسـاة إن           ــ وله علي  ،ها إلينا عفَريلْ فَ له حاجةٌ 

  .)1(" باالله ولا حول ولا قوة إلا، االلهشاء

 سـنة  بن زياد فوصل إلـى شـبه الجزيـرة الإيبيريـة           ثم بعث مولاه طارق          

 وخطب خطبته المشهورة في حث جنده علـى         ، وتمكن من اجتياز البحر    ،)هـ92(

 ؟ البحـر  أين المفرُّ : ها الناس أيُّ":)لوذريق(ملكها  الذي حشده لمحاربة    مواصلة الفتح   

كم ورائِ من، والعدو كممامِ أَ  من، وأعلموا أنكـم    . لكم واالله إلا الصدق والصبر      وليس 

 فـي   كم بجيشهِ  وقد استقبلكم عدوُّ   ،امِئ الل دبآ من الأيتام في م    أضيعفي هذه الجزيرة    

 ـ       ولا ، لكم  إلا سيوفكم     وأنتم لا وزر   ، وأقواته موفورة  ،هِأسلحتِ ا أقـوات لكـم إلا م

وإن امتدت بكم الأيام على افتراقكم ولم تنجزوا لكـم           ،دوكممن أيدي ع   تستخلصونه

 فادفعوا عـن    .أمراً ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجراءة عليكم         

 فقد ألقت به إليكم مدينته      ،أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية        

 وإنـي لـم     .سكم بـالموت   وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنف        ،الحصينة

 إلا وأنا أبدأ    يها النفوس  ف  متاعٍ  ولا حملتكم على خطة أرخص     ،أحذركم أنا عنه بنجوة   

 فلا  . الألذ طويلاً  ةِفَ واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالأر         ،بنفسي

  وقد بلغكم ما أنشأت هذه     ،نفسي فما حظكم فيه بأوفر من حظي      ترغبوا بأنفسكم عن    

                                                 
   الإمامـة والـسياسية    : كتاب ،)ه276ت( أبو محمد، عبد االله بن مسلم،      ،ابن قتيبة الدينوري،   –1
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ر والمرجـان والحلـل   الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الد     

 وقد انتخبكم الوليـد    ،رات في قصور الملوك ذوي التيجان     ان المقصو يقالمنسوجة بالع 

اناً واختاركم لملـوك هـذه الجزيـرة        بزبن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عِ       

حكم للطعان واستماحكم بمجادلة الأبطـال والفرسـان        أصهاراً وأختاناً ثقة منه بارتيا    

ليكون حظكم منه ثواب االله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه الجزيـرة وليكـون               

واالله تعالى ولـى أنجـادكم      . نعيمها خالصا لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم        

 ؛وتكم إليـه  أني أول مجيب إلى ما دع      واعلموا   ،ى ما يكون لكم ذكراً في الدارين      عل

 إن شاء االله     فقاتله ) لوذريق (وإني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم        

 بطـل عاقـل     يعـوِزكم  فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره ولم         ؛ فاحملوا معي  ،تعالى

 وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني فـي عزيمتـي هـذه             ،تسندون أموركم إليه  

   من فتح هـذه الجزيـرة بقتلـه فـإنهم بعـده             همموا ال  واكتف ،واحملوا بأنفسكم عليه  

فمكنهم االله تعالى من ضم الأندلس إلـى حاضـرة دولـة الخلافـة               ،)1( "مخذولون

   )2(.الأموية

 والتي كان لها ،        تلك هي أبرز الأحداث السياسية التي جرت في العهد الأموي     

ابع السياسي كان هو الغالب      ومنها يتضح أن الط    ،أكبر الأثر في خطابة ذلك العصر     

 أو فـي الحـض      ،على الخطابة الأموية التي لعبت دوراً بارزاً في استمالة الأنصار         

   .على القتال والترغيب في الجهاد

  

  : وتشمل،أنواع الخطابة 7.1

    : وأنواعها، وأقسامها، موضوعاتها-ياسيةالخطابة الس 1.7.1

 والسياسية  ،فيه الخطابة العربية عامة           العصر الأموي هو العصر الذي تألقت       

 وتألَّق نجم طائفة من خطبـاء       ، وبلغت فيه غاية بعيدة من الرقي والازدهار       ،خاصة

 ، وعبيد االله بن زيـاد     ،زياد بن أبيه  :  ومنهم ولاة العصر من أمثال     ،العرب المفوهين 

  وكانـت  ، وغيـرهم  ، وقتيبة بن مسلم   ، والحجاج ،)الأشدق( و ،وعتبة بن أبي سفيان   
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الأحداث السياسية التي حفل بها العصر الأموي أبرز العوامل التي تأثرت بها حيـاة              

 بين الفرق والأحزاب    إذ يسجل تاريخ العصر الأموي صراعاً متصلاً       ،الفن الخطابي 

 ففي سبيل الظفر بها تصارعت الأحزاب       ، ومدار هذا الصراع على الخلافة     المختلفة  

 وكـان   ، لم تهدأ ثائرته طوال هـذا العـصر        لسانياً حربياً و  والفرق المذهبية صراعاً  

 الذي انضمت إليه كذلك     ،النزاع القبلي صورة أخرى من صور هذا النزاع السياسي        

  .عصبية الأمم التي غلبت على أمرها حركة الفتوحات الإسلامية

     بيد أن الصراع بن العرب والأعاجم لم يتخذ في هذا العصر صورة واضـحة              

  . وبطشهم بالموالي واضطهادهم إياهم،نزعة العربية عند بني أميةوجلية لغلبة ال

  :  السياسيةأنواع الخطابة

 ، ووعظيـة  ، وحفليـة  ،للخطابة أغراض سياسية واجتماعية ودينيـة وحربيـة            

 ، به الحوادث المفاجئة والمناسـبات الكثيـرة       ئ وما توم  ،وتختلف باختلاف دواعيها  

 ويستعملون المنثور   ،جاع عند المنافرة والمفاخرة   ولهذا كان الخطباء يستخدمون الأس    

فيمكن إجمالهـا    ،هاما أنواع أ، لإثارة العزائم واستنهاض الهمم    ،والمرسل في خطبهم  

   :بالآتي

  : اسية الخالصةالخطب السي: أولاً

 ونجـد مـع ذلـك       ،      ثمة أفكار نجدها تترد في جل خطب الأمويين وأنصارهم        

 وإلى مـا    ، مرجعه إلى شخصية الخطيب    ،هؤلاء الخطباء اختلافاً بين أفكار كل من        

 كطوابع ومؤثرات   ، وإلى مناسبة الخطبة   ،يلقاه من تأييد الأنصار وعداوة المعارضين     

وأبرز الأفكار والطوابع الفنية     ،وظواهر مشتركة شاعت في أدبهم النثري والشعري      

  : هي ،يتكئون عليهاوالموضوعية التي نجد خطباء الحزب الأموي 

   :  الاحتجاج لحق بني أمية في الخلافة-1

 الذين انعقد علـيهم إجمـاع            كان بنو أمية يرون أنهم حكام المسلمين الشرعيون       

لكنهم كانوا لا يجهلون مع ذلك أنهم ظفروا بالخلافة عن طريق القوة والحيلـة               الأمة

سعيد الأشدق   اقرأ مثلاً خطبة عمرو بن       ، لانتزاع حقهم من الطامعين فيه     ،والمغالطة
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 مـا    فـوااللهِ  ، فَقَتَلْنا وقُتِلْنا  ، أمرينِ  بين  أمر )1(ثم شَرج :"   يقول ،في أثناء ولايته لمكة   

 ، عظمـاً   العظـم  عرقَ و ، لحماً  اللحم  وأكلَ ، دماً  الدم ى شرب ا حتَّ عنَّ عزِا وما نُ  نَعزنَ

وعاد وأُ ، حلالاً  الحرام تَ عن كلِّ  كِس ذي حسٍّ عن ض بِرم دٍنَّه، عكَراً عاًكَر،وع فاً س

عفاً سخْزاً وونَ وه2( حتى طابوا عن حقنا نفساً،اًس(.  

 وربما زعموا أحياناً أن سلطانهم مستمد مـن االله          ،     فالحق لديهم يعتمد على القوة    

 كـم  إنا أصـبحنا ل    ،ها الناس يا أيُّ : " يقول ،)البتراء( فنجد ذلك في خطبة زياد       ،تعالى

 االله الـذي     عنكم بفيءِ   ونذود ،كم بسلطان االله الذي أعطانا     نسوس ، وعنكم ذادةً  ،ساسةً

  . )3("خولنا

 وإنما تعرض لها    ،      بيد أن خطباء بني أمية من الولاة لم يلحوا على هذه الناحية           

 أنصارها من الشعراء الذين يباح لهم من الجنوح إلى النفاق والمبالغة مالا يباح مثله             

 ، وفي أحيان قليلة كان الخطباء الولاة يتعرضون لمـسألة ولايـة العهـد              ،للخطباء

 ، وأخذ البيعة ليزيد بين مؤيد ومعارض ومـداهن        ،وتوارث الملك في البيت الأموي    

لدماء المسلمين كما أرادها معاوية بن أبي سفيان  وربمـا جـاء             " حقناً  "تحت لافتة   

 ولمـا  ولـى      ،محاورات أكثر من خطـب    أدبهم في هذه المسألة بشكل مناظرات و      

 فجمـع   ، فقدمها والفسق بها ظاهر فاشٍ وكثير      ،)هـ45( البصرة سنة    اًمعاوية زياد 

 ،الناس في الجامع الأعظم وخطبهم خطبته البتراء التي  لم يصلِّ فيها علـى النبـي               

 ،مـهِ  نعمـه وإكرا    من المزيد له ونسأَ ،الحمد الله على إفضاله وإحسانه    :" وقيل بل قال  

 ، والضلالَةَ العمياء   الجهلاء فإن الجهالةَ :"  أما بعد  ،كراًنا شُ نا نعماً فألهم  تَداللهم كما زِ  

عليه حلماؤكم مـن الأمـورِ      كم ويشتملُ  ما فيه سفهاؤُ   على النارِ   الموفي بأهلهِ  والغي  

 ولـم   االله كأنكم لم تقرأوا كتـاب    ، ولا يتحاشى عنها الكبير     فيها الصغير  العظام ينبتُ 

 فـي    معـصيتهِ   الأليم لأهلِ   والعذابِ ،تسمعوا ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعتهِ       

                                                 
  .فرق :  شرج-1

النص، الخطابة السياسية في عصر بنـي أميـة         : ، انظر 4/133ن عبد ربه، العقد الفريد،     اب -2

  .92-91:ص

: ص،  الخطابة السياسية في عصر بني أمية      ،النص:  انظر ،81/ 4 ، البيان والتبيين  ، الجاحظ -3

92 .   
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 ـ  وسدتْ ، الدنيا  عينُه تْفَر؟ أتكونون كمن طَ   يزولُ  السرمدي الذي لا   الزمنِ سامِ معه 

م في الإسلام الذي لـم      تذكرون أنكم أحدثتُ    ولا ، على الباقيةِ  الشهوات واختار الفانيةَ  

  المنـصوبةَ  )1( وهـذه المـواخير    ، ماله ذُؤخَ وي رهقْ إليه من تَركِكُم الضعيفَ ي     تسبقوا

 والعدد غير قليلٍ ؟ ألم تكن منكم نُهاةٌ تمنَـع            في النهار المبصِرِ    والمسلوبةَ والضعيفةَ

  بغيـر  ؛ تعتـذرون  م الدين  وباعدتُ م القرابةَ ؟ قربتُ  النهارِ وغارةِ ،الغواةَ عن دلَجِ الليلِ   

   ذرِ وتغضون على المأليس كل امرئ   .سِلِتَخْالع   ؟ صنع مـن لا     عن سيفه   منكم يذب 

 بكم مـا     فلم يزلْ  .م السفهاء  ولقد اتبعتُ  ما أنتم بالحلماءِ   ، يرجو معاداً  يخاف عاقبة ولا  

      ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرالإسلامِ م  طْ أَ  ثمر كم كُنوسـاً فـي     قوا وراء

 2(بِيكُنَسِ الر(،   والشراب الطعام علي حرام  حتى أسو إني ،ها بالأرض هدماً وإحراقاً   ي

 وشدةٌ من     في غير ضعفٍ   ينلِ: ه إلا بما صلُح به أولُ     يصلح  لا  هذا الأمرِ   آخر رأيتُ

 سِقْوإني أُ  ،فٍنْغير عم  َ3(لي بالمولى  الو  باالله لآخُذن(، قيمـ  والم   والمقبـلَ   ،)4(اعنِ بالظ

 منكم   حتى يلقى الرجلُ    منكم في نفسه بالسقيمِ     والصحيح ، بالعاصي  والمطيع ،دبرِبالم

 إن كذبـة المنبـر      ، لي قناتُكم   أو تستقيم  ،)5()  سعيد  فقد هلك  نج سعد ا: (  فيقول  ،أخاه

 وإذا سمعتموها منـي     ، فقد حلت لكم معصيتي    إذا تعلقتم علي بكذبةٍ   ف ،ةٌبلقاء مشهور 

فاغتمز تَ  .واعلموا أن عندي أمثالها    ،وها فييمن ب     ـما ذَ  لِ  منكم عليه فأنا ضامن  هب 

 وقد أجلتكم فـي ذلـك       ،هم إلا سفكتُ د   جٍدلِم بِ ىني لا أوتِ   فإ ،ل اللي اي ودلَج  فأي ،منه

   الكوفة بمقدار ما يأتي الخبر ، فـإني لا آخـذ   ، الجاهليةوإياي ودعوى  ، إليكم  ويرجع 

 من غَرقَ   . عقوبةً  ذنبٍ  وقد أحدثتم أحداثاً وقد أحدثنا لكلِّ      ،هلسانَ داعياً بها إلا قطعتُ   

 ومن نبش قبراً    ، ومن نقَّب بيتا نقبنا عن قلبه      ، أحرقناه  قوماً  ومن أحرقَ  ،قوماً غرقْناه 

                                                 
  . الفسق والفساد أهل  ومجمع ، ويعني مجلس الريبة،جمع ماخور:  المواخير-1

  . والأصل كنس الظبي إذا دخل كناسه في الشجر ، دخل مسكنه وتوارى فيهإذا: كنس -2

  . الصاحب والشريك والجار والقريب : المولى -3

  . السائر والمرتحل :  الضاعن-4

محمد أبو الفضل   :  تحقيق ، مجمع الأمثال  ،)ه518ت( أبو الفضل، أحمد بن محمد،       ، الميداني -5

 م،1979،  1 الحلبي وأولاده، بمصر، القـاهرة، ط      عيسى البابي : إبراهيم، مكتبة ومطبعة  

1 /351 .  
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على أحـد    ولا تُظْهر    ،ف عنكم يدي ولساني    فكفوا أيديكم وألسنتكم أكف    ،دفناه فيه حياً  

 وقد كانت بيني وبـين أقـوام        ،هقَنُعليه عامتكم إلا ضربتُ ع     بخلاف ما    منكم ريبةٌ 

نأُ    ،)1(إح ربقدمي  وتحتَ ،ينِذُ فجعلت ذلك د ،    فمن كان منكم م ناً فليزدد إحسانا ً   سِح، 

إني واالله لو علمت أن أحدكم قد قتله السُّلُّ          ،ومن كان منكم مسيئاً فلينْزع عن إساءته      

 فإذا فعـل    ،هولم أهتك له ستراً حتى يبدِي لي صفحتَ        ،من بغضي لم أكشف له قناعاً     

 ـ فَرب مسوءٍ بقدومنا س    وارعوا على أنفسكم     فاستأنفوا أموركم    ،ذلك لم أناظره   سرُّي، 

 نَسوسكم    وعنكم ذادةً  ،أصبحنا لكم ساسةً  إنا  :  أيها الناس  ، بقدومنا سيبتئس  ومسرورٍ

 ـ   ،يء االله الذي خَولنا   ونذود عنكم بف   ،لطان االله الذي أعطانا   بس يكم الـسمع    فلنـا عل

بوا عدلنا وفَيأَنا    فاستوجِ عدلُ والإنصافُ فيما ولينا     ولكم علينا ال   ،والطاعة فيما أحببنا  

  )2(. "كم لنابمناصحتِ

  : مطالبة الرعية بالطاعة-2 

 وأصبح لحكمهم طابعـه الـشرعي       ،كرهاً أن نال بنو أمية الخلافة طوعاً و            بعد

 فحينها وجب على الرعية الطاعة لحكامهم من خلفاء وأمـراء           ،بايعة المسلمين لهم  بم

 والتحذير من الخروج والفتنـة      ، فكانت خطبهم تنصب على المطالبة بالطاعة      ،وولاة

 ، وهذه الفكرة كانت تتكرر فـي خطـبهم    ، لقاء العدل من الراعي لرعيته     ،والمعصية

ولكـم    والطاعة عليكم السمع : " يقول ، بمصر ،أبي سفيان فنجدها في خطبة عتبة بن      

 على أننا نجدهم أحيانـاً يكتفـون        ،)3(" له عند صاحبه    فأينا غدر فلا ذمةَ    ،علينا العدل 

 وإنمـا يطـالبونهم     ،بطلب الطاعة دون أن يوجبوا على أنفسهم أية التزامات للرعية         

ه ومن ، شأن ذلك جل خطب الحجاج     ،بالخضوع المطلق أو إعمال السيف في الرقاب      

 وإياكم  ،فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة   : "ول لخالد القسري من خطبة له بمكة      أيضاً ق 

                                                 
   . )الحقد( تعني ،جمع إحنة:  إحن-1

: ، انظـر  5/217 الطبري، تاريخ الرسل والملوك،      :انظر،  47/ 2ين  ي البيان والتب  ،الجاحظ -2

الوثـائق الـسياسية     حمـادة،  :، انظـر  200 / 16ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،       

 .115 -113: ص،ئدة للعصر الأمويوالإدارية العا

 ،الخطابة السياسية في عصر بني أميـة       ،النص: ظر ان ،140/ 4 ، العقد الفريد  ، ابن عبد ربه   -3

  . 93: ص
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ل وقا ،)1("ه في الحرم   على إمامه إلا أصلبتُ     فإني واالله ما أوتي بأحد يطعن      ،والشبهاتِ

 ،لـون فـي منـازلكم     زِنْفانظروا من تُ  "  :ا ولاه الوليد مكة المكرمة    لم خالد القسري 

  ) 2(." العظيم هي البلاءةَقَرلطاعة فإن الفُوعليكم بالجماعة وا

 فـصعد   ،ومن النماذج الخطابية الأخرى خطبة لزياد لما قدم الكوفة والياً عليها               

 ـ ،ربنـا نـا وج  ربفإنا قد ج  : "أما بعد :  ثم قال  ، وأثنى عليه  ، فحمد االله  ،المنبر وس نا س

اسنا السائسون وس،   فوجدنا هذا الأمر   لا ي ر آخِ صلحه،   لُ إلا بما صه بالطاعـة   أولُبه   ح

 ووجدنا النـاس لا     ،هم بألسنتهم  وقلوب تها بشاهد هابي وغَ ،ها بعلانيتها راللينة المشبه س  

يلُصوشدةٍ، في غير ضعفحهم إلا اللين 3(."نف  في غير ع(               

حرمهم  فطالبه الناس بعطائهم الذي  في أهل خراسان يخطب بن سياركان نصر     

 والجماعة فـاتقوا االله واسـمعوا مـا         ، وعليكم بالطاعة  ،ياي والمعصيةَ إ":  فقال ،منه

 سوقهم فغضب   إلىهل السوق   أ ووثب   ، العطاء بالأعطيات  هلُ أ بهفطالَ ،وعظون به تُ

 ـ: ثم قال  ، بعد يومكم هذا   ما لكم عندي عطاء   :  وقال ، بن سيار  نصر  بالرجـل   ينأك

  )4(." يكساهثوبٍ ب لهىهد يلٍم جفي هوجه فلطم ،بن عمهاخيه وأإلى منكم قد قام 

  :ة الحكم بيان خط-3

 ،يعمد الوالي إلى تقديم بيان خطة حكمه وإيضاحها للناس في مـستهل ولايتـه                  

 خير ما يمثل    )البتراء( والخطبة   ،وهي خطة للحكم والمبادئ التي سيتخذها شعاراً له       

 زياد بـن أبيـه لأهـل البـصرة خطتـه      لن وفيها يع،من خطب الولاة  هذا اللون لنا

                                                 
 ، الخطابة السياسية في عصر بني أميـة       ،النص: انظر . 141/ 2،   البيان والتبيين  ،الجاحظ -1

   .93: ص

الوثائق السياسية العائـدة    ،  حمادة: انظر ،244 -243 / 5، تاريخ الرسل والملوك   ،الطبري -2

   .393: ص،للعصر الأموي

الوثائق السياسية والإدارية    حمادة،:  انظر ،190 -189 /4 ،تاريخ الرسل والملوك   ،لطبري ا -3

 . 118-117:ص ،العائدة للعصر الأموي

 . 585 -584/ 5  الطبري، تاريخ الرسل والملوك،-4
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في  ينلِ: هر هذا الأمر لا يصلُح إلا بما صلح به أولُ         إني رأيت آخِ  : "فيقول ،وسياسته

      .)1("وشدةٌ في غير جبرِيةٍ وعنف ،غير ضعف

 فهي تصور لنـا أسـلوبه فـي         ، وشخصيته     وفي الغالب نجد خطة الوالي متفقةً     

 فكان حريـصاً علـى إبـراز    ، وسلوكه وطريقة تفكيره كما تعكس لنا نفسيته   ،الحكم

 حيث  يعدون الرعية بالعـدل وحـسن         ،سياسة الحكم في إطارٍ مغْرٍ يجتذب القلوب      

 واستيحاء كتاب االله وسنة نبيـه       ، وعدم تجمير البعوث   ، وعدم تأخير العطاء   ،السيرة

 عنـد الـولاة     كما نلمسها .)البتراء( وهذه الأفكار نجدها في خطبة زياد        ،في أحكامهم 

 لإبراز  ،وكما حاول المغيرة جاهداً الوقوف إلى جانب معاوية بن أبي سفيان           ،جميعاً

  فولّاه الكوفة في جمادى سـنة إحـدى وأربعـين          ،دوره في سياسية الدولة وشؤونها    

 والأسلوب  ، وقد بين المغيرة سياسته التي سوف يتعامل بها مع أهالي الكوفة           ،هجرية

 بقتـل خيـارهم     رِص أن أبتدئ أهل المِ    بُّحِلا أُ : " قائلاً ،تحدث ف ،الذي سينتهجه معهم  

 ، فـي الآخـرة    ذل المغيـرة   وي ،عاوية في الدنيا   م عز وي ، فيسعدوا وأشقى  ،ووجوههم

  المـوتُ  قَرفْ حتى ي  ، سفيههم وواعظُ ، عن مسيئهم   وعافٍّ ،همولكني قابل من محسن   

    )2(". بيني وبينهم

 ولكن ثورات الخوارج أرقت ،سي ضمن طاعة أهل الكوفةوهو بهذا البيان السيا     

 ففي ، أخذ يفكر بمخرج،لاية الكوفة ولما هم معاوية عزله عن و،مضاجع المغيرة

يا أمير المؤمنين إن الأنفس " وقال ، المغيرة إلى معاويةوجهت) م669/هـ 49( عام

  أهلَمع أنني قد دعوتُ، إليه لنا علماً تصير الأمور فلو نصبتَ،يغدى عليها ويراح

يا أبا محمد :"فقال معاوية ،)3("ك إليه حتى جاءني كتابالعراق إلى يزيد فركنوا
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 خطبةالأخرى من النماذج  و،)1(" هذا الأمر لابن أخيك فاحكم، إلى عملكانصرفْ

 وتحته مائة ألف من ، يقف على المنبرإن أعظم الناس كذباً أمير ":إذ يقول ،زياد

 كم حتى أتقدم ولا أعاقب،ه وإني واالله لا أعدكم أجراً إلا أنجزتُ،همذبالناس فيك

  .)2("إليكم

 والي يزيد على الكوفة لما بلغه مكان ،نصاري النعمان بن بشير الأ     وخطب

تقوا االله عباد اف": ما بعد أ،ليهثنى عأو، قال بعدما حمد االله،بن عقيل في الكوفةامسلم 

 بصغْ وتُ، الدماءكفَس الرجال وتُكهلَهما ين فيإ ف،ةِقَر والفُالفتنةِ إلىاالله ولا تسارعوا 

 ولا ، ولا أثب على من لا يثب علي،نيقاتلُ من لا يني لا أقاتلُإ:  ثم قال،موالُالأ

كم م صفحتُبديتُأن إولكنكم  ، ولا التهمةِنةِالظِّكم ب ولا آخذُ، بكمتحرشُأ ولا ،مكُمشاتِأُ

كم بسيفي ما ثبت نَّبلأضرِ،هله غيرإ فواالله الذي لا ،كممامإم وخالفتم عتكُلي ونكثتم بي

قائمولو، في يديه  ن يكون من يعرف الحق أرجو أني إما أ ،لم يكن لي منكم ناصر

  )4( ".  الباطلُ)3(يهدِر ممن يكثرأمنكم 

 :الوعيدالتهديد و -4

بهم إلى تهديد من تحدثه نفـسه       عمد الخطباء الولاة من الحزب الأموي في خط            

 وأخـذوا   ،بالثورة والعصيان من جل أهل الأمصار والأحزاب المناوئـة لحكمهـم          

 ففي  ، ويحذرونهم مغبتها  ، وينفرون القوم من الفتن    ،يتوعدونهم بالنكال وسوء المصير   

يا أهل مصر إياكم أن     :"  يقول ،خطبة عتبة بن أبي سفيان بيان لذلك التهديد و الوعيد         

 ، البتـراء  تهياد بن أبيه الأسلوب ذاته في خطب       ويصطنع ز  ،)5("ا للسيف حصيداً  تكونو
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 منكم أن يكون    ئ امر ذر كلُّ ح فلي ،عى كثيرةً رصيم االله إن لي فيكم لَ     او:"فيختمها بقوله 

  .)1("من صرعاي

:  يقول ،وتكاد خطب الحجاج  تجمع في أثنائها كل ألوان القسوة والتهديد والوعيد           

" دواؤه   داؤ من أعياه ـ   ،هه فعلي أن أعجلَ    ومن استبطأ أجلُ   ،ه فعلي  ه  ومن استثقل رأس

 ،لشيطان طيفاً ل إن   .مره قصرت عليه باقيه    ع  ومن استطال ماضي   ،هلَقَ عنه ثِ  وضعتُ

 ـنْ ومن وضـعه ذَ    ،ه صحت عقوبته  لسلطان سيفاً فمن سقمت سريرتُ    لوإن   ه رفعـه   ب

بهلْص،   ـ   ه بادرةُ  ومن سبقتْ  ،الهلكة عليه   قْضِه العافية لم تَ    ومن لم تسع  ه  فمه سبق بدنَ

ه دمِ سفك.  أ ثم لا     إني لأنذرحذأ و ،نظروإنمـا   .فرغأ وأتوعد ثم لا     ، ثم لا عذر به    ر 

 إن الحزم والعزم سلباني سوطي      .ه ساء أدبه  بب ومن استرخى لَ   .أفسدكم ترقيق ولاتكم  

االله لا آمر أحـداً أن       و ، لمن عصاني  ه في عنقي قلادةٌ    ونجاد ،ه في يدي   فقائم ،سيفي

 ،)2("هقَنُ من الباب الذي يليه إلا ضربت ع        فيخرج ،يخرج من باب من أبواب المسجد     

فإياكم : " فقال ،بن زياد في البصرة لما ولاه يزيد ولاية الكوفة        ااالله   خطبة عبيد ومثلهѧا   

  أو  لئن بلغني عن رجل فـيكم خـالفَ        هله غير إ فواالله الذي لا     ، والإرجاف والخلافَ

 بالسقيم حتى تستقيموا وقـد      قصى والبريء دنى بالأ خذن الأ  ولأ ،ه ووليه لنَّقتُجف لأ أر

 شـيء   هـا  عـن أهل   هبلغلما  عتبة في أهل مصر     لخطبة  وكذلك   ،)3( "نذرأعذر من   أ

إياكم أن  : يا أهل مصر  ": وأثنى عليه  ، فقال بعدما حمد االله    ،فقام فيهم خطيباً   ،أغضبه

إن االله   ،هكَس أرجو أن يوليني االله نَ     ، فيكم ذبيحاً بعثمان   ن الله إتكونوا للسيف حصيداً ف   

 واالله إذا ذكـر     ، وكان ، فأعطى كل ذي حق حقه     ،جمعكم بأمير المؤمنين بعد الفرقة    

وقـد   ، منه عليكم    ومنةً ، من االله فيكم    نعمةَ ،م بعد المقدرة عن حقه    كُ وأصفح ،بخطة

 تصيروا إلى وحشة الباطل بعد أنـس         فلا ،ه تقدم عفو منا    أظهر  قولٍ مجبلغنا عنكم نَ  

حتـى   ، وطأة لا رمـق معهـا      – واالله   –كم  الحق بعد إثارة الفتن وإماتة السنن فأطأ      
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 وأنا أشهد عليكم الـذي      ، وتستخشنوا ما كنتم تستلينون    ،تنكروا مني ما كنتم تعرفون    

  .)1("يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

 ـ     ،تهديدالوعيد وال على   خطب الحجاج        وتشتمل ي أميـة   ولعله أكثر خطبـاء بن

وربما أتى به في قالب تصويري ليكون أبلـغ تـأثيراً فـي              ،اعتماداً على هذا النهج   

 ،ها وإني لـصاحب   ،هاإني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافُ      :"  يقول ،نفوس سامعيه 

وهذا التهديد منصب فقط على مـن        ،)2("وكأني انظر إلى الدماء بين العمائم واللحى      

     .هرون بمعارضتهم لبني أمية قولاً وفعلاًايج

  : تحدي الأعداء وشتم المعارضين -5 

 وإلـصاق   ،كان الولاة في خطبهم لا يتورعون عن شتم مناهضيهم أقبح شـتم                

 وأكثر مـا    ، والاستخفاف بهم  ، وتحقيرهم ، والصفات والألقاب المستقبحة بهم    تالنعو

لو خطبة لهمـا مـن      ولا تكاد تخ   ، سفيان نجد ذلك في خطب الحجاج وعتبة بن أبي       

 فإذا خاطب عتبة بن أبـي       ،الازدراء للمعارضين والخارجين عليهم   الشتم والتحدي و  

 تْبكِّ ر وفٍنُ أُ يا حاملي ألأم  :" قائلاً لهم  ، في أسماعهم شتائمه   صبّ ،سفيان أهل مصر  

  .)3("بين أعينٍ

يـا  :"  يقول ،قبح الأوصاف وإذا خاطب الحجاج أهل العراق نجده يلصق  بهم أ              

 وعبيـد   ،)4( وبني اللكيعـة   ، ومساوئ الأخلاق  ، يا أهل الشقاق والنفاق    ،أهل العراق 

  .)5(" وأولاد الإماء،العصا
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  : بالقوةدالفخر والمباهاة والاعتدا -6

 وإظهـار   ،كانت خطب الولاة تفسح المجال لظهور روح التفـاخر والتعـالي          

 فكانـت  ،الصعب الذي يبطش بعدوه بلا هوادة    الحزب الأموي بمظهر الحزب القوي      

 ،الغاية من هذه الخطب إذن إرهاب المعارضين والخارجين على الحكـم والقـانون            

 وتمثل ذلك في خطبة لعمـرو       ،وحمل الناس على الإذعان المطلق لسلطان بني أمية       

  الطويلِ ،لأمل ا البعيدِ ،لِبِتَقْفقد واالله ملكناكم بالشباب الم    :"  إذ يقول  ،ابن سعيد الأشدق  

 ،  رقيق كثيـف    ، شديد  لين  حديد حليم، ودخل في الكبر   ، حين فرغ من الصغر    ،الأجلِ

ه واسـتقبلَ  ، ورمى الدهر ببـصره    ،ه واعتدل جسم  ،ه حين اشتد  عظم    ،رفيق عنيف 

ع لـه   رقْ ولا تُ  ، له بالحصى  لُقَلْقَ لا ي  ،)1( وإن سطا فرس   ، فهو إن عض نهس    ،بأشره

 ومـن   ،فنجده في خطبته هذه يفخر بالشباب والقوة      . )3( ")2(مهسُّ ولا يمشي ال   ،العصا

بن قيس حين تهـدد أهـل       ا ما قاله الضحاك     ،باب الفخر والمباهاة والاعتزاز بالقوة    

 ،كم الذي أغرت على بلادكـم     أما إني لصاحب   " ، وفخر عليهم بقوته وغزواته    ،الكوفة

 ،ة ومـن شـاطئ الفـرات      وشرب من ماء الثعلبي   ،نت أول من غزاها في الإسلام     فك

 وإن كانت   ،ورهن في خد  دراتِخَ لقد ذعرت الم   ، وأعفو عمن شئت   ،أعاقب من شئت  

   .)4(" إلا بذكر اسميهتْكِس ولا تُ،هها فلا ترهبالمرأة ليبكي ابنُ

 مكة لما استعمله أبوه والي المدينـة  في ة الأشدقخطبوكذلك تظهر المباهاة في          

فإنـا  :  معشر أهـل مكـة     ،أما بعد ":  ثم قال  ،مد االله وأثنى عليه   فقام فح  ،والياً عليها 

 بعـد لهـوة أخـذنا       هوةٌ لنا لُ  فعتْ ولذلك كنا إذا ر    ، وخرجنا منها رغبةً   قبةًسكناها حِ 

 فواالله ما نزعنـا ومـا       ، فقتلنا وقتلنا  ، ثم شدخ أمر بين أمرين     ، ونزلنا أعلاها  ،أسناها

ل  فولي رسـو   . وقرع العظم عظماً   ،لحماً وأكل اللحم    ، حتى شرب الدم دماً    ،نزع عنا 
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 ـ بكر   و أب ي ثم ول  ،واختياره له برسالة االله إياه     - صلى االله عليه وسلم      –االله   سابقته ل

 ففـاز بحظهـا      حول نبعـةٍ   بٍع من شُ  نعزِ نُ داح قِ تْلَيجِ ثم أُ  ، عمر ي ثم ول  ،هوفضل

ها فكنا بعض قُ   قُ وأعتَ ،هاأصلابيا أهل مكـة    .ا في هذا   فجزيناه هذا بهذا وهذ    ،هااحِد  :

 وببص م  وكلٌّ ،الاًكالاً وسيفاً وب  فإن معي سوطاً نِ   ! كم سفاءكم   فهاءكم أنفسكم وس  سأنفُ

          .)1( "على أهله

  - رضي االله عنه–استغلال مقتل عثمان بن عفان  -7

 ورقـة   ، من بعض وجوه الحـزب الأمـوي       ،كان مقتل الخليفة الثالث عثمان          

ثـة ذريعـة    اد متخذين تلك الح   ،للحظة المناسبة  يلوحون بها في ا    ،يديهمأراجحة في   

 وقد جعل عمرو بن سعيد الأشدق فـي خطبتـه           ،للانتقام ممن كانوا السبب في مقتله     

لـدائم   ا  وبلهجة عنيفة ليوضح لهم انطواء نفوس بني أمية على الكـره           ،بأهل المدينة 

 ـمنـا رفقـاً     )2(نا   فوافقتم ثائر  ،ثمانم أنكم قتلتم ع   كُأغر:" فيهم  فقال خاطباً  ،لهم ي فن

لْحِ يبق و ،هغضبمنبر رسـول   إلىقدم عمرو بن سعيد المدينة أميرا فخرج          ،)3( "هم 

 فـإذا ثم فتحها بعد برهـة       ، عينيه وأغمض فقعد عليه    -صلى االله عليه وسلم    -االله  

 كـأنكم    ما بالكم يا أهل المدينة ترفعون إلـي أبـصاركم          ":الناس ينظرون إليه فقال   

  )4(.تريدون أن تضربونا بسيوفكم ؟

  :من البيعة لمعاوية -زياد بن أبيه -موقف  -8

 ، ثم تولى إمرة فارس،بن أبي طالب في زمن الخليفة الإمام علي باًكان زياد كات     

 وبعد عقد الصلح مـع الحـسن        ، وأحسن إلى أهلها وقربهم منه     ،وتمكن من عمارتها  

 ، فتحصن زياد بقلعة من قلاع بـلاد فـارس         ،بيه يتهدده كتب معاوية إلى زياد بن أ     

لمغيرة بن شعبة    فتطوع ا  ، فأخذ يتربص ويدبر الحيل ضد معاوية      ،سميت بقلعة زياد  
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قنعه بالعدول عن مناهضة معاوية بعد بيعة الحسن بن علي بن أبي             وأ ،بالذهاب إليه 

 فوافـق   ،)1("  وتشخص إليه  ،أرى أن تصل حبلك بحبله    : " وقال له المغيرة   ،طالب له 

 وضمن له مليوني درهم حصلها مـن        ،ومضى إليه حتى صار إلى معاوية في الشام       

 ولكن المغيرة   ، ولكن تحت الإقامة الجبرية    ، وسمح له أن ينزل الكوفة     ،خراج فارس 

   )2( .أحسن إلى زياد وعامله معاملة طيبة تليق بدهاء الساسة

لاه فارس فأحكم سياسـتها      وقد و  ،    كان زياد قد التحق بخدمة علي بن أبي طالب         

 ،فلما قتل علي وتنازل الحسن لم يدخل في طاعة معاوية كما فعل غيـره              ،وضبطها

 ، وأثنى عليه،  فجمع زياد الناس فحمد االله،فأرسل إليه معاوية يتهدده يطالبه بالأموال     

 ورئـيس   ،ق ومسر النفـا   ،ومظْهر الخلاف ، االله  أسدِ ابن آكلة الأكباد وقاتلةِ   : "قالثم  

 لٍفْ عن سحابة ج   رقُب وي دعِر ومن أنفق ماله في إطفاء نور االله كتب إلي ي          ،الأحزاب

لني على ضعفه تهدده قبـل       والذي يد  ، وعما قليل تصيرها الرياح قزعاً     ،لا ماء فيها  

 ولكن ذهب إلى غير مذهب وقعقع لمن        ، أفمن إشفاق على تنذر وتعذر؟ كلا      ،المقدرة

بتهامة ي بين صواعق  ر ، صـلى االله    –ه وبيني وبينه ابن بنت رسول االله        كيف أرهب 

؟ واالله لـو أذن      مائة ألف من المهاجرين والأنصار      وابن عمه في   –وسلم   عليه وآله 

   )3( .لي فيه أو ندبني إليه لأريته الكواكب نهاراً و لأستطعمته ماء الخردل

  : بنسب أبي سفيان  -زياد – لحاق إ مسألة-9 

 ، ومعه الشهود،حضر زياد من الكوفة إلى دمشق) م664/ هـ 44(سنة وفي      

 زياد   فقام،فسمع شهادة الشهود ، وخطب فيهم)4(، وصعد المنبر،فجمع معاوية الناس

  ما سمعتم اأيها الناس إن أمير المؤمنين والشهود قد قالو: " قائلاً،وخطب في الناس

 فصار ،لحق زياد بنسب أبي سفيانوهكذا أُ ،)5(" حق هذا من باطلهولست أدري ما

                                                 
   . 177/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-1

 ـ132 -41(من النهوض إلى السقوط       –الدولة الأموية     خريسات، -2  ،)م  750 -661 /هـ

  . 79 -78: ص

   .806 /4 ،شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد-3

  .214/ 5 ،الرسل والملوك  تاريخ، الطبري-4

   .16 / 3 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،سعوديمال -5
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 ويربطه في ، زيادإلحاقكي يؤكد معاوية صحة  ول،يدعى زياد بن أبي سفيان

 فقد تباين موقف ،وزيادةً على ذلك ،)1( فقد زوج ابنته من محمد بن زياد،أسرته

 ممن لم – أخو مروان – فهذا عبد الرحمن بن الحكم ،لحاقالناس من مسألة الإ

 وقد عبر عن عدم رضاه بأبيات شعرية خاطب ، زيادإلحاقة عن يرض من بني أمي

  )2(:  قائلاً ،بها معاوية

  انٍ زبوك أَالَقَ ينى أَضرتَفٌ            و عقالَ أبوك ينتغضب أَأَ

  دِ الأتانِلَ ونمِ الفيلِ مِـحر زيادٍ          كَنـحمك مِ رن أَهدوأشْ

هذا ": ثم قال،ثنى عليهوأفحمد االله قام  في أعقابهم زياد خطيباً لما شهد الشهود و     

  وشـهدتْ ، وقد قال أمير المؤمنين مـا بلغكـم  ،أمر لم أشهد أوله ولا علم لي بآخره 

 . فالحمد الله الذي رفع منا ما وضع الناس وحفظ منا ما ضـيعوا             ،الشهود بما سمعتم  

فأما عبيدفإنما هو والد م أو كافلٌ مبرور 3(."شكور(  

  ،     أورد ابن أبي الحديد خطبة أخرى لزياد زعم أنه خطبها لما ورد البصرة والياً             

 ولم يكن   ، على قومه  فٍوخُفإن معاوية غير م   : أما بعد :"  ثم قال  ،فحمد االله وأثنى عليه   

د وق،تبع أحق أن ي    والحقُّ ، وقد شهدت الشهود بما قد بلغكم      ، منه  من ليس   بنسبهِ قَلحِيلِ

 ثم قدمت إليكم وقد صار العدو صـديقاً  ،رحلت عنكم وأنا أعرف صديقي من عدوي 

م   فليشتمل كل امرئ على ما في صدره ولا يكـونن           ،كاشحاًناصحاً والصديق عدواً م 

  سـيفي   أني قد حملت   ، إذا خلا بنفسه   ،كم وليعلم أحد  ، تجري على أوداجه    شفرةً هلسانُ

  .)4(" أُغْمِده لم أشهره  وإن،فإن أُشْهِره لم أُغْمِده

  

                                                 
                .189 / 16  ، شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد -1

 تحقيق عبـد الـسلام      ،الحيوان:  كتاب ،)هـ  255ت( أبو عثمان، عمرو بن بحر،       ، الجاحظ -2

: نظـر ا،  146 / 1م،  1943،  1هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة، ط        

  .320 / 5 ، الرسل الملوك تاريخ،الطبري: نظرا ،266 / 13 ، الأغاني،صفهانيالأ

 ، مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر       ،المسعودي: انظر،113/ 3، العقد الفريد  ،ابن عبد ربه   -3

  .   112 : ص،الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي، حمادة:  انظر،3/16

  .4/817، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد-4
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       :ستهم مع الأحزاب والفرق المناوئةمواقف الولاة وسيا -10

 فالمغيرة بن شعبة أطلق لأهل الكوفة ،     تباينت سياسة الولاة مع الشيعة والخوارج     

 وتذكر المصادر التاريخية والأدبية أن الشيعة       ، ولكن بالقول لا بالفعل    ،عاطفة التشيع 

 فنزل المغيـرة    ، وعلى رأسهم حجر بن عدي     ،ة لما صعد منبر الكوفة    حصبوا المغير 

 عدي رأس الـشيعة خمـسة        ودخل دار الإمارة وبعث لحجر بن      ،عن المنبر مسرعاً  

 أمـا   ، بمعنى أنه اشتراه بهذه الدراهم     ،)1("قتلته: " قال ، ولما سئل عن ذلك    آلاف درهم 

 وكلف القبائـل    ،بعضاًسياسته مع الخوارج فكانت القسوة وضرب الأحزاب بعضها         

لعطاء إن لم يقومـوا بهـذه        وحرمانهم من ا   ،بأخذ أبنائها من بين صفوف الخوارج     

 وإلا فواالله لأتحولن عما تعرفون إلى       ، رجل منكم قومه   لُّفني كُ ليك":  وقال لهم  المهمة

 وكذلك اعتمد زياد مبدأ القسوة فـي        ،)2("  وعما تحبون إلى ما تكرهون     ،ما تنكرون 

 ، وتحميل القبائل والأسر المشتركة مـع الجنـاة        ،مع الخارجين على السلطة   التعامل  

 ومن  ،)3(" ذ الولي بالمولى والمقيم بالظاعن    سيأخ: " في خطبته في البصرة بأنه     معلناً

إن : "وقـال  ، فخطـبهم ، الضرب على أيدي المثيرين للعصبية القبلية    ،تدابيره الأمنية 

 وحـذرهم أيـضاً مـن دعـوى     .)4(" ا الدين   وباعدو ،أهل البصرة قد قربوا القرابة    

 ومن أجـل القـضاء      ،)5(" هإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانَ        : " فقال ،الجاهلية

 كان زياد بن أبيـه يـأتي        ،على ظاهرة خروج النساء والتحاقهن بصفوف الخوارج      

 ـغِر وكـن إذا أُ    ،نوجه لخر اً فوضع بذلك حد   ،فيقتلها ويعريها بالخارجية   علـى   تْم 

  .)6( لسارعناالخروج قلن لولا التعريةُ

  

                                                 
  من   -الدولة الأموية    ،خريسات: ، انظر 224 :، ص الأخبار الطوال  أبو حنيفة،    ، الدينوري -1

  . 94: ، صالنهوض إلى السقوط

  . 184/ 5 ،ل والملوكرسخ اليالطبري، تار -2

 .4/172 العقد الفريد، عبد ربه، ابن :  انظر،]البتراء  . [ 218 / 5 ، السابق،المصدر -3

  .  218/ 5،ل والملوكرسخ اليالطبري، تار -4

  . 5/218،ل والملوكرسخ اليالطبري، تار  -5

   .1/151،ل والملوكرسخ اليالطبري، تار -6
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  :  مزج السياسة بالوعظ-11

 ومن واجب الراعـي  ،في ولاة الأمر والدنيوية  لابد من اجتماع الصفتين الدينية         

 سواء في خطب وعظية مستقلة أو تأتي ضـمن الخطـب            ،إسداء الموعظة لرعيته  

 والترغيب  ،يد في الدنيا الغرور    والوعظ في هذه الخطب يدور حول التزه       ،السياسية

 ومثال ذلك ما تجلى في صدر خطبة زياد البتراء من           ،فيما عند االله من الأجر العظيم     

:  يقـول  ،تأنيبه لأهل البصرة لسلوكهم سبل الغواية وتنكبهم طرق الهداية والرشـاد          

 ،عتـه  ولم تسمعوا ما أعد االله من الثواب الكريم لأهل طا         ،كأنكم لم تقرؤوا كتاب االله    "

 واختار الفانية على    ، في الزمن السرمد الذي لا يزول      ،والعذاب الأليم لأهل معصيته   

 ليها خطب الحزب الأموي السياسية     تلك هي أبرز الأفكار التي تشتمل ع       ،)1(" الآخرة

وكثيـراً مـا     ،السياسي الذي ساد العصر الأمـوي     والتي جاءت منسجمة مع النظام      

 وما كانوا يصارحون    ،ة التأييد المطلق لسلطان الخليفة    وجدنا في خطابة ولاة بني أمي     

 ، إضافة إلى ما يضمرون لهم من كراهية وبغـض         ،به رعيتهم من التحدي المسرف    

 ، وعتبة في مخاطبته أهـل مـصر   ،كما هو صنيع الحجاج في مخاطبته أهل العراق       

 ـ      ،وقتيبة في مخاطبته أهل خراسان     ض ولا ينبغي لنا أن نغفل عما تنطوي عليـه بع

 شأن ما جاء من خطـب ولايـة العهـد           ،خطب المؤيدين لبني أمية من نفاق ورياء      

  .ودوافعهم في ذلك الجاه والمغنم ،والبيعة ليزيد  مثلاً

 ويغلب عليها التحرر من الرسـوم       ،     وهكذا تبدو في خطاباتهم النزعة السياسية     

 وربما غـلا    ،آن الكريم  ويقل الاقتباس من القر    ، فيكثر فيها الاستشهاد بالشعر    ،الدينية

 وهذا النوع من    ،)2(كما فعل زياد بن أبيه في البتراء       ، فترك في أول خطبته    ،بعضهم

  والعنف في الخطـاب     ، وقوة الأسر  ،الخطب السياسية كان يغلب عليه ضخامة اللفظ      

             . والإسراف في السب والشتم واللعن،والمبالغة في التهديد والوعيد

                                                 
 العـصر   –صفوت، أحمد زكي،  جمهرة خطب العرب في عـصور العربيـة الزاهـرة                 -1

  .  .268/ 2م، 2،1971 القاهرة، طالأموي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،

  .65، 2/62 الجاحظ، البيان والتبيين، -2
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 ، والخيـر والإصـلاح    ،طابة السياسية على دعوى الكفايـة والعـدل            وتقوم الخ 

 ويعملـون   ، ولهذا نرى الولاة في خطبهم يدفعون الشر والفساد        ،والنهوض والعمران 

   )1(. ويحكمون بالعدل،للخير

  : المناظرات السياسية: ثانياً

ون كان ظهور الفرق والأحزاب السياسية في عصر بني أمية داعياً  لازدهار ل                 

 فضلاً عن المهارة البيانية التي      ،من الخطابة يعتمد على الجدل وقرع الحجة بالحجة       

  . حول مسألة أحقية الخلافة،كان يتبارى بها خطباء الأحزاب والفرق السياسية

والفكرة الرئيسة التي تدور حولها أغلب المناظرات ما كـان بـين الأحـزاب                   

تكاد تخرج من نطاقها    و ،بالخلافة من خصمه  ا أنه أحق    مجتمعة إلى ادعاء كل منهم    

ر بالأحساب        إلى الجدل السياسي المحض إلى التهاتر وذكر المثالب والمطاعن والتفاخ         

خطبة المغيرة بن شعبة     وتكاد   ،فهي لذلك ليست مناظرات سياسية خالصة      ،والأنساب

  .مثالاً لهذا اللون ،في الكوفة ورد حجر عليه

ن شعبة فترة طويلة والياً على الكوفة وهو حـسن الـسيرة لـين                   أقام المغيرة ب  

 ، من علي بن أبـي طالـب       العريكة ولكنه كان لا يترك لمن لعن قتلة عثمان والنيل         

إن :  ثم قـام فقـال     ،بل إياكم فذم االله ولعن    :" قال ،بن عدي إذا سمع ذلك    فكان حجر ا  

 أن من تـذمون     هدشَوأنا أَ  ،)2( "بالقـسط شـهداء      كو�ـوا قـوامين   : " يقول - عز وجل    -االله

يا :  فقال له المغيرة     ، وإن من تزكون وتطرون أولى بالذم      ، بالفضلِ وتعيرون لاحقٌ 

ويحك اتق السلطان اتـق     : حجر  يا ، أنا الوالي عليك   تُنْمي بسهمك إذ كُ   لقد ر : رجحِ

  .كهلك أمثالُ السلطان أحياناً مما يسطوته فإن غضبةَغضبه و

هذا دأب حجر حتى كان في أواخر إمارته قام المغيرة فقال في علـي                   ولم يزل   

اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجـاوز عنـه         : "  وكان نصها   ،وعثمان كما كان يقول   

 – صلى االله عليـه وسـلم        –وأجزه بأحسن عمله فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك          

 ومحبيـه   ه وأوليـاء  ،هر اللهم فارحم أنصا   ،نا وحقن دماءنا وقتل مظلوماً    وجمع كلمتَ 

                                                 
 . 134:  ص،- صورة رائعة من البيان العربي –الأدب الأموي  ،أبو الخشب -1

 .9 : الآية،سورة المائدة -2
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 بالمغيرة سـمعها     فقام حجر بن عدي فنعر نعرةً      ، ثم دعا على قتلته    ،والطالبين بدمه 

 من هرمك أيها    عولَإنك لا تدري بمن تُ    : وقال  ، من كان في المسجد وخارجاً عنه      لُّكُ

   )1(".اً جدي علينا شيئ ولنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنا لا ننتفع بقولك هذا ولا ي،الإنسان

  : المشاورات السياسية: ثالثاً 

 إلى عقد مجالس للتشاور     ياسية لهذا العصر كثيراً ما تدعو      كانت الأوضاع الس       

 التـي  ،وتبادل الآراء حيال الأحداث السياسية التي توجب عقد مثل هـذه المجـالس            

ناس براعة الخطباء في استمالة الزعماء وأصحاب القرار إلـى الاسـتئ           فيها   تتجلى

 فمن مجال المشورة الـسياسية      ،بآرائهم وأفكارهم حول ما يستجد من أحداث سياسية       

 ما كان في عهد معاوية بن أبي سفيان لما أراد أخذ البيعة لابنه              ،ي أمية في عصر بن  

 وأوعـز   ،ستشيرهم في أمر ولاية يزيد    ي فاستدعى وفود الأمصار ل    ،يزيد قبيل وفاته  

 وكان من الخطباء آنذاك الضحاك بـن        ، أمر البيعة  أصحابه أن يخطبوا في تأييد    إلى  

                                     .ا وغيرهم، وعمرو بن سعيد الأشدق،قيس الفهري

 الخطابية خطبة عبيد االله  بن زياد لما اضطرب أمر النـاس بعـد   ومن النماذج      

قال بعد أن حمـد االله      ف ، قام خطيباً لما بلغه تفرق الناس      حيث وفاة يزيد وتنازل ابنه   

ي ومولـدي فـيكم      والد هاجر م ندجِتَانسبوني فواالله لَ  : يا أهل البصرة  " :وأثنى عليه 

 ولقد أحـصي    ، مقاتلٍ  ألفَ كم وما أحصي ديوان مقاتلتكم إلا سبعين      تُ ولقد وليِ  ،وداري

 ـ          ،ن مقاتلتكم ثمانين ألفاً   اليوم ديوا  د  وما أحصي ديوان عمالكم إلا تـسعين ألفـاً ولق

 عليكم إلا وهـو فـي       هخافُ أ نةٍ وما تركت لكم ذا ظِ     ، ألفاً  وأربعين أحصي اليوم مائةً  

 ، وقد اختلف أهل الـشام     ،وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وقد توفي       . م هذا كُنِجسِ

   فاختاروا ، وأغناه عن الناس وأوسعه بلاداًوأنتم اليوم أكثر الناس عدداً وأعرضه فناء 

 وما  ، فأنا أول راضٍ من رضيتموه وتابع      ، ترضونه لدينكم وجماعتكم   لأنفسكم رجلاً 

  . )2("يستغني الناس عنكم 

                                                 
حمادة، الوثائق السياسية والإدارية    :  انظر ،189-188 /4 ،تاريخ الرسل والملوك   ،  الطبري  -1

     . 104 – 103:دة للعصر الأموي، صالعائ

  . 389/ 4 الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   -2
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 وإنا واالله ما نعلم ،قد سمعنا مقالتك أيها الأمير: فقالوا ،فقامت خطباء البصرة     

 فاختاروا لأنفسكم  ،لا حاجة لي في ذلك:  فقال،كعايب فهلم فلنُ،أحداً أقوى عليها منك

رجانة  ملا يظن ابن: ل وبايعوه ثم انصرفوا وهم يقولوننهم ألحوا عليه حتى قبولك

   .)1(" كذب واالله، والفرقةِ له في الجماعةِستقادا نُأنَّ

 ،خطبة قتيبة بن مسلم الباهلي في عرب خراسان لما قرر خلـع سـليمان                   أما  

 والولد  ،خ إلى أخيه   فضممت الأ  ، وفيض البحر  ،كم من عين التمر   إني قد جمعتُ  :"فقال

 وقد  ،غير مكدرة ولا مؤخرة    عليكم أعطياتكم     وأجريت ، وقسمت بينكم فيئكم   ،إلى أبيه 

 أن خراج خراسـان لا يقـيم         فكتب إلى أمير المؤمنين    أتاكم أميةُ : جربتم الولاة قبلي  

 فدوم بكم ثلاث سنين     –  بن أبي صفرةَ   هلبيعني الم  – ثم جاءكم أبو سعيد      ،بمطبخي

 ثم جاءكم   .؟ لم يجب فيئاً ولم ينكأ عدواً      تدرون أفي طاعة أنتم أم في معصية        وأنتم لا 

 ،)2(" وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان هبنقة بن القيسي        ،بارى إليه النساء  بنوه بعده يزيد تُ   

 واالله لو اجتمعتم على عنز      ،لا أعز االله من نصرتم    : " وقال ،فلما لم يجبه أحد غضب    

جمع  يا أوباش الصدقة جمعتكم كما تُ      ،لسافلة ولا أقول العالية   يا أهل ا  .هما كسرتم قرنَ  

:  يا أهل النفخ والكـذب والبخـل         ، يا معشر بكر بن وائل     ، الصدقة من كل أوب    إبلُ

 يـا أهـل     .بأي يومكم تفخرون ؟ بيوم حربكم أم بيوم سلمكم ؟ فواالله لأنا أعز منكم             

ـ    الضع ولا أقول تميم يا أهل الخور و       يا بني ذميم  : سيلمة  م  ون مُّسف والغدر كنـتم تُ

معشر عبد القيس القساة تبدلتم  بإبر        يا    يا أصحاب سجاحٍ   .بالغدر في الجاهلية كيسان   

 إن هذا   .نصلوس السفن أعنة الخيل الح    تبدلتم بقُ :  يا معشر الأزد   ،النخل أعنة الخيل  

 ناسـةَ  يـا كُ   . االله علـى الأعـرابِ      ما الأعراب لعنةُ    والأعراب ! في الإسلام  لبدعةٌ

مر  ومنابت الفلفل تركبون البقر والح     كم من منابت الشيح والقيصومِ     جمعتُ ،ينالمصر

 أما  . الخريف قلتم كيت وكيت    عِزكاوان حتى إذا جمعتكم كما تجمع قُ      في جزيرة ابن    

حـول الـصلبان     ، السلمة  أما واالله لأعصبنكم عصب    ،واالله إني لابن أبيه وأخو أخيه     

 كأني بأمير   ،من وليكم؟ وليكم يزيد بن ثروان     هل تدرون   : ان يا أهل خراس   ،الزمزمةُ

 ناراً ؛ ارموها ارم معكم ؛         اهاهن إن   ،اءكم فغلبكم على فيئكم وأظلالكم    مزجاء قد ج  
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 إن الـشام أب     .عـات  قد استخلف عليكم أبو نافع ذو الود       .ارموا غرضكم الأقصى  

؟ يا أفنيتكم وظلال دياركم الشام ب  حتى متى يتبطح أهلُ    .مبرور وإن العراق أب كفور    

 المولـد عراقـي     انسبوني تجدوني عراقي الدم عراقي الأب عراقي      : أهل خراسان   

 وقد أصبحتم اليوم فيما ترون من الأمن والعافية قد فـتح االله             ،الهوى والرأي والدين  

   لكم البلاد وآمن سفاحمـدوا االله    ، تخرج من مرو إلى بلخ بغير جواز        فالضعينةُ .كملَب 

  )1( . وسلوه الشكر والمزيد، النعمةعلى

  : وتتمثل في،الخطب الحربية: رابعاً

  :)ةالحماسي(الخطابة  -أ    

 فقـد   ، وإلهاب الشعور والتوجيـه    ،إذا كانت جميع الخطب هدفها إثارة الحماسة           

كانت الخطبة الحربية تؤدي مهمة الجحفل الزاحف في ترجيح كفة النصر كما ظهر             

 وما اتسمت به هـذه الخطبـة        ،ارق بن زياد عند حرق المراكب     في خطبة القائد ط   

 وقوة المعاني وحـصافة     ، وشدة أسر البلاغة   ، وروعة البيان  ،وأمثالها من سحر اللغة   

      )2( .الجنان وقوة ،الرأي

 الخطب الحربية في طولها وقصرها من خطبة لأخرى بحـسب           تتمايزوكذلك       

؟ إذ ليس طول     كيف تكون خطبته   ،يب بمقتضاه المناسبة أو الموقف الذي يقرر الخط     

اعلم أن خطب   : " يقول الجاحظ  ،الخطبة ولا قصرها هو الذي يحكم بجودتها ونجاحها       

 ومنهـا   ،العرب من أهل المدن والوبر والبدو والحضر على ضربين منها الطـوال           

 ومن الطوال ما يكون مستوياً      ، ولكل ذلك مكان يليق به وموضع يحسن فيه        ،القصار

 ـ الفِ  ومنهـا ذوات   ، ومتشاكلاً في استواء الصفة    ، الجودة في ر الحـسان والنتـف     قَ

  )3(".الجياد
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 وبخاصة فـي فتـرات      ،     إن كتب الأدب والتاريخ حافلة بخطب القادة والساسة       

 ولطالما استمد السيف إلى مضائه قـوة        ، وفترات الفتوح الإسلامية   ،الصراع الحزبي 

 لجأ القادة إلى الكلمة يشعلون بها الجنود حماسة          وكثير ما  ،من الخطابة تزيده مضاء   

 ، وأما الخطيـب القائـد     ،والشعب ليجود بالدماء والأموال لإحراز النصر على العدو       

 ويلجأ إلى الخيال كثيراً ليستثير به عظمـة         ،فيتخير في خطبته الجمل القوية القصار     

التخـاذل   وينفـر مـن      ، ويمنيهم بـالفوز والنـصر     ، والأمل في الحاضر   ،الماضي

 ، لما ولى الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي سجستان           ،)1(والإنكسار

 وصـعد   ، وعند قدوم ابن الأشعث سجستان جمـع أهلهـا         ،)رتبيل(وأمره بمحاربة   

 إن الأميـر الحجـاج ولانـي        ،أيها النـاس  : " ثم قال  ، فحمد االله وأثنى عليه    ،منبرها

 فإياكم أن   ،)5(خياركم)4( وأباد ،)3(استباح بلادكم  بجهاد عدوكم الذي      وأمرني ،)2(ثغركم

 اخرجوا إلى معسكركم فعـسكروا بـه مـع          .يتخلف منكم رجل فيحل بنفسه العقوبة     

                                                                                        .)6("الناس

حيث أقبلـت خيـل      ،المري في الغرض نفسه        وقد جاءت خطبة مسلم بن عقبة       

وركب  ،مسلم بن عقبة ورجاله نحو عبداالله بن حنظلة الغسيل ورجاله حتى دنوا منه            

يا أهل الشام   " : ويقول ، فأخذ يسير في أهل الشام ويحرضهم      ،مسلم بن عقبة فرساً له    

ا بلـداً   ولا أوسعه ، ولا أكثرها عدداً   ،إنكم لستم أفضل العرب في أحسابها ولا أنسابها       

 وحسن المنزلـة عنـد      ،ولم يخصصكم االله بالذي خصكم به من النصر على عدوكم         

 فغير  ،القوم وأشباههم من العرب غيروا      وإن هؤلاء  ، إلا بطاعتكم واستقامتكم   ،أئمتكم
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 يتممِ االله لكم أحسن ما ينـيلكم        ، على أحسن ما كنتم عليه من الطاعة       )1(االله بهم فتموا  

وفي أثناء حصار موسى بن نصير لحـصن  مـن حـصون              )2( "لجمن النصر والفَ  

 فنجد روح القائد تخطب لتثير الحمـاس فـي          ،سرقسطة الذي استعصى على الجند    

إني متقدم أمام الصفوف فإذا رأيتموني قد كبرت وحملت     :أيها الناس : " يقول ،نفوسهم

                                                                             .)3("فكبروا واحملوا 

إن كثرة الفتوح الخارجية والحروب والثورات والفتن الداخلية فـي العـصر                  

 وهي الخطب التي تحـض علـى قتـال          ،الأموي استدعت ازدهار الخطابة الحربية    

 حيث كان سلاحها الفعال     ، وتذكي روح الجهاد والحماسة في نفوس المقاتلين       ،الأعداء

  .لبيان الناصع  للخطباء  والقصاصالرائع وا الكلام

  :  خطب الفتوح-ب

يعمد الخطيب وهو في الغالب قائد الجيش إلى ترغيب جنده في الجهاد ابتغاء                    

 فنجـده يركـز     ، والظفر في الغنيمة   ، وإعلاء كلمة الدين ونشر الإسلام     ،رضوان االله 

 والتهـوين   ، سبيل االله   التي تزين للجند حب الشهادة في      ،على الآيات القرآنية الكريمة   

 ،)4(إيـاكم والحِـرص   :"  يقـول  ،تيبة بن مسلم الباهلي    فهذه خطبة لق   ،من شأن العدو  

 فإن أفلح النـاس حجـةً أغلـبهم         ، أنفسكم عن المحارم   )5( وأظْلِفُوا ،وطماح الأبصار 

 ، الفـرار  يـة تيئـيس مـن إمكان    الوربما يعمد الخطيب إلى      ،)6("للحرص والشهوةِ   

 صـنيع   ، وبين الهلاك المحقق بأيـديهم     ،ين الاستبسال في مناجزة العدو    وتخييرهم ب 

 أيـن   ،سأيها النا " : يقول ،طارق بن زياد في خطبته المشهورة أثناء عبوره للأندلس        
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 لكـم واالله إلا الـصدقَ      ولـيس    ؟ والعدو مـن أمـامكم       ، البحر من ورائكم   ،المفر

   )1(".والصبر

 فيصف لجنده ما تزخر به      ،لى أسلوب الإغراء   يلجأ إ  بن زياد  ً وكذلك نجد طارقا       

وقد بلغكم مـا    : " فيقول ، والغنائم الوفرة  ، والجواهر النفيسة  ،الأندلس من الحور العين   

    )2(."ور الحسان من بنات اليونانأنشأت هذه الجزيرة من الح

  :والحربية السياسية الوصايا: خامساً

ان الخلفاء والولاة وأقطاب السياسة     من ضروب الخطابة السياسية الوصايا التي ك           

 الطريق التي ينبغي لهم     إلى يرشدونهم فيها    ،يوصون بها ذويهم أو عمالهم أو قادتهم      

  . والخطة التي ينتهجونها، والسياسة التي يتبعونها، يسلكوهاأن

 أو المهـارة    ، من عارف مجرب خبيـر بالـسياسة       إلاولا تصدر هذه الوصية          

 ولو لم يكن كذلك من رجال الحكم وأصحاب الـسياسة           ،عد النظر الحربية والدهاء وب  

لوب الحكـم وطريقـة      وهذه الوصايا منها ما هو سياسي خالص يتناول أس         .والسلطة

  ومن نماذجهـا   ، ومنها ما هو حربي يتناول خطة القتال وفن الحرب         معاملة الرعية   

   : ثم قال،ليه فحمد االله وأثنى ع، فصعد المنبر،خطبة موسى بن نصير في الناس

 يحب العافيـة ويرضـى      مسالم:  رجلين فريقية أحد إإنما كان قبلي على     : أيها الناس 

 أخووليس   ، المعرفة راضٍ بالهوينا    العقيدة قليلُ   ضعيفُ  أو رجلٌ  ،بالدون من العطية  

 ـ   ،رم وأحسن النظر وخاض الغُ    ،الحرب إلا من اكتحل السهر     ه ولـم    وسمت به همتُ

    .)3("نم لينجو ويسلميرض بالدون من المغ

 ما تمثل في خطبة     فهي  ،العسكري) التكتيك(   أما الوصايا الحربية التي تعتمد على       

روا ص وقَ ، غزوتم فأطلبوا الأظفار   إذا:" فيقول، يوصي رجاله  ،قتيبة بن مسلم الباهلي   

الشعور،4(. "زاً وأطعنوهم وخْ، وكلموهم رمزاً،راًزِ شَ والحظوا الناس(   
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  :  الخطابة الدينية-سادساً  

 ومارسها عدد كبيـر مـن       ،      نمت هذه الخطابة في عصر بني أمية نمواً واسعاً        

 وتزهيـدهم فـي     ،الخلفاء والولاة والوعاظ الذين كانوا يحرصون على وعظ الناس        

عـدت فريـضة مكتوبـة علـى         يها عل صهم فمن حر  لدنيا والتفكير بالآخرة  حطام ا 

 كما أن الخلفاء والولاة فـي العهـد         ، والسُّنن المؤكدة  ،ع والأعياد المسلمين في الجم  

 وقيام المناظرات الجدليـة     ، وما لفَّ الجانب الديني من مسائل حول العقيدة        ،الأموي

 وما كان يعقد من حلقات للوعاظ في المساجد لقص القـصص            ،بين أصحاب الفرق  

ل هذه النوع من الخطابة يظـل       وفي مث  ، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم     ،الدينية

  )1(.السجع بارزاً في تضاعيف نصوصهم؛ ليؤدي نفس مهمته التأثيرية

 وجدولاً من جداول فكر     ، ظلت المؤثرات الدينية قاسماً مشتركاً بين الخطباء       ،لذا     

لتمـسك بالنظريـة    مثقفي العصر جميعاً في الأطر الخاصة والعامة مـن منطلـق ا           

    : إلى،يث تشعبت الخطابة الدينيةح )2(والترويج للمذهب

  :  الخطابة الدينية الوعظية -أ 

     انتشرت الخطابة الدينية في عصر بني أمية انتشاراً في كـل أرجـاء الدولـة               

 ، وكانت تلك الخطابة تعتمد على تبصير الناس بأمور دينهم وتذكيرهم باالله        ،الإسلامية

 ولـم تقـف     ،الذنوب والمنكـرات  وحثهم على فعل الخيرات وتحذيرهم من ارتكاب        

الخطابة في هذا العصر عند خطب الجمع والأعياد بل تم تعيـين الوعـاظ الـذين                

 وربما كـان    ،يقومون بتوجيه الناس ويقصون عليهم القصص ليأخذوا العبرة والعظة        

صـرفهم  اهتمام الخلفاء والولاة بهذا اللون القصصي من الخطابة لشغل الناس بها و           

ومن الخطباء البارزين في هذا المجال نجد موعظة         ،)3(سية والحكم عن ميادين السيا  

 فجعل يعظ الناس حتى بكى      ،حين خطب على منبر المدائن     لعدي بن أرطأة الفزاري   

 أوصـيك أن لا تـصلي       ،بني: ه وهو يعظُ  ،كونوا كرجل قال لابنه   :" ثم قال  ،وأبكاهم
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عمل عمـل رجلـين      وتعال بني ن   ،صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها حتى تموت        

  .   )2(")1(ا على النار ثم سألا الكرةَفَقِوكأنهما قد أُ

ف إلـى    تهـد  ،ية هي في الواقع خطب سياسية           وهذه الخطب ذات النزعة الدين    

  وإنما وسـمت بهـذه      ،تغيير الأوضاع ومناوأة الحاكمين من بقية الأحزاب الأخرى       

لنفوس ؛ ولأنها كذلك صادرة من أناس       السمة ؛ لأنها تتشح ببردة الدين للتأثير على ا        

  . ولهم رسالة خاصة يعملون على تحقيقها،لهم نزعات دينية متمكنة من نفوسهم

  : ديةوالشروح العق، ينية الخطب الد-ب

 وحضهم  ، معتمدة التأثير على السامعين    ،    وهي الخطب التي تلقى في دور العبادة      

 التقوى والعظة   إلى والدعوة   ، الشورى ىإل والنزوع   ، وترك متاع الدنيا   ،على الفضيلة 

 وفي غالبها تقليدية تستنفد معاني      ،الإنسان والاعتبار بالموت وبؤس     ،الدينية الزهدية 

أهل مـصر قبـل       فضلاً عن المناهج والأسس الإصلاحية فهذا عتبة يودع        ،مكررة

لا غنى عن الـرب     : هل مصر ا أ ي: " فقال ،تحامل على نفسه وصعد المنبر     إذ   ،وفاته

 عقوباتٌ إليكمنه قد تقدمت مني     إ ، من ذنب  ولا مهرب     ا فيه  كنت أرجو يومئذ الأجر، 

 على معادي فأصـلحتكم     ، فليتني لا أكون اخترت دنياي     ،وأنا أخاف اليوم الوزر فيها    

  عليـه  كنت أرجو نفعاً    فقد خفت ما   ، استغفر االله منكم وأتوب إليه فيكم      وأنا ،بفسادي

 ، وعفـوه     من هلك بـين رحمـة االله       يشق وقد   ، به ورجوت ما كنت أخاف اغتيالاً    

  )3(."ترونه عائداً إليكم والسلام عليكم سلام من لا

 :  الخطابة الموسمية-اً سابع

ها في الغالب أحـد     ع ويكون موض  ، في مواسم الحج   هي تلك الخطب التي تلقى         

سـي  أسواق العرب التي تعقد في صور مهرجان أدبي أو ديني أو اقتصادي أو سيا             

 ومـا يتعلـق     ، عقد الصلح والسلم والمعاهدات والأحـلاف      إلى وفيها دعوة     عظيم

 وأُدبـائهم   ، البـارزين  بالمناظرات والمفاخرات التي تدور على ألسنة رجال العرب       

                                                 
   . البعث وتجديد الخلق بعد الفناء:   الكرة -1

 ـ742ت (، جمال الدين  ، المزي -2  مؤسـسة   ،بشار عواد معـروف   : ق تحقي ،تهذيب الكمال )  ه

  .  521 / 19 ،م1985 ،1 ط، بيروت،الرسالة

 .138 / 4د، الفري قدع ال،بن عبد ربها -3
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 حيـث   ، حيث تمثل خطبة عتبة في موسم الحج لوناً للخطابة الموسمية          ،)1(المرموقين

 ـ41(م الحج سنة  ولى معاوية أخاه عتبة موس      عهـد بالفتنـة      والنـاس حـديثو    ،) ه

 ـ        : أيها الناس ": ثم قال  ،فاستفتح ضاعف االله فيـه    إنا قد ولينا هذا الموضـع الـذي ي

 وعلى المسيء الوزر فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنـا فإنهـا تنقطـع              ،للمحسن الأجر 

 ،وإياكم ولو  .قبلناها منكم وفيكم   أقبلوا العافية ما     .ه في أمنيته  فُ حتْ تمنٍ م ب ورُّ ،دوننا

  .)2("اً على كللّأسألوا االله أن يعين كُ ولن تريح من بعدكم ف،ت من كان قبلكمعبتأفقد 

  ):شؤون إدارية رسمية ( الرسميةةباالخط -اً ثامن

هذا النوع من الخطب يلقى على مسامع الجمهور من أرباب أمورهم من الخلفاء            

 أو رسـل    ،ما يلقى من قبـل الوفـود       أو   ،والولاة والرؤساء في الأغراض السياسية    

حيث تمثلت فـي مجموعـة مـن الوصـايا      )3(، أندادهم إلىالملوك والخلفاء والولاة    

 ،يا عجلان " : فقال له  ،زياد بن أبيه لحاجبه   والنصائح العامة والخاصة كما في وصية       

هذا المنادي إلى االله في الصلاة والفـلاح لا         : ني وليتك حجابتي وعزلتك عن أربعة     إ

 ولو كان   ، فشر ما جاء به    ،هبحج وطارق الليل لا تَ    ، فلا سلطان لك عليه    ،حجبه عني ت

 ،فسد عمـل سـنة   فإنه إن أبطأ ساعة أ، ورسول الثغر،خيراً ما جاء في تلك الساعة     

 فإن الطعام إذا أعيـد تـسخينه        ، وصاحب الطعام  ،وإن كنت في لحافي   فأدخله علي   

 :وصية زياد بن أبيه لقادتـه     ة لقادتهم فهذه     وتواردت هذه الوصايا من الولا     )4(."فسد

:  فقال ،)أيضاً(وخطب زياد    ،)5("! جنبوني عدوين لا يقاتلان الشتاء وبطون الأودية      "

"   كم فيها   ،إنه حضرتني ثلاثةُ أشياءضي   ، وجدتُ صلاحفاسمعوها ، فمنعتني من غُم  :

 وأطلـت   ،عتُ بطنَه وظهره  واالله لا أجد ساقطاً رد على شريف قولَه لِيهجنَه إلا أوج          

 ولا أُوتى بحدث رد على ذي شيبة رأيه إلا فعلت ذلك  به ولا أجد جاهلاً رد                  ،حبسه

                                                 
 .28-26: إلى القرن الثاني الهجري، صابة العربية تاريخ الخط،  الجنابي-1

   .   312-311ـ /3، الكامل في اللغة والأدب،لمبردا -2

  . 33-30:  ص، )كتاب النثر(شكعة، الأدب في موكب الحضارة الإسلامية  ال-3

    . 199 / 16 ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، -4

   . 176/ 1 ج،4 ق، أنساب الأشراف، البلاذري-5



 85

 وجـه أما الحجاج بن يوسف الثقفي فقد       ،  )1("علت ذلك به  على ذي علم تهجيناً له إلا ف      

:  ولصاحب شُرطِهِ  ،إني استعملتك على نفسي   : " فقال لصاحب حرسه   ،وصيته لعماله 

 ـإني اسـتعملتك علـى    : لحاجبه و ،تعملتُك على سلطاني  إني اس   ولـصاحب  ي وجه

 ومن الوصايا والنصائح التربوية والتعليمية      ،)2(" على مروءتي  إني استعملتك : طعامه

علـم ولـدي    : " قال لمعلم ولـده    ،ما تمثل في وصية الحجاج بن يوسف لمؤدب بنيه        

 ،)3("لا يصِيبون من يسبح عنهم    و ، فإنهم يصيبون من يكتب عنهم     ،السباحة قبل الكتابة  

 وبلغت حداً لا    ، فكان يتحلى بالكرم ورعاية الأدب وطلابه      ،وأما مسلمة بن عبد الملك    

أنه أوصى بشيء مـن مالـه       " حيث إنه لم يغب عن باله حتى ساعة وفاته           ،يوصف

   )4(."ه يصرف إلى طلاب الأدب عند وفاتهالثلث من ثلث

 خالد بن عبد االله القسري لقاضيه      م فتمثلت في وصية   أما وصايا الولاة لقضاته   

لا يحملنـك   : "سى الأشعري حين ولاه قضاء البصرة     بن أبي مو  ابلال بن أبي بردة     

إن ا مـع     (،)5(" ولا تطلب من رعيتك إلا ما تَبذُلُه لها        ،فضلُ المقدرة على شدة السطوة    
  .)6() الذين اتقوا والذين هم محسنون

لمهلب لابنه مخلد حين فهذه وصية يزيد بن ا،لقائد تؤخذ الوصايان الأب ا     وم  

  .)7("  واستغفل حاجبك،استظرف كاتبك ": قال له،ولاه جرجان

  :  وتتمثل في، الخطابة الاجتماعية-تاسعاً

  :)المحافل(ة يلالخطابة الحف -أ 

                                                 
  .2/119 ، البيان والتبيين، الجاحظ-1

   . 419 / 13 البلاذري، أنساب الأشراف، -2

   . 2/119 ، البيان والتبيين،الجاحظ -3

  . 71:  ص،الأمير مسلمة بن عبد الملك ،الأعظمي -4

  . 41/ 1 ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-5

  .128:  سورة النحل، الآية-6
 بمـصر   ،مكتبة الخانجي : ، طبع ونشر  عبد السلام هارون  : تحقيق،   رسائل الجاحظ  ،الجاحظ -7

    .40/ 2 ،)ت .د (،)ط.د(
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وفود  فكانت ال  ،ة في هذا العصر بحكم نمو السلطان العربي       لينمت الخطابة الحف       

   ،سـتمناح لاو الشكوى أ كا: ةتَقْدِم على الخلفاء والولاة وصناع القرار لأغراض متعدد       

التـي    من أخبار هذه الوفادات    اً وقد روي في كتب الأدب كثير      ،أو التهنئة أو للتعزية   

تـازون بالفـصاحة والبلاغـة       وكان خطباء هذه الوفود يم     ،كانت تفد لمقرات الولاة   

    :للون الخطابيومن هذا ا) 1(.واللسن

    : خطب التهاني -1

 ،لإملاك والبيعة والنصر على العدو    وهي الخطب التي تقال في حفلات الزواج وا      

 ومѧن هѧذا النمѧوذج       ، وتكون الخطبة قصيرة موجزة    ،فتقدم التهاني بهذه المناسبة وتلك    

 بن أبي سـفيان   ن عنبسة   طب عثمان ب   خ ،في تزويج ابنته   خطبة عتبѧة بѧن أبѧي سѧفيان        

أقـرب قريـب    " : فقال ، وكان حدثاً  ، فأقعده على فخذه   ،إلى عتبة بن أبي سفيان ابنته     

  وأنت   ،كها قد زوجتُ  . ولا أجد من إسعافه بداً     ، لا أستطيع له رداً    ،خطب أحب حبيب  

هنها  ولا تُ  ، على لساني ذكرك   مها يعذُب رِ فأكْ . وهي ألصق بقلبي منك    ،أعز علي منها  

 ونجد ذلـك    ،)2("عد قلبي من قلبك     ب فلا تُ  ،ك مع قربك  تُ وقد قرب  .كردفَيصغر عندي قَ  

   )3(: سري لعمر بن عبد العزيز بالخلافةفي تهنئة خالد بن عبد االله الق

  : فأنت كما قال الشاعر،هاته فقد شرف ومن شرفتْ،تهانْه فقد زِمن كانت الخلافة زانتْ"

ح زان روإذا الدسوجوهٍن              ح ركان لِلد سه نوجكِ زاني  

  )4(!" ولم يعطَ معقولاً،إن صاحبكم أعطي مِقْولاً: قال عمر

  : خطب التأبين والتعزية والنعي-ج

 أو في ذكـرى     ، أو في حفل تأبينه    ،    وهي الخطبة التي تلقى على الراحل العظيم      

نعـي   مـا جـاء فـي      ومنها   ، ويعدد مناقبه  ،م الفجيعة فيه  ظن الخطيب ع   فيبي ،وفاته
                                                 

:  ص ، الأدب الأمـوي   ،أبو دياب :  انظر ،70:  ص ،الفن ومذاهبه في النثر العربي     ،ضيف -1

334-335.   

  .  149/ 4 ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-2

  .1/169 ، البيان والتبيين، الجاحظ-3

  .122/ 4 ،لبيان والتبيين ا،الجاحظ -4
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الضحاك بن قيس الفهري لمعاوية ابن أبي سفيان  لما قبض معاوية صعد الـضحاك               

 إن معاوية أمير    ،أيها الناس : " ثم قال  ، وأثنى عليه  ، فحمد االله  ،بن قيس الفهري المنبر   ا

  المؤمنين كان عود  كـه   وملّ، قطع االله به الفتنة وجمع به الكلمة   ،ها ونابها  العرب وحد

 ثـم   ، وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها     ، ألا وإنه قد مات    . وفتح له البلاد   ،العباد مخزائ

 يريد   فمن كان  ،هو البرزخ إلى يوم القيامة     ثم، ومخلون بينه وبين ربه    ،مدخلوه قبره 

   )1(."ر عند الظهرضفليح ، يشهدهنأ

 ثـم   ، فحمد االله وأثنى عليه    ،قام الحجاج خطيباً  لما مات عبد الملك بن مروان            و

 إلـى   – صلى االله عليه وسـلم       – إن االله تبارك وتعالى نعى نَبيكم        ،أيها الناس :" قال

وما محمد إلا رسول قـد خلـت        : (  وتلا قوله تعالى     ،)2( ) إ�ك ميت وإنهم ميتون    : ( فقال ،نفسه
  صلى االله عليه– فمات رسول االله ،)3()من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ا�قلبتم على أعقابكم 

 ثـم   ، ثم عمـر   ، منهم أبو بكر   ، ومات الخلفاء الراشدون المهتدون المهديون     –وسلم  

 ـ   ، الـذكر   ثم وليكم البـازلُ    . ثم تبعهم معاوية   ،عثمان الشهيد المظلوم   ه  الـذي جربتْ

وأحكمتْ ،الأمور  اللين لأهـل   قراءة القرآن والمروءة الظاهرة و     و ، مع الفقه  ه التجارب

الحق والوطء لأهل الز4("غي(.  

وهذه الخطب تنصرف في الغالب إلى الناحية الجمالية ؛ لأنها لا تعتمـد علـى                     

 بل علـى اكتـشاف      ،الأدلة والبراهين والجدل والنقاش كالخطب السياسية والقضائية      

  . فهي أقرب الأنواع الأدبية إلى الفن، وتثقيف العبارة، وإبداع الصور،الأفكار

 : قيمة الخطابة

 وفي ترقيته والإسراع به     ، سلاح المجتمع الإنساني في سلمه وحربه      تعد الخطابة     

 ونـشر   ،نحو المثل العليا التي يجب أن يقصد إليها في الإصلاح والتوجيه والإرشاد           

  .الفضيلة

                                                 
    . 109/ 2، البيان والتبيين  ،الجاحظ    -1

  . 30:  الآية ،الزمرسورة  -2

 .144: آل عمران، الآية  سورة  -3
   .122 / 4 ،قد الفريدع ال، ابن عبدربه-4
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 حيـاة   إلى فمن هنا كانت خطابة الولاة ومكاتباتهم القوة الحاسمة في قيادة الأمة                

 ،دة الزعماء والقادة والولاة والساسة وأصحاب الفكر       العدالة؛ لأنها ع   إلىأرقى وأبقى   

ء وقد روت لنا كتب التاريخ والأدب والموسوعات صوراً كثيرة لهؤلاء الولاة الخطبا           

 ووضع المقاتلين أمام الموت أو النصر علـى         ،)حرق المراكب (وقادتهم من صورة    

سه وجيـشه فـي      بل يرمي بنف   ،ختيار فنجده يجعل جيشه لا يملك امتياز الا       ،الأعداء

  )1( . وتظهر بوضوح قوة ودلالة الكلمة، ومن هنا تتأتى قيمة الخطابة،لهيب المعركة

ن الخطابة نزعت في هذا العهد نزعة دينية حماسية في كثيـر            إ: ومجمل القول      

 وظهرت فيها معاني القرآن الكريم التي كـان يرغـب الخطبـاء فـي               ،من أحوالها 

 ناهيك عن العاطفة الدينيـة      ، في إرسال الحكم والأمثال     كما كانوا يرغبون   ،اقتباسها

التي تجلت بشدة في خطبهم الحماسية للتأثير والإقناع؛ فأكثروا من أساليب التهديـد             

 صقل ألفـاظهم وتنميـق      إلى مما قادهم    ،والوعيد والتوبيخ والإنذار في أدبهم النثري     

 ـ ، وما حوته من فنـون البلاغـة والفـصاحة         ،تراكيبهم لتعبيـر البيـاني     ا ة وروع

  )2(.والبلاغي

  

  : بةأجزاء الخط 8.1

يمكن لنـا    و ،)المقدمة والعرض والخاتمة  :( مراحل أو أجزاء   تمر الخطبة بثلاث  

  : تيعرضها على النحو الآ

  :)أهميتها (، المقدمة-أولاً

 كل يمهد   ،فتتاح في الموسيقى   وكالا ،تعد المقدمة من الخطبة كالمطلع من القصيدة      

 ولا يمكن الاستغناء عنهـا؛      ، وهي ضرورية  ، الإصغاء إلى السامعين    ويعد ،لما بعده 

 ويجب أن تكون الخطبة متصلة بالموضوع       ، وبيان قيمته  ،لتوضيح أهمية الموضوع  

 ، بحيث تكون المقدمة واضحة مناسـبة لعقـول الـسامعين          ،نفسه لتخدمه وتمهد له   

 )3(.وموزونة المعاني دقيقة التعبير غير مبتذلة أو مشاعة
                                                 

   .21:  ص، القرن الثاني الهجريإلى تاريخ الخطابة العربية ، الجنابي-1

 .319-318 العربي، ص  الفاخوري، تاريخ الأدب-2

  .37-36الجنابي، تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري، ص  -3
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 صلى االله – والصلاة والسلام على رسول االله ، حمد االله والثناء عليه:من أنواعهاو  

 وقد دأب المسلمون    ، وكان هذا عرفاً شائعاً لازماً في العصر الإسلامي        –عليه وسلم   

 ،إن خطباء السلف الطيب   : " قال الجاحظ  ، فلذا ، قاعدة يندر خلافها    صارت عليه حتى 

 ،ن مازالوا يسمون الخطبة التي لـم تبـدأ بالتحميـد          وأهل البيان من التابعين بإحسا    

 وتزين بالصلاة علـى     ، ويسمون التي لم توشح بالقرآن     ،)تراءببال(وتستفتح بالتمجيد   

  )1( .)بالشوهاء (–صلى االله عليه وسلم  –النبي 

وفي مقدمة الخطبة لا بد من الاستدلال بحكمة أو مثل أو بيت رائع من الـشعر                

 كما فعل الحجاج بن يوسف الثقفي في خطبته الشهيرة          ،هد له  ويم ، بالموضوع ءيومي

 أو يـذكر  ، ويمكن أن يبدأ الخطيب في مقدمة خطبته بتفنيد حجج خـصومه          ،بالكوفة

   .موضوعه على الإجمال

  : العرض-ثانياً 

 ـ       ،عن المقدمة  -أحياناً   - استغنى الخطيب          إذا ه أن   أو عن الخاتمـة فلـيس ل

 والعرض الجيد   ، وأياً كان نوعها   ، الخطبة ذاتها  ؛ لأن يستغني عن عرض الموضوع   

    الوحدة والترتيب والتسلسل والوضوح الذي هو أساس وعمـاد الخطبـة            إلىيحتاج  

   :ويندرج تحتها )2(،الناجحة

 التدليل على صحة رأيه؛ بأدلـة عقيلـة         إلى كثيراً ما يحتاج الخطيب      : التدليل -)أ(

  )3( .ومنطقية وخطابية

 سواء أكان التفنيد للآراء     ، مناقشة آراء الخصم وأدلته لإبطالها وردها      :يد التفن -)ب(

 ومـن وسـائل التفنيـد       ،العامة التي دعا الخصم إليها أم للنتائج التي استنبطها        

                                                 
تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني       الجنابي،: ، انظر 116 / 1الجاحظ، البيان والتبيين،    -1

  .39-38 :الهجري، ص

ة العربية إلى القرن الثـاني      تاريخ الخطاب  الجنابي،: ، انظر 127 :الحوفي، فن الخطابة، ص    -2

  .39 :الهجري، ص

 .40 :تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري، ص ابي،جن ال-3



 90

 إمـا   ،هي صناعة يعرف بها القياس الفاسد     و: )المغالطة(لمعتمدة في الخطابة    ا

  )1(. ا معاًمجهته  وإما من ، وإما من جهة المادة،من جهة الصورة

  معتمـداً فـي      ،على الخطيب البارع أن لا يسلم للخصم مما ادعاه        :  الإنكار -)ـج(

  )2(. إنكاره على حجة ملزمة للآخر

  :الخاتمة-ثالثاً 

تجلى ي وفي الخاتمة    ،وهي آخر ما يبقى في آذان السامعين وأذهانهم من الخطبة         

   .لهمهم واستمالته ،نجاح الخطيب في لعبه بعواطف الجمهور

 بأسـاليب   ،ولا شك أن الخاتمة ملخصة للأفكار والعناصر البارزة في خطبتـه          

 أم يلجـأ    ، التحذير والترهيب  إلى واللجوء   ،مغايرة لتعبيراته الأولى من حيث الإثارة     

  )3( القلوب بآمال يبثها أم بمخاوف يهول بها ؟ إلى أم يتسلل ، الوعيد والترغيبإلى

 بعيـدة    والبيان  فيها الروعة  ،ته قوية تهز المشاعر   روعلى الخطيب أن تكون عبا    

" ومن هذا النموذج ما قاله زياد بن أبيه في خطبته بالبـصرة             ) 4( ،عن الملل والسآمة  

 ـ وايم االله إن لي فيكم لـصرعى كث        ، فيكم الأمر على إذلاله    ذُفِنْأُوإذا رأيتموني     ،رةٌي

  )5( ".ايعر أن يكون من ص امرئ فليحذر كلُّ

  

  .الخصائص الفنية للخطابة في العصر الأموي 9.1

   : الطابع البدوي-1

ذه الخطابة لـم تـساير      ههي أن    ،ثمة ظاهرة تلفت النظر في الخطابة الأموية           

 فظلت الخطابـة    ،تماماً حياة التحضر التي انتقلت إليها كثرة العرب في هذا العصر          

 فـي   م أ ، فـي ألفاظهـا     سواء ،ة عام تحمل في أسلوبها طابعاً أقرب إلى البداو        وجهب

                                                 
  .41 :تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري ص ابي،جنال -1

   .42 :ص المرجع، السابق، -2

  .128-127 :فن الخطابة،  ص الحوفي، -3

  - .44-43 :خ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري، صتاري الجنابي، -4

حمادة، الوثائق السياسية والإداريـة العائـدة       : ، انظر 65-62/ 2 الجاحظ، البيان والتبيين،     -5

   .  115 -113: ، ص)م750 -م661/ هـ132 -هـ 40(للعصر الأموي من 
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  . ويستـشهدون بهـا    مثلونهـا   لأبيـات التـي كـان الخطبـاء يت         أو في ا   ،تراكيبها

 وخير ما يمثل الطابع     ،)1("جفا ادمن ب " -صلى االله عليه وسلم    –قر عن رسولنا    أ فلذا  

: يا أهل البصرة" : فقال،زياد في أهل البصرة وقد خرجت خارجة فيهمالبدوي خطبة 

 واالله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العـام مـن            .فني هؤلاء أو لأبدأن بكم    واالله لتك 

   )2(." فثار الناس بالخوارج فقتلوهم،عطائكم درهماً

 ، وقـصر الجمـل    ،     ويمتاز الأسلوب الخطابي بشدة الإقناع وروعـة التـأثير        

ل  كمـا يمتـاز بجمـا      ، ومراعاة المقام وحال السامعين    ،والازدواج أو السجع بينهما   

 فعلى الخطيب أن يكون عارفاً بمواقع       ، وجودة المعاني وتخيرها   ،التصوير والأسلوب 

 وأن يكون في جميع ألفاظه ومعانيـه جاريـاً          ،القول وأوقاته واحتمال المخاطبين له    

 فإن التكلف إذا ظهر في الكـلام هجنـه وقـبح            ، غير مستكره لطبيعته   ،على سجيته 

يـا   ":قالإذ   ، القسري على منبر مكة    بن عبد االله   خالد   ،كما في الخطبة التالية   موقعه  

 وإيـاكم   ، ولزوم الجماعـة   ، فعليكم بالطاعة  ،إنكم بأعظم بلاد االله حرمة    " :الناس أيها

 إن االله   . ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا وصلبته في الحرم          ، فإني واالله  ؛والشبهات

كيت  إنـه    تقولوا كيت و  فسلموا وأطيعوا ولا    جعل الخلافة منه بالموضع التي جعلها       

واعلموا أنه بلغني أن قوماً مـن أهـل         .هؤمضاإلا رأي فيما كتب الخليفة أو رآه إلا         

 فإياكم أن تنزلوا أحداً ممن تعلمون أنـه         ،الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون في بلادكم     

  . )3("زائغ عن الجماعة

  :التنسيق -2

 والعبـارات  والألفـاظ الواضـحة         هو من انتقاء الألفاظ وتخيرها ذات الدلالة  

 أو اضـطرابات فـي      ،لتكون واضحة الدلالة على المعاني؛ دون التواء في التعبير        

 ـ وخطبة زياد البتـراء خيـر نمـوذج يبـرز            ،الترتيب    ،ا عنـصر التنـسيق    فيه

                                                 
 . 1/13، ينيوالتب البيان، ظحالجا -1

الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعـصر       حمادة،: ، انظر 177/ 4،ينيالتبو البيان،  ظحالجا -2

.                                                                                     109: ص الأموي،

  .6/464 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-3
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 ـ      ف ،)1(تكلف الغريب من اللفظ     وأما  ي خطبـة   قول عبدالرحمن بن الحكم الثقفـي ف

صبحنا في زمن مختلفو    أ إنا قد    ،أصلح االله أمير المؤمنين    ":المبايعة ليزيد بن معاوية   

  )4("علينا أدواؤه)3( واقطوطبت،)2( قد احدودبت سيساؤه،أهواؤه

  :  الإيجاز-3

 وهـو مـن سـمات       ، الفني في الخطابة   والأسلوبم الأداء   ئ    يعد الإيجاز من دعا   

صيرة المـوجزة فـي     البلاغة العربية التي يكتفي فيها الخطيب المجيد بالعبارات الق        

تجنب الحشو وإطالـة    ل ،التعبير عن فكرته ليوصلها إلى سامعيها دون ملل أو سآمة         

 خير ما يمثل لنـا      فيان  بي س أ عتبة بن     وخطب ، والاحتراز بالإشارة العابرة   ،الجمل

 : يقول ، يحذر الناس فيها من الفتنة      وهذه خطبة له   ،لخطب الأموية سمة الإيجاز في ا   

 يء وعلى المـس   ،ضاعف للمحسنين الأجر  ي قد ولينا هذا المقام الذي        إنا ،أيها الناس "

تفـه  ح متمن    ورب ، من دوننا   فإنها تنقطع  ،عناق إلى غيرنا   الأ ا فلا تمدو  ، الوزر فيه

   .)5("وقبلنا  منكم  ، فيكمة فاقبلونا ما قبلنا العافي،تهمنيأفي 

     :  الأسلوب العاطفي-4

 ومن  ، التلاعب بعواطفهم  ن و ثارة مشاعر المستمعي  أنه يهدف إلى إ    همن مميزات       

دام صيغ النداء و التعجب     خشائي باست نسلوب الإ تكاء على الأ  لاكائز هذا الأسلوب ا   ر

ديه هذه الصيغ مـن معـاني إضـافية         ما تؤَّ  مع   ،الأمر والنهي  و ستفهام والتمني والا

 وإيـراد الـصور     ،كالتوبيخ والتقريع والتهديد والتيئيس والتهكم والسخرية والتحقير      

اللجوء إلى  ) أيضاً( ومن ركائزه    ،يرنفاء أو الت  رالمثيرة للخيال بقصد التهديد أو الإغ     

 مقطع من خطبة زيـاد البتـراء يمثـل هـذا            ذاأسلوب التوكيد والقسم والتكرار وه    

                                                 
 .344-343: صالخطابة السياسية في عصر بني أمية، ، النص-1

 .منتظم فقار الظهر :  السيساء-2

  . اجتمعت:   اقطوطبت-3

 .1/122 ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  الدينوري،-4

                 دار الفكـر، بيـروت،    ، ذيل الأمـالي والنـوادر    :  كتاب ،)ـ  ه356ت(أبو علي،    ،القالي -5

-134: عصر بني أمية، ص     النص، الخطابة السياسة في     : ، انظر 1/240 ،)ت.د(،)ط.د

135.  
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كمن طرقت عينيه الدنيا وسدت مسامعه       أتكونون": يقول ،الأسلوب بركائزه المتعددة  

إلـى التـصوير    ) أيضاً(وقد يلجأ الخطيب     ،)1(" الفانية على الباقية    واختار ،الشهوات

د يقول زيا  ،خرى على الأ  حداهما جزاء إ إذ يعرض صورتين مثيرتين ليست       ،المثير

 ومن نقَّب بيتًا نقبنـا      ،ق على قومِ حرقناه   رومن ح غرقناه   فمن غرق قوما  ": بن أبيه 

               أن ،يـم االله  أو: " كقـول زيـاد    ،ا القسم وأم ،"فيه حيّا دفناه قبرا ومن نبش  ،عن قلبه 

  . )2( " منكم أن يكـون مـن صـرعاي        امرئكل    فليحذر ،كثيرة لصرعى لي فيكم   

  :  التمثيل بالشعر-5

 لما له من تـأثير فـي        ،يعد التمثيل بالشعر ظاهرة مميزة في الخطابة العربية            

  فيلجـأ  ، الـدعاوى   لتأكيـد  ،ستمالةالا ثم إن الشعر والخطابة يتشابهان في         النفوس

 ،حـوال حال من الأ   تصويرلتى بها أو    أماً لفكرة   ع بالشعر د  ،دخطيب إلى الاستشها  ال

  الحجاج ثرآ و   ،ضمن الخطبة أو في نهايتها    وفي أغلب الأحيان تتدرج أبيات الشعر       

 ، البـسملة والتحميـد والثنـاء       بدلاً من  ر يستهل خطبته المشهورة بالكوفة بالشع     أن

بيات الواردة في الخطبة تهدف إلى تقديم صورة مخيفة عنه تملأ نفـوس أهـل               لأاو

يضفي   بأنه ،فاخرة كما هو صنيع الحجاج     التحدي والم  ولإظهار ،اًعوهل العراق ذعراً 

 ابـن   سـحيم  نجده قد استشهد بشعر   و ،)3 (والخشونةعلى خطبه طابع القوة والبداوة      

  : يقول،ة بالكوفةفي مقدمة خطبته المشهور )4(الرياحيوثيل 

أنا ابن5(اـلَ ج(لَّطَ ونايا الثَاع)يـونـ تعرفُضع العمامةَأمتى      )6  

  

                                                 
  .135-134: النص، الخطابة السياسة في عصر بني أمية، ص  -1

   ،الخطابة السياسية في عـصر بنـي أميـة        ، النص: ، انظر 2/65 ، البيان والتبيين  ،الجاحظ -2

 .135: ص

  .136: ص ،الخطابة السياسة في عصر بني أمية ،  النص-3

   زانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب       ، خ )هــ1093ت( عبد القادر بن عمر،      ،البغدادي -4

  . 123/ 1 م،1989، 2عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق

   .المراد به المنكشف الظاهر: ابن جلا -5

   .الطريق في الجبل: ، أيجمع ثنية: الثنايا  -6
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  :  يقول،)1(ثم تمثل بشعر رشيد بن وميض العنبري 

  )4(واقٍ حطَمـ الليلُ بسـ)3(قد لفَّها        )2(تدي زِيمــهذا أوان الشد فاش

      ــولا بجزارٍ على ظهرٍ وضـ  ليـــس براعي إبلٍ ولا غـنم5(م(  

أيها النـاس لا يمنَعـنَّكم      " :  زياد بن أبيه في إحدى خطبه مستشهداً بالشعر        وقال    

  : )6( يقول ، إن تنتفعوا فإن الشاعر،سوء ما تعلمون عنا

  ريك تقصيرك قولي ولا يضرينفع  في عملي       قصرتُن وإي بقولِاعملْ

    :وازنتسجع وال ال-6

ي الكلام  ف و ، في قصار الخطب   ما يقع  -غالباً –كان السجع في العصر الأموي           

 ، علـى الـسجع  وإذا تتبعنا الخطب التي اشـتملت   ،اسيةيالذي يقال في المحافل الس   

 ـ       وجدنا ذلك في خطبة عبيداالله بن زياد التي أل          ،هقاها بين يدي معاوية بعد مـوت أبي

 وأستهديه  ،اءللأونه على ا  يع وأست ،ءلآعلى عدد الآ  حمد االله   أ": هلهاتوالتي قال في مس   

 من عمى م علـى هـذا     ة كلها مسجوع  ةطب والخ )7("ستعينه على عدو مرصد   أ و ،هدج 

فر ل هذا السجع المتوازن في قصار الخطابة كخطبة يزيد بن المهلب يستن           ثوتم.النمط

    )8(.أهل العراق  لقتال أهل الشام

  

  

  
                                                 

  .254/ 15 ، الأغاني،الأصفهاني -1

2-  م476/ 3،  مجمع الأمثال،لميدانيا( اسم فرس : زِي ( .  

   .أي جمعها : لفها -3

4- طَمالعسوف العنيف : ح .  

5- وقي اللحم من خشب أو خصفة أو جلدكل ما : وضم .  

  .4/113، العقد الفريد،ابن عبدربه -6

بة السياسية في عصر بنـي أميـة،         الخطا ،النص: ، انطر 4/83ابن عبد ربه، العقد الفريد،     -7

 .137:ص

 : ص في عصر بني أمية،    الخطابة السياسية    ، النص : انظر ،1/410،البيان والتبيين  ،الجاحظ -8

138.  
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  : قوة العبارة وحرارتها -7

إن أميـر   : " كقول الحجـاج   ، ونفوس ثائرة خائقة   ، عن مشاعر مهتاجة   تعبر        

     .)1("داً فوجـدني أمرهـا عـو      ، فعجـم عيـدانها    ،كنانته بـين يديـه    المؤمنين نثر   

  :  قصر الجمل-8

   مقـربت "ونجد ذلك في قول زياد بـن أبيـه           ،)2( ويتلاحق تأثيرها  ،د وقعها تليش     

   . )3("تذرون بغير العذرعت ،م الدين وباعدتالقرابة 

  : العناية بالوقع والرنين-9

ن تقسيم  م أم   ،طريق الإزدواج  أم عن    ، سجع غير مستكره   طريق أجاء عن    ءسوا   

 في قول الحجـاج     اً وجلي اً ونجد هذا واضح   ،مل متوازية القدر والطول   العبارة إلى ج  

 ،)5(و زفر زافـر    أ ، أو نعب ناعب   ،)4( هل شغب شاغب   ،يا أهل العراق  ": بن يوسف 

 ألم تـنهكم المـواعظ ؟ألـم تَزجـركُم          ،؟ يا أهل العراق   !إلا كنتم أتباعه وأنصاره     

  .)6("الوقائع؟

  : ، ويتضمن التأثر بالقرآن الكريم- الأثر الإسلامي-10

         ): التضمين( الاقتباس–أ 

وضع الآيات  و،ن الكريم آذا العصر بكثرة الاقتباس من القر     تتميز الخطابة في ه        

 كلـه الذي لا يحفظ القرآن أن الكـلام        ظن   حتى لي  ،الخطبة لها من    ئمالملابالموضع  

  واضـحة  ة سـمات وطوابـع إسـلامي       عام وجهبر  ث ظهرت في الن   حيث ،للخطيب

لك كانـت    فإن خلت من ذ    ،االله وتمجيده  سائل بحمد ب والر طاستهلال الخ ك ،القسمات

 وتزينها بالصلاة   قرآنيةبآيات   وتوشحها   ،مشهورة كما ورد في خطبة زياد ال      )بتراء(

كما ورد في خطبـة     ) شوهاء(وإلا كانت    -صلى االله عليه وسلم      - نبي الرحمة  ىعل

                                                 
   . 410/ 1 الجاحظ، البيان والتبيين، -1

  .333: ص، أدب السياسية في العصر الأموي،الحوفي -2

  .  5/217 ، تاريخ الرسل والملوك،ظر الطبرين ا،47/ 2 ، البيان والتبيين، الجاحظ-3

 . هيج الشر والفتنة : غب شاغبش -4

 . أي نفخ غضباً ودعا للفرقة والعداوة : زفر زافر -5

   . 117 / 2 ، البيان والتبيين،الجاحظ -6
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ن المنهل الثر الذي يـردده الخطبـاء        آ القر صبح أ ،لذا ،)1(الحجاج بن يوسف الثقفي   

 ـ  ثـم لا   ،والكتاب والشعراء وعلى اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية        أن  ث يلب

 أن يستحسنون   اوكانو":يقول الجاحظ    ،)2( الأدبيينعكس صداه في آثارهم وإنتاجهم      

   ذلك لأن ،ن الكريم آروفي الكلام يوم الجمع آي من الق       ،ب يوم الحفل  ن في الخط  ويك

 ـ ، على ذلـك   وزيادةً )3( .يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الوقع       مما ن إ ف

 ـ  خال (ب في اللطابع الغ كريم كان ا  قتباس من القرآن ال   الا  ـ والوع ةطـب الديني  ،)ةظي

 فـي إحـدى      الحجاج بن يوسف    ما استشهد به    فمنها   ،كثيرة قتباسالا على   ةوالأمثل

 مـن    يأتيهـا رزقهـا رغـداً      ةً مطمئن ـ قريـة كا�ـت آمنـةً     وضرب ا مـثلا      (: من قول االله تعالى    ،خطبه
    لباس     ،كل مكان فكفرت بأ�عم ا ه وقول،)4 () يـصنعون       الجوع والخوف بمـا كـا�وا     فأذاقها ا 

المرسلين  ولقد سبقت كلمتنا لعباد�ا(" :االلهمن قول  ، الشامأهلنتم يا أبل : أخرىفي خطبة 
  .)5(" )إنهم لهم المنصورون وإن جند�ا لهم الغالبون

  :  القياس-ب

ثاله مـا   وم ،في بعض الخطب منطق وقياس معتمد على الفطرة لا على الدرس               

 إنه نظر في أمور الناس بعد مقتـل  ،إلى معاوية جاء في خطبة زياد لما شرع  يميل 

ووجد أن يوم الجمل وصـفين قـد        ،عثمان فوجدهم كالأضاحي يذبحون في  كل عيد       

 فوجد السلامة فـي     ، ثم انتهى من ذلك إلى أنه نظر في الأمر         ،فني فيهما خلق كثير   

ين وجلي فـي     والقياس ب  ،مل ما يحمدون عاقبته    ووعد الناس أن يع    ،البعد عن النزاع  

ين أن   على ح  ،المتحاربون يوم الجمل وصفين زعموا أنهم على حق       : " فكأنه قال  ،هذا

 ومـن القيـاس    ،)6(" في الكف عن الحرب والفتن أولـى       ن فالسلامة إذ  ،الأمر مشكل 

                                                 
 .335 :ص الحوفي، أدب السياسية في العصر الأموي، -1

 .139 :ص ية،أمالنص، الخطابة السياسية في عصر بني  -2

 .45/ 2الجاحظ، البيان والتبيين،  -3

 .112 :، الآيةسورة النحل -4

 .171:، الآيةسورة الصافات -5

  . 808/ 4 ، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد-6
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 ـ 73(ومقتل عبداالله بن الزبير سنة       خطبة الحجاج بعد حصار الكعبة    ) أيضاً(  ،)ـ ه

 ، فـأثنى علـى ابـن الزبيـر        ، وحاول استمالتهم  ،فنجده قد جارى الناس أول الأمر     

 بالخلافـة     ثم عقب على هـذا بمطمعـه       ، وهو كذلك  ،ووصفه بأنه من أحبار الأمة    

 ثم برر الهجوم علـى مكـة        ،فلم يعد بعدها من أحبار الأمة     وتمرد على ولي الأمر     

تماءه بالحرم لم يحـل بـين الدولـة          لكن اح  ، لأن الزبير احتمى فيه    ،والبيت الحرام 

دم  وآ، فأخرجه منهـا ، ثم عصى ربه   ،في الجنة ) عليه السلام ( فقد كان آدم     ،ومعاقبته

 فقـال   ، والجنة أعظم حرمة من الكعبة والبيت الحرام       ،أكرم على االله من ابن الزبير     

 ، حتى رغب فـي الخلافـة      ، هذه الأمة  )1(كان من أحبار  ،ألا إن ابن الزبير   :" الحجاج

   )3(". بحرم االله )2( واستكن،ع طاعة االله وخل، أهلهاونازع فيها

  

  : اتالوفاد 10.1

 واستمرت على مـر العـصور       ، والإسلام ،عرف العرب الوفادة في جاهليتهم         

 ومن يمثلهم رجـالاً ونـساء  علـى          ، حيث وفد زعماء القبائل وشعراؤها     ،والأزمنة

 شكل الحوار والمناظرة في أدب الوفادة قناة         حيث ،الملوك والأمراء والخلفاء والولاة   

لغة الوفود قد    ويتراءى  للناظر في أدب الوفادات أن         ،للتواصل بين الراعي والرعية   

 فيمـا يخـص دلالات      ، والبعد عن الفردية   ، التعبيرية بالجماعية  ةوجهاتسمت من ال  

 ،التكوين الثقافي و، والنفسي ،ئي والبي ، والفكري والأدبي  ،الألفاظ على المستوى الديني   

  يقـول  ،)وفد( في معاجمهم من خلال مادة الفعل       عرض القدماء لمصطلح الوفادة    ،لذا

  مثل ،)وفد(والجمع   ، فهو وافد  ، رسولاً  أي ورد  ،وفد خلاف على الأمير   :" الجوهري

  .)4 ("الوفادة: والاسم) أوفاد ووفود : ( والوفد،) وصحب ،صاحب(

                                                 
 .   أي الفاضل الصالح ،مفردها حبر:  الأحبار-1

  . اعتصم : استكن -2

   .  40/ 2 ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،ابن خلكان -3

 تاج اللغة وصـحاح     – الصحاح   ،)هـ  313ـت(،اد إسماعيل بن حم   ،أبو نصر  ،الجوهري -4

، )ت.د(،)ط.د(، بيـروت،     دار العلم للملايـين    ،أحمد عبد الغفور عطار   : ، تحقيق العربية

 ) .  وفد : ( مادة
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 فأما الوفد فاسم للجمـع     :"  يقول ، بشكل أوسع  ،لح فتناول المصط  ،أما ابن منظور       

وهم القوم يجتمعـون فيـردون       ، وفد أوفده إليه   ، وأما الوفد فجمع وافد    ،جمع: وقيل

اع وغير  جتلانسترفاد وا للاة أو   رزيال والذين يقصدون الأمراء     ،وافد  واحدهم ،البلاد

  )1(".ذلك

 من الواقع الحـضاري للأمـة       وبناء على ذلك المعيار الفني فإن الوفادة تنطلق           

كدلالة أكيدة على متانة الوشائج التي تربط بين أدب الوفادة كان في معظمـه أدبـاً                

 خاضعاً في الوقت ذاتـه إلـى        ،عاً إلى العاطفة  ز نا ،موقف وليد اللحظة وال   ،ارتجالياً

 لذلك جاء في خطاباتهم وأقوالهم وحواراتهم وأشـعارهم         ،مثيرات وانفعالات محفزة  

الوفادات على شخصيتين    حيث يقوم البناء الحواري في أدب        ،اً وعفو الخاطر  مباشر

يـة   والثان ،)الـوالي ( صاحب الشأن والمسؤولية      الأولى ثابتة في   ،ة الحوار فيران د تد

وكثر في خطابات الوفود من خلال      ،لقد برز فن الوفادة    ،)الوافدة(الشخصية المتغيرة   

 إذ يحتل مقام الـشكوى والفخـر        ،دين إليهم  الولاة كصناع  قرار مع الواف      تمحاورا

 ومـن   ،والثناء نصيباً من هذا  الفن الحواري الذي استوعب كل ما لهم وما علـيهم              

 لما قتل المهلب بـن       وفود مالك بن بشير الجرشي على الحجاج بن يوسف         ،نماذجه

 فإنما  ،ك إلى الحجاج فسر   إني موفد : " فقال له  ،أبي صفرة عبد ربه الصغير بكرمان     

 ،إنما الجـائزة بعـد الاسـتحقاق      :  فردها وقال  ، وبعث إليه بجائزة   ،كلُثْهو رجل مِ  

 ـم:  قـال  ،مالك بن بشير  :  إلى الحجاج قال له ما اسمك؟ قال        فلما دخل  ،وجهوت  كلِ

كيـف هـو    :  قال .ن ما خاف  رك ما أمل وأمِ   أد: ؟ قال كيف تركت المهلب  ! وبشارةٌ

كيف رضاهم  :  قال .أولاد بررة : ؟ قال جنده له كيف  :  قال . رؤوف والد: بجنده؟ قال 

كيف تصنعون إذا لقيتم عـدوكم؟      ف:  قال .وسعهم بالفضل وأقنعهم بالعدل   : عنه؟ قال 

كذلك الحد إذا لقي  :  قال . ويلقوننا بحدهم فيطمعون فينا    ،نلقاهم بحدنا فنطمع فيهم   : قال

 اتِّباعـه؟    منعكم من  فما:  قال .كادنا ببعض ما كدناه   : فما بال قطري؟ قال   :  قال .الحد

:  قـال  .فأخبرني عن ولد المهلب   : قال لمقام من ورائه خيراً من اتّباعه،     ا ا نرأي: قال

:  قال .ذلك إلى أبيهم  : ؟ قال أيهم أفضل :  قال ، حماة السرح بالنهار   ،أعباء القتال بالليل  

أقسمت عليك هل روأت في     : قال،هااهم كحلقة مضروبة لا يعرف طرف     :  قال .لتقولن
                                                 

 ) .وفد (  : مادة ، لسان العرب،ابن منظور -1
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  للكلامِهذا وااللهِ:  فقال الحجاج لجلسائه .ما أطلع االله على غيبه أحداً    :  الكلام؟ قال  هذا

  )1( ". لا الكلام المصنوع،المطبوع

علـى  ) هـ80ت(وفدت الشاعرة ليلى الأخيلية ابنة عبد االله بن الرحال          وكذلك       

 معهـا   هعد حديث ب و ، تشكو له ما حل بها وبقومها من شظف العيش والبؤس          ،الحجاج

  :)2( فقالت،كان الحجاج معجباً بقريحة ليلى الأخيليةو ،أنشدته قصيدة مدحية

    نَاهاةَ مصطِ الْعـأَحجاجٌ لا تُع    مــــ
 

 ـولَا االلهُ يعطِـي للعـصاةِ من        اهاـــ
 

َـإِذَا هب    طَ الحجاج أَرضا مريـضةً    ــ
 

 فَاهاــــع أَقْـصى دائِهـا فَـشَ      بّتَتَ
 

 ـ   عداءِ الْ ن الَّ شَفَاها مِ    اـضالِ الَّـذي به
 ج

 ـلامٌ إِذَا هـز الق    ــغ  ـ  ان  هااة  شفـ
 

 ـفَما ولد الأبكار والع     ـ ــ   هـون مثلَ
 

لَـا أرضٍ يج    ـبِبرٍ وـح   فُّ ثَراهـا  ــ
 

:  بـل قـولي    ،لا تقولي غـلام   : " وقال لها  ،ونقد الحجاج شعرها في حضرتها          

 وأكـرم   ، وعن قومهـا   اها ما خفف عنها    ولما أُعجب الحجاج بشعرها أعط     ،"همام"

  :)3( فقالت،ثم أنشدته من شعرها ،وفادتها عليه

اججدٌـــــ أَنْتَ الَّذي ما فَوقه أح     ح  
 

 دــــإِلَّا الخليفةُ والمستغفر الـصم    
 

اججلحقـت       ح الحـربِ إِن أَنْتَ شِهاب   
 

 ورٌ في الدجى يقِد ــــوأَنْتَ للنَّاسِ نُ  
 

 نلحظه من هذه المدائح أنهم يذكرون فعال الحجاج في القـضاء علـى              والذي  

 ، فشاع الأمـن بـين النـاس       ، وقطع دابر العصاة والمشاغبين واللصوص     ،الفوضى

  .والذي يحققه  يجد له المادحين والشاكرين في كل عصر ومصر

                                                 
  . 159/ 3 ، الذهب ومعادن الجوهرج مرو، المسعودي-1

رجـل الدولـة    ، الحجـاج ، محمود، الجومرد: انظر، 1/85، وادرذيل الأمالي والن  ،  القالي -2

م  1985،  1بغـداد ط  ، منشورات شركة مطبعة الأديب البغدادية المحـدودة      ، المفترى عليه 

  .201 – 200:  ص،  رجل الدولة المفترى عليه–الحجاج 

، -ثقفـي  الحجاج ال  –سيف بني مروان    ، عبد الرزاق ، حميدة: ؛ انظر 1/86، الأمالي، القالي -3

الـسياسة  ، بابتي:  انظر ،169 – 168: ص، 1947، )ط.د(، القاهرة، دار الفكر العربي  

أعـلام  ، محمـد عبـد المـنعم     ، خفاجي:   انظر ،409: ص، والأدب في العصر الأموي   

 .1/13، 1993، 1ط، بيروت،  دار الجيل– في عصر بني أمية -الأدب
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 أن خطب الوفادة ومحاوراتهم ومناظراتهم قد تمثلـت         ،ومما تجدر إليه الإشارة       

وإنما يؤكـد    ،لفة فيندر أن يأتي الخطيب بمعان مخت      ،فيها وحدة الموضوع نمطاً لها    

 ، وعبـاراتهم قـصيرة مختـصرة      ، جاءت ألفاظهم موجزة   ،فلذا ،على غرض محدد  

 فضلاً عن الوضوح التام  في المقصد والغايـة  متـضمنة             ،وجملهم متتابعة متصلة  

وص الشعرية التي تتجلى فيها      والنص ،والحديث الشريف  ،نصوصاً من القرآن الكريم   

 ـ      اًتابة نوع برزت الك ألقد   ،الإبداع الأدبي فنون    المكاتبـات   ي من أنـواع الوفـادة ف

يقول ابن عبد ربه في      ،ائها عن الفنون النثرية الأخرى     حيث تميزت في بن    ،والرسائل

 ـ ،تخير لها الكلام   ي ،لٍفْ ومشاهد ح  ،إنها مقامات فضل  : "الوفادة  ،الألفـاظ  ستعذب وتُ

 وزعيمهم الـذي عـن      ، ولابد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم       ،وتستجزل المعاني 

 ولـسان يعـرب عـن       ، فهو واحد يعدل قبيلة    ، وعن رأيه يصدرون   ،قوسه ينزعون 

 لذلك كانت    والوفادة روحها اللسان والجنان      ، فالوفد يكون من أرباب البيان     ،)1("ألسنة

  . دهار النثر الفني عند الولاة ازالوفادة في ذلك العصر عاملاً من عوامل

  

  :المحاوراتفن  11.1

حـزاب   نتيجـة لكثـرة الأ     ، العصر الأموي  المحاورات نثر شفهي ذاع في            

 ـأثراً بالحرية القولية التي كان       وت ،السياسية والمذاهب الدينية واختلاف الآراء     شعر ي

 وإسـعاف   ، البيانية  وثمرة من ثمرات المقدرة    ،، الرأي أكثر الأحيان   يبها مختلفون ف  

       )2(.بير والتجويد والتنميقح فلا فرصة فيه للت،وعفو البديهة  ،الخاطر وذلاقة اللسان

  

  : منها،الخصائص الفنية للمحاورات الشفهية أو الشفوية 12.1

 كما  ،ة الخصم حجة عليه    وقلب حج  ، العبارة والمهارة في التصوير     وقوة الإيجاز -1

 ،بين الحجاج والـشعبي    فهذا حوار    ،لحجاج أو لغيره   ل الشعبي أجوبة   نرى في   

 ، حاضـر البديهـة    ،ان قوي النظر سوي اللس    ، رقيق الحس  ،وكان لغوياً يقظاً  
                                                 

 تاريخها في أزهر    الخطابة أصولها،  و زهرة، أب: نظر   ا ،88/ 1عبد ربه، العقد الفريد،      ابن   -1

    .298: ص ،عصورها عند العرب

  . 363: ص، أدب السياسة في العصر الأموي،الحوفي -2
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كم عطاءك فـي    : " قال له يوماً   ،فقد ذكروا أن الحجاج بن يوسف      ،متوقد الذهن 

 ؟كيف لحنت أولاً  :  قال ،ألفان: ؟ فقال  قال ويحك كم عطاؤك    ،ألفين: فقال ،السنة

 وما أمكـن أن يلحـن الأميـر         ، فلما أعرب أعربت   ، لحن الأمير فلحنت   :لقا

  . )1( "وأعرب أنا

ولعل هذه المكانة العالية الأدبية والملكة اللغوية للشعبي دعـت الحجـاج بـن              

 فنجده قد أشخص    ،يوسف حين طلب منه الخليفة عبد الملك بن مروان مؤدباً لأولاده          

    )2( .إليه الشعبي

لـص المـرأة    خ نجده فـي ت    ،والرد بالمثل والتمثيل والاستدلال   حسن التخلص    -2

 فقـال   ،أتى الحجاج بـامرأة مـن الخـوارج       :  ومثاله ،الخارجية من الحجاج  

لقـد كـان وزراء     :  قالـت  ،عاجلها بالقتل : ؟ قالوا  فيها  ما تقولون :" لأصحابه

 استشارهم  ،فرعون:  ومن صاحبي؟ قالت   ، فقال لها  ،صاحبك خيراً من وزرائك   

   )4(.)"أرجه وأخاه: ( فقالوا،)3(موسى  في

3-    جماعة مـن        كما في حوار     ،اً قلب الأوضاع قلباً فكاهيتبة بن أبي سفيان وع بين

  ولم تسلط الحقَّ   ،السيف على الحق   )5(إنك سلطْتَ  ": فدار الحوار الآتي   ،القراء

بـه  و  الحـقَّ  بل سـلطتُ  :  قال كذبتم  .)6( خفيةً ةًشوا ع  وجئت به  ، السيف ىعل

وا الحق تعرفوا السيفَ   عرفُ فا ،طتُلِّس،     فإنكم الحاملون له حيث و ضعأَ ه لُفض، 

   ملُوالواضعون له حيث حوآخـر   ،خرهآم يأت   أول زمان  ل    في    ونحن ، أعدلُ ه 

ل وق وإني أ  ، معروفاً  والمنكر ،اً عندكم منكر   فصار المعروفُ  ،هدهر قد فات أولُ   

                                                 
   . 15 /3 ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     ، ابن خلكان - 1

أدب الفقهاء حتى نهايـة      ،فارس: ، انظر 92/ 3 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    ، المسعودي -2

 . 521:  ص،القرن الثالث الهجري

، أدب الـسياسة فـي      الحوفي :، انظر 145/ 2 ، ومعادن الجوهر   مروج الذهب    المسعودي،  -3

  . 360: صالعصر الأموي،

 .111:الآية، لآعراف سورة ا- 4

   .جرده وأطلقه وقهر به:  سلط السف- 5

  .الأمر الملتبس : العشوة -6
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 راشدين  غير: خرج آمنين ؟ قال   نف:  قالوا .)1(لاَّ لنفسي ه   أن أقولَ  لكم مهلاً قبل  

   )2(" !ولا مهديين

 فقد ارتقت الخطابة بأنواعها وأغراضها رقياً كبيراً في هذا          ،مهما يكن من أمر   ف     

 ، ونشطت نشاطاً لعل العرب لم يعرفوه في عصر من عصورهم الوسـيطة            ،العصر

 ومجادلاتهم الفكرية   ، آرائهم السياسية   في نتصاروالا للظفر    أداةً ن  وفقد اتخذها الأموي  

   وعولوا عليها في قصصهم ومواعظهم ووفاداتهم على الخلفاء والأمـراء          ،والمذهبية

 الروح الدينية   –كما كانت تسود فيها خطبهم ورسائلهم ومكاتباتهم وشعرهم          ،والولاة

  رغيب تارة   وبالت ،عيد تارة  وتسري فيها تلك الروح المتأججة بالتهديد والو       –الأصلية  

 وتباين مقاصدهم سـيلاً     ، وعلى تنوع اتجاهاتهم   ، خلّف لنا هؤلاء الولاة    ،لذا ،أخرى

 والأشعار المتقنة التي وفروا لها قـدراً        ، والتوقيعات ، والمكاتبات ،هائلاً من الخطب  

ائقة على  تهم الف رقدمظاهراً من الإبداع الذي يجسد عبقريات هؤلاء الخطباء الولاة و         

 إلى إضافة   ،أن الحرية التي منحت للأمة الأموية بأحزابها المتعددة       وسيما  لا ،الخطابة

ما شاع في تلك الفترة من الخصومات القبلية والمناظرات والمناقضات والمحاورات           

  فكانت لهم الحرية في شرح مواقفهم تأييـداً        ،التي ساهمت كثيراً في ازدهار الخطابة     

ث نهـضة أدبيـة وتاريخيـة شـاملة لهـذا            مما بع  ومعارضة أمام الخلفاء والولاة     

   )3(.العصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

 .  حرف معناه الحث والتحضيض: هلاَّ -1

  . 3/166ربه، العقد الفريد،  دابن عب -2

 ،الجنـابي : ، انظـر  125:، ص )كتاب النثر (دب في موكب الحضارة الإسلامية       الأ ،الشكعة -3

 .74:  ص، القرن الثاني الهجريإلىتاريخ الخطابة العربية 
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  الثانيالفصل                           

   ) والتوقيعات– المراسلات – الرسائل( فن المكاتبات                  

  

  : ) والمراسلات-الرسائل  (فن المكاتبات 1.2

 كمـا   ، بالقلم والكتاب  تعالى   وأقسم االله  ، من دعائمه  ةتخذ الإسلام الكتابة دعام          ا

والطور (:تعالىوجاءت لفظة الكتاب في قوله  ،)1()ن والقلم وما يسطرون (:لىافي قوله تع
 ـ  نجد  وفي عصر بني أمية    ،)2(")وكتاب مسطور في رقٍ منـشور        ترقـى رقيـاً    ة الكتاب

 وظروف الحياة من جميع     ، والمشكلات ، فقد جد كثير من الأحداث التاريخية      ،عظيماً

 ، نتيجة لتحـضر العـرب     ؛)3(الفكريةوطرافها السياسية والمادية والعقلية والعقدية      أ

 يستعيرون كثيراً من    اأخذوف ،واختلاطهم الواسع بغيرهم من الأمم والأجناس البشرية      

 ، مع الحفاظ على الهوية العربية والإسـلامية ،النظم الإدارية لتلك الأمم والحضارات    

  .هالالمتعددة  وعملوا في الدواوين ،الدولة في كنف هذه فعينوا الأعاجم

 فقد وردت هذه اللفظـة      ،في مختار الصحاح  ) الرسالة( معنى   إلىوإذا ما ذهبنا         

 ،)مرسـل ( فهـو    ، وأرسل في رسـالة    ،)راسل ورسيل ( فهو   ،)راسله مراسلة (من  

بذلك لأنه ذو   ) الرسول ()4( وسمي ،بتسكين السين وضمها  ) رسل( والجمع   ،)ورسول(

 ومن يتابع تاريخ الأمويين وولاتهم      ،الإرسال والتوجيه :  بمعنى ، وتأتي أيضاً  ،لةرسا

 التي كان يشترك في تدبيجها كثير مـن         ،من المكاتبات والرسائل  ضخماً  يجد فيضاً   

الخلفاء  عناية   إلى إضافة   ،)5(الأدباء المتميزين بالبلاغة والفصاحة والتجويد والبيان       

علامها كتابـاً  أ واتخاذ ،رعاية الكتابة بأنواعها و ،غة والأدب والأدباء والولاة بعلوم الل   

                                                 
 .1: سورة القلم، الآية -1

 .1: سورة الطور، آية -2

  .315:ص الفاخوري، تاريخ الأدب العربي،-3

 ، مكتبة لبنـان   –، مختار الصحاح، دائرة المعاجم      )ه666ت  ( محمد بن عبد القادر     الرازي، -4

  ).رسلَ: (  مادة ،)ت.د(، )ط.د(بيروت، 

  .335: أبو دياب، الأدب الأموي، ص -5
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 ، على ذلك  وزيادةً ، بلاط الخلفاء والولاة والقادة    في دواوين الرسائل والتوقيعات لدى    

  . كما تكون شفاهية،فقد تكون الرسالة مكتوبة

ة وجهدرج تحت المراسلات المتبادلة أو الم      ما ين  أن من المكاتبات   في   ولا شك        

 مع الحفاظ على الـنمط الكتـابي        ، غيرهم إلى أو من الولاة     ، ولاتهم إلىمن الخلفاء   

ولم يزل أمر المكاتبات في الدولة الأمويـة جاريـاً          :" يقول القلقشندي  ،للعصر السابق 

 ، وجلل الخطوط  ، فجود القراطيس  ، أن ولي الوليد بن عبدالملك     إلىعلى سنن السلف    

 ، إلا عمر بن عبـد العزيـز       ،ده من الخلفاء على ذلك     وتبعه من بع   ،وفخّم المكاتبات 

 ثم جرى الأمر من     ، ذلك على طريق السلف    في    فإنهما جريا     ،عبد الملك  بن   ويزيد

    )1(." مروان بن محمد آخر خلفائهمإلى أن صار الأمر إلىبعدهما ما سنه الوليد 

 الإخوانيـة و ،يـة الديوان(: ذا العصر كتابة الرسائل بأنواعها   زدهرت في ه   ا ،ا لذ    

 ،إيجازيـةً   نزعةً والتي نزعت في أول أمرها    ) دبية والأ ،رسميةوالدينية والسياسية ال  

 ارتقت  ،ولما جاء عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك        ،)2(وكانت تنزع منزع الخطب     

 ،)3( وعظّـم أمرهـا    ، وعلا شأنها مع وجود الدواوين فأحكم تنظيمهـا        ،الكتابة الفنية 

تكون كتبي والكتب   :"  يقول ،أن الخليفة الوليد بن عبد الملك كان      ب ،يرايويذكر الجهش 

  )4( ." بعضإلىعلى خلاف كتب الناس بعضهم 

 ، فنـشطت الكتابـة    ، نمـواً واسـعاً    ا أن فن الكتابة والمكاتبات نم     ،ومعنى ذلك      

 وأخذ الأدباء والكتّاب يتحدثون ويكتبون عن السير والمغازي والأحداث          ،والمكاتبات

  )5(.) سنة91(لتاريخية والسياسية والأدبية التي سايرت العصر الأموي على مدار  ا

 ،بالبساطة والحكمة مع إطالة الكتب     تميز   خاص يكان لهذا العصر طابع إنشائ    ف     

 والمكاتباتفحينها تعددت الرسائل     ،ال على تطويلها والإطناب فيها    حيث اقتضى الح  

                                                 
محمـد  :  تحقيق ، في صناعة الإنشا    صبح الأعشى  ،  )هـ821ت( أحمد بن علي،   ،القلقشندي -1

                 . 6/391، )ت.د(،)ط.د(ب المصرية، القاهرة، حسين، دار الكت

  .315:  ص، العربيالأدبتاريخ  ، الفاخوري-2

  .335:  ص ، الأدب الأموي، أبو دياب-3

  .47:  ص،الوزراء والكتابالجهشياري،  -4

 .101-100: ص ،الفن ومذاهبه في النثر العربي ،ضيف -5
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  مـع الأجنـاس    خـتلاط والا سـتقرار والاتوسع  بسبب ال فضلاً عن تنوعها وتعددها؛   

   )1(. وعقدياً، وثقافياً، واجتماعياً، واختلافهم سياسياً،الأخرى

 حداث أُنشئ ديوان الرسائل الذي يختص بإرسال وإبلاغ أوامروفي خضم الأ     

 جميع البلدان والأقاليم الداخلة إلى أو من ينوب عنه في المهمات ،الخليفة إلى الوالي

  .يطرة الخلافة الأمويةتحت س

بين طياتهـا تعـاليم الـدين       نها كانت تحوي    أ ؛أما السمة المميزة لهذه الرسائل        

 وروعـة   ، ولها أيضا خصائص مشتركة مع الخطابة من حيث جمال التعبير          الحنيف

        ، والأمثال ،والسنة النبوية  ،من القرآن  والاقتباس ، والنهاية ، والعرض ، والبداية ،البيان

 الألفاظ الجزلة   إلى بأن الرسائل كانت تلجأ أحيانا       ، مع فارق مهم   ، والأشعار ،الحكمو

  . ألفاظ سهلةإلىعكس الخطبة التي تحتاج 

 فنذكر ذلك  لنرسم صورة للواقع المعيشي        ،ونحن وإن توسعنا في دراستنا هذه          

الخلافـة  الذي كان له أكبر الأثر في حركة الأدب في تلك الحقبة الزمنية من عمـر                

  .الأموية

  

  : ) المراسلات– الرسائل -المكاتبات  : (دواعي الكتابة 2.2

 وضـمان   ، وتوجيه القوى  ،       كانت الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق المبادئ      

إذ رسموا لهم الطريق في      لخلفاء والولاة قادتهم وعمالهم؛      ا وجه فمن خلالها    ،الحقوق

قتصادي والاجتماعي والوعظي والثقافي الذي علـيهم       المنهج السياسي والحربي والا   

سيلة لأن الكتابة تعد و    ؛ر التابعة لدولة الخلافة الأموية    أن يتبعوه في الأقاليم والأمصا    

  .الولاة والقادة والعمال وأفراد المجتمعاتصال وتواصل بين الخلفاء و

 ـ         ـ      وفي الكتابة سجلت العه     وقـود وصـكوك الـصلح التـي حفظـت الحق

 ـ ـوالواجبات للأمم المغلوب   ــة مع اتـساع حرك  ــة الفت  وتـشابك  ،ةـوح الأموي

                                                 
 ط  ، بيـروت  ، دار العلم للملايين   ، النثرية في الأدب العربي     تطور الأساليب   أنيس، ،المقدسي -1

 ، أدب العصر الأموي   إلى مدخل   ،عبد الفتاح  ملحس، ثريا  :ظران ،95:  ص   ،م1982 ،7

 .49: م، ص 1989، 1اب، بيروت، طة للكتالميالشركة الع
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 ، واجتماعيـة  ، سجلت كوثائق سياسية وإداريـة     ،د العلاقات فعندئذ  ـ وتعق ،المصالح

   )1(.وحربية

 دعت الحاجـة    ، وتعددت شؤونها  ،لما اتسعت الدولة الأموية وتباعدت أقاليمها     و     

بـين  لحربية والمشاورات والوصـايا والتوجيهـات          وا إلى كتابة الرسائل السياسية   

والإدارة والأطر  ية العامة   ن السياس لتصريف شؤو  ،وقادتهم وعمالهم الخلفاء والولاة   

خلفـاء   ال فوكّـل  ،الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في أقاليم وأمصار الدولة الأموية       

حتـى  فأنشئت لها الدواوين     ، كتّابا من العرب أو الموالي الحاذقين ليكتبوا لهم        والولاة

 .خر العهد الأموي صناعة متميزة ذات نظم وطوابع خاصةآصارت الكتابة في 

 ، الخلفاء والولاة بكتابة الرسـائل     ذين عهد إليهم   الّ أن هؤلاء الكتّاب   في   ولا شك      

 ولعل من خير ما يبين عن ثقافة الكتاب          ،كانوا من عوامل رقي الكتابة وتطورها     فقد  

فتنافـسوا   :" الكاتب في وصيته للكتّاب   ى قول عبد الحميد بن يحي     ،ر الأموي في العص 

           بـدأوا بعلـم كتـاب االله       ا و ، في الدين  ا وتفقهو ،يا معشر الكتّاب في صنوف الآداب     

جيدوا الحفظ فإنه حليـة     وأ ،ألسنتكم والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف       –عز وجل    –

فإن ذلك معين على     ، وأيام العرب والعجم   ،معانيهاوغريبها  رووا الأشعار    و ،كتابكم

  )2(."ر في الحساب فإنه قوام الخراج ظ ولا تضيعوا الن،ما تسموا إليه هممكم

لابد من معرفة اتجاهات هذه الآداب بأطرافها ومـضامينها الذاتيـة            ،هنا      ومن

أن نسميه المحور    أو ما يمكن     ،والسياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإنسانية    

  . الموضوعي

  

   :أنواع الرسائل الأموية 3.2

 وكما هو شأن كل عصر أدبي شهد ظهـور أنـواع            ،    لا شك أن العصر الأموي    

 وكان ذلك تلبية لـبعض الحاجـات النفـسية والفنيـة والموضـوعية              ،نثرية جديدة 

   :وتتمثل في ،والتعبيرية عن روح العصر والمجتمع آنذاك
                                                 

  .21-20: ، ص- روافد الثقافة وعوامل التأثير – قميحة،  جابر، أدب الخلفاء الراشدين -1

 فـي    أدب الـسياسة   ،الحـوفي : ، انظر 1/85 ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا     ،القلقشندي -2

 .417 -416:  ص العصر الأموي،
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  :السياسيةل الرسائ 1.3.2

المراسلات السياسية هو نظام    القطب الذي دارت فيه المكاتبات والرسائل و           كان  

 الذي دار حوله الصراع بين الفرق والأحزاب والعصبيات القبليـة ضـمن             ،الخلافة

 وهكذا نرى أن الرسائل السياسية تمثل جانباً مـن حيـاة الأمـة              ،نشاطهم السياسي 

 ولقد  ،)1(زعها في الفتن والثورات والأحداث    نها ونوا السياسية وتعكس أحداثها وشؤو   

 حـول الأحـداث     - غالباً - فكانت  تدور   ،تعددت الموضوعات في الرسائل السياسية    

  : المتضمنة ،السياسية الجسام

   : الحق الإلهي المقدس للخلافة الأموية-1

يد      عمل بنو أمية منذ تسلمهم زمام الخلافة على تبرير فكرة حكمهم على صـع             

 إن  ،)2(ا بذلك مبدأ ثابتاً لقيـام دولـتهم        فلذا سنو  ،الفكر السياسي المؤيد بالفكر الديني    

 من   أي محاولة  وجهأنهم كانوا يقفون ب   و ،الأمويين كانوا يصرون على أنهم مميزون     

 التفرد في الخلافـة وتركيـز       القبائل لمشاركتهم في هذا   الأحزاب السياسية المناوئة و   

تجاه نلمسه عند ولاة بني أمية في الدفاع عن سـلطان الخليفـة              وهذا الا  ،)3(العرش

  .الأموي

ا إليه في أمر  فإن الحق الإلهي الذي زعمه الأمويون واستندو، على ذلك      وزيادةً

 فهـم   - رضي االله عنه   –ون على مقتل الخليفة عثمان بن عفان        الخلافة جعلهم يعول  

الأمويون وولاتهم يقنعون الناس بـأن       فراح   ،ورثته وإنهم أحق بالخلافة من غيرهم     

 ولا  ، وقدر مرسوم لا يمكن تغيره وتبديله      ،وجودهم وتصرفاتهم مهما كانت أمر إلهي     

مـرد أو  جدوى من الثورة عليه أو الانتقاص منه فطاعة الإمام عندهم واجبة فـأي ت    

  . وهذا ما كان يردده الولاة جميعهم،)4(خروج مصيره الفشل والدمار

                                                 
   . 44 -43: حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ص أدب الفقهاء ،فارس -1

   .205:  ص، البيت السفياني في الشعر الأموي سجيع،،يليبالج -2

 دار الباحث للطباعة والنشر     ،الشعر الأموي بين الفن والسلطان     حسين،  عبد المجيد  ، زراقط -3

  . 36: صم، 1983 ،1والتوزيع، بيروت، ط

   . 65: ص  ،الشعر الأموي بين الفن والسلطان ،زراقط -4
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 تمثلـت عنـد   ، فإن زعمهم لنظرية الحق الإلهي المقـدس ،كن من أمر       ومهما ي 

 الحجاج بن يوسف الثقفي الذي  كتب لعبد الملك بن مروان بأنه أفضل من الرسـول               

 وكذلك الخلفاء   ،إليهم  عليهم من رسوله   إن خليفة الرجل في أهله أكرم     : " يقول ،إليهم

يمضي الحجاج في رسـالة بعثهـا        و ،)1("مرسلين من ال  يا أمير المؤمنين أعلى منزلةً    

 ووصـيه   ،لأهل العراق وهاتفاً لهم بأن عبد الملك بن مروان خليفة االله في الأرض            

               وارتـضاه إمامـاً    ،بـلاده  إن أمير المؤمنين استخلفه االله فـي      :"  يقول ،على عباده 

  . )2(" على عباده

 فعندئـذ لا  ،طاعة الرعية للسياسة الأموية الحصول على      فكان الغرض الأساس 

بد من أن يتمسح الأمويون بإرادة االله وما تقود إلى الطاعة الراضية المرضية وهـذا      

 تحذير للمسلمين من الثورة والخروج على الطاعـة          وهو ، جل رسائلهم  ما تمثل في  

 فلذا؛  تبنى الأمويون وولاتهـم مواجهـة الأحـزاب           ،ولزوم الجماعة ووحدة الأمة   

 ونظروا إلى الخارجين    ،ة التي راحت تجادل في أمر الخلافة الأموية       والفرق المذهبي 

لصوصاً من لصوص الفتن يجب قمعهم وإرهابهم بالسيف والتحكم بسياسة العطـاء            

 فكان لابد من ملجأ للناس الراضين الراضخين أو المناوئين لسياستهم فكان            ،والرزق

التـالي  ما يتضح من الحوار     وهذا   ،تحديد طبيعة الصراع ومضمونه   في  القدر ماثلاً   

أما بعد  :"  إذ يقول له   ،قطري بن الفجاءة أحد زعماء الخوارج     وبين الحجاج   الذي دار   

 تحـاول مـا      ثم خرجتَ  ،مرةت ال إلى  وتحنُّ ،سرةَ الكِ ستطعمفإنك كنت أعرابياً بدوياً تَ    

 إذ  !ك عنه بل االله بصرني من دينه ما أعما      :" قائلاً فرد قطري عليه   ،)3("بحق ليس لك 

ق فهؤلاء أعراب اختطوا طري     ،)4(" في غمرات الكفر   قٌرِ غَ ،أنت سائح في الضلالة   

 فأشهروا السيف يريدون حقهم المغتـصب الـذي         ، فقراء بصروا بدينهم   ،المعارضة

   )5(.اكتسب بصفة الحق الإلهي

                                                 
    .175/ 2، العقد الفريد،ابن عبد ربه -1

 .1/300/ البيان والتبيين ،الجاحظ -2

  .2/251 ،، البيان والتبيينالجاحظ -3

  .2/251 ،، البيان والتبيينالجاحظ -4

 .337 الشعر الأموي بين الفن والسلطان، ،زراقط -5
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 أن التمرد والثورة عنوان كبير سأله الحجاج لجحدر الحنفـي عـن              في      لا شك 

ففي  ،)1(" الزمانِ  وكلب ، السلطان  وجفوةُ ، الجنانِ جرأةُ: " فقال جحدر  ،هوجأسباب خر 

 ، وقسوة الـسلطان   ،  فمنها الفقر   ،موجههذا التعبير نلمس رؤية الأعراب وأسباب خر      

 ونلمس كذلك  نتائج السياسة الأموية في رسالة زياد بن أبيـه إلـى               ،وجفوة  الزمان  

 وحملـت   ،ها وسمينها وغثّ ،ها وبحرها ر ب جبيتُ و ، العراقَ دوختُ: " إذ يقول  ،معاوية

 فهذه الرسالة من زياد للخليفة معاوية تمثل سياسـة الـبطش            ،)2("وقشورها لك لبها 

وفي مسألة الحق الإلهي     .)3(فكأنه يرى في الناس سائمة هو راعيها      للرعية  والقسوة  

ه ظـل االله فـي       ويصفه بأن  ، الحجاج رسالته إلى الخليفة عبد الملك بن مروان        وجهي

  ويمنعه من الـضلال     ،لصواب والحق  وأن االله يحوطه بعنايته ويرشده إلى ا       ،الأرض

 المعصوم  ، المؤيد بالولاية  ، وخليفة رب العالمين   ، أمير المؤمنين  ،لعبد الملك : " فيقول

 وكأن رسالة الحجاج    .)4("ذوي أمره  وزلل الفعل بكفالة االله الواجبة ل      ، القول لِطَمن خَ 

جـاءت مقولـة الخـوارج       ، ولـذا  ،ر سياسي عنوانه الطاعة  من الجميع      هذه منشو 

   ."لا حكم إلا الله "لتدحض حق بني أمية في الخلافة بشعارهم 

   :بنسب معاوية بن أبي سفيان - زياد بن أبيه -لحاقإ مسألة - 2

 وهو عازم علـى إلحـاق زيـاد         ،بمناصرته  بن أبيه    اًرغَّب معاوية زياد    بداية        

 فدارت بينهما   ، وإلا سينتقم منه شر انتقام     ، ليحقن دمه  ، ويطالبه بأخذ البيعة له    ،بهبنس

مـن أميـر    : " فكتب معاوية إلى زياد    ،مكاتبات ومراسلات عديدة حول هذه المسألة     

  قـد كفـرتَ     فإنك عبـد   ، أما بعد  ،المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد        

: أما بعد :"  قائلاً ،على رسالة معاوية  زياد رداً قاسياً     فرد ،)5(" النقمةَ واستدعيتَ النعمةَ

ك كالغريق يغطيه الموج فيتشبث      فوجدتُ ،فقد ورد إلي كتابك يا معاوية وفهمت ما فيه        

                                                 
  . 221/ 22 ، الأغاني،الأصفهاني -1

   27:  ص، الوزراء والكتاب،الجهشياري -2

   .382: صالشعر الأموي بين الفن والسلطان،  ،زراقط -3

   .25/ 5 ، العقد الفريد،ابن عبد ربه -4

 أدب الـسياسة فـي      ،الحـوفي : ، انظر 806-805/ 4شرح نهج البلاغة،   ،ن أبي الحديد  اب -5

     . 369-368:   ص،العصر الأموي
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إنما يكفر النعم ويستدعي النقم من      ، في الحياة  ويتعلق بأقدام الضفادع طمعاً    بالطحلب

 سبك لي فلولا حلم ينهـاني عنـك          فأما .ه وسعى في الأرض فساداً    حاد االله ورسولُ  

 وأمـا زعمـك أنـك       .يغسلها المـاء   وخوفي أن أدعى سفيهاً لأثرت لك مخازي لا       

 ـ   ،تخطفني بأضعف ريش وتتناولني بأهون سعي      فهل رأيت بازي  ـزِفْاً ي  عه  صـفير  

 فلست  ،هدك ؟ فامض الآن لطيتك واجتهد ج      ه خروفٌ ؟ أم هل سمعت بذئب أكلَ     القنابر

 ،تعلم أينا الخاضع لصاحبه الطـامع      وس ،يسوؤك جتهد إلا بما  اتكره و  أنزل إلا بحيث  

     .)1("والسلام

 فعـين   ،لجأ معاوية بن أبي سفيان في تعامله مع زياد إلى أسلوب آخـر            فحينها       

   وأمره بقتل مـن     ،والياً على البصرة  ) م661/ هـ  41(بن أرطأة القرشي سنة     ابسر  

 ،الرحمنعبد:  ومنهم ،بناء زياد الأكابر  التعرض لأ  ولعل معاوية حرضه على      ،يخالفه

تحـصن بقـلاع فـارس       فحبسهم كمحاولة للضغط على زياد الم      ، وعباد ،وعبيد االله 

 ولكن زياداً لم يـستجب      ،- رضي االله عنه     - أبي طالب    ولائه لعلي بن  للتخلي عن   

 حتـى   ،هلست بارحاً مكاني الذي أنا ب      " :، وكتب زياد إليه   ،بن أرطأة التهديدات بسر   

 فالمـصير إلـى االله      ، فإن قتلت من في يدك من ولدي       ،يحكم االله بيني وبين صاحبك    

 ،)3( ) " منقلـب ينقلبـون     ذين ظلمـوا أي    وسـيعلم ال ـ  ()2(". ومن ورائنا وورائكم الحساب    ،سبحانه

  . اوضات أفرج عن أولاد زيادولكن بسراً بعد مف

المغيرة  حاجته إلى زياد فبعث   وبعد هذه الرسائل القاسية بينهما أدرك معاوية   

علام تهلك نفسك؟ " : حاملاً له الرسالة التالية، وأقنعه بمهادنة معاوية،بن شعبة لزياد

فأقبل إلي فأعلمني ما صار إليك مما اجتبيت من الأموال وما خرج من يديك وما 

                                                 
الوثـائق الـسياسية     حمـادة، :  انظـر  ،806 -4/805، شرح نهج البلاغة،   ابن أبي الحديد   -1

 . 156:ص ،والإدارية العائدة للعصر الأموي

، شهاب الدين أحمد بن     النويري: ، انظر 168 – 167 / 5 ، تاريخ الرسل والملوك   ،الطبري -2

 لجنـة التـأليف والترجمـة       ، نهاية الأرب في فنون الأدب     ،)هـ  733ت( عبد الوهاب،   

 تـاريخ   ، علي ،الخريوطلي: انظر ،291 –290 / 20 ،)ت  .د(،  )ط  .د(والنشر،القاهرة،  

   .88:  ص،م1959 ،1 ط، مصر، دار المعارف،العراق في ظل الحكم الأموي

  .227:  الآية ،سورة الشعراء -3
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ك ن أحببت أن ترجع إلى مأمن وإ، فإن أحببت المقام عندنا أقمت،بقي معك وأنت آمن

فقد وصل كتابك يا معاوية مع : أما بعد:" يقول، لطيفةفرد زياد برسالة ،)1("رجعت

ك الحق وردك إلى الصلة فَر فالحمد الله الذي ع،المغيرة بن شعبة وفهمت ما فيه

  ولو أردت أن أجيبك بما أوجبته الحجةُ،ولست ممن يجهل معروفاً ولا يغفل حبساً

 إن كنت كتبت كتابك هذا عن ، ولكنك،ر الخطابواحتمله الجواب لطال الكتاب وكث

 وإن ، وأردت في ذلك براً فستزرع في قلبي مودةً وقبولاً،عقد صحيح ونية حسنة

وإني على ،كنت إنما أردت مكيدة ومكراً وفساد نية فإن النفس تأبى ما فيه العطب 

  :)2("وكتب في أسفل الكتاب. أمثال ذلك قدير

إذا مي لَرِشَعمفُصِنْ يما دمتُ باقياًتني      وني وجد عني الضيم أدفع  

  فخـرج مـن فـارس سـنة         ،أن أمنـه   دمشق بعد  زياد إلى    وجهت ،      وبعد ذلك 

 وتلطف ،زياد قاصداً معاوية وعند قدومه دمشق أكرم معاوية وفادة   ،)م662/هـ42(

 ،ة فصدقه معاوية  ها في وجوهٍ متعدد    فأخبره زياد بإنفاق   ، ثم سأله عن أموال الناس     ،له

    )3(".قد كنت أمين خلفائنا  " : قائلاً،وأثنى على أمانته

 على هما  عن تبدل في الموقف السياسي بينمُّنُيا الدهاء والحكمة من الرجلين فهذ     

 سأله أن يأذن ، وبعد أن صالح زياد معاوية،أثر تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب

ا آنذاك المغيرة  وكان واليه، فشخص زياد إلى الكوفة، فأذن له،له في نزول الكوفة

  .أكرمه الذي  صديقه،بن شعبة

 ، ومعه الشهود،حضر زياد من الكوفة إلى دمشق) م664/ هـ 44(      وفي سنة 

           فصار يدعى زياد بن أبي سفيان ، بنسب أبي سفياناًحق زياديلُ ل الناس؛فجمع معاوية

                                                 
الوثـائق الـسياسية والإداريـة       حمادة،:  انظر ،135 / 4 ، تاريخ الرسل والملوك   ،الطبري -1

  . 157 -156:ص ،العائدة للعصر الأموي

  .   808-807 /4، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد-2

   زيـاد بـن     ،صالح محمـد   ،الرواضية: ، انظر 178 / 5 ، تاريخ الرسل والملوك   ، الطبري  -3

 عمـادة   – ة جامعة مؤت  – منشورات   ،- ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام         -أبيه  

  .80: ، صم1994 ،1 ط،البحث العلمي والدراسات العليا
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 فقد زوج ابنته من محمد ، ويربطه في أسرته، زيادحاقإلولكي يؤكد معاوية صحة 

  .  )1(بن زياد

  :  -  وولاية العهد -فض من البيعة  مواقف التأييد والر- 3

 أدرك معاوية بن أبي سفيان بعد انتساب زيـاد لـه أن لا              ،)هـ56(      في سنة   

 ،خلافـة شيء يهدد جبهته الداخلية ويدعم موقفه السياسي والعسكري سوى تمسكه بال          

 وإنه سيقيم أساس المبايعة ليزيـد       ،فكان لابد من أن يوطئ بأمر هام يعلنه في حينه         

ومن عادة دهاة السياسة أنهم عندما يقررون أمراً خطيراً يهيئون            ،)2(على أحقيته لها  

 ويقيسون مدى الاستجابة لهذا القرار الـسياسي        ،الناس له ليستطلعوا ردة الفعل عليه     

 وهذا ما فعله مهندس السياسة الأموية معاوية حين طلب البيعـة            ،هن تنفيذ والذي ينو 

كان معاوية إذا أراد شيئاً ألقى      : " قوله ، ويذكر الحصري في زهر الآداب     ،لابنه يزيد 

 بمثابـة   ، وهذا القـول   ،)3("ىمنه ذرءا إلى الناس فإذا امتنعوا كف وإن رضوا أمض         

 وفـي هـذه     ،لموقفٍ سياسي محدد  المنشور السياسي الذي يتضمن تبينا لآراء الناس        

المسألة بسط الأمويون نظرية الوراثة فيهم وتكاد تكون ولاية العهد وثيقة تاريخيـة             

  . )4("مهمة في تاريخ البيت الأموي التي لم يعهدها الناس من قبل 

 ونـاقمين    إلى مؤيد ومعارض راضين بالبيعة      المسلمون لما تمت البيعة ليزيد         و

 فكانت الإقليمية الـشامية المؤيـدة والعراقيـة والحجازيـة           ،تهاوساخطين على ساد  

 وفي الحجاز قرشيون رأوا أنهم      ، ففي الشام بنو أمية ومقر الخلافة      ،الساخطة والناقمة 

 وفي العراق   ، وأنصار يؤثرون الحسن والحسين ويشايعونهم     ،أولى بالخلافة من يزيد   

 فلم يكتموا سخطهم    ،والشيعةمتمردون وساخطون على سياسة بني أمية من الخوارج         

 فكانت رؤية ورسالة المعارضة لبنـي أميـة         ،بل جهروا به بالكلمة وإشهار السيف     

                                                 
، شـرح نهـج     ابن أبي الحديد  : ، انظر 1/191التاريخ،  :  العصفري، خليفة بن خياط، كتاب      -1

             . 189 / 16البلاغة، 

  . 212 ،البيت السفياني في الشعر الأموي ،يليبالج -2

محمد علـي   : وثمر الألباب، تحقيق   زهر الآداب    ـ،)ه453( إبراهيم بن علي،ت   ، الحصري -3

    .1094/ 4 م،1953، 1البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط

   . 1094/ 4  ،وثمر الألبابزهر الآداب  ،الحصري -4
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جرتها ولاية العهد على الأمة  فكان كل حزب سياسي أمـام             )1(سياسية دينية خالصة  

 فكان يصف خـصومه     ، وأنه حزب االله واالله ناصره     ،هذه المسألة يزعم أنه على حق     

 وهذا صريح في كثير من الرسائل المتبادلة بين الأحزاب ونظرتهم           ،بالضلال والكفر 

   .إلى الحكم الأموي وسياسته

 كانت طبيعة المعركة بين مكونات السياسة الأموية جهاد مقدس في سـبيل             ،     لذا

 وفي خضم الأحداث المتسارعة قامت الأحزاب السياسية تناضل وتكـافح           ،)2(الخلافة

 لذا رأينا تأييداً ومعارضـة عنيفـة        ،تحالة الخلافة ملكاً وراثياً   السياسة الأموية في اس   

 فكانت حالة الانشقاق والتشظي والفرقة      ،أو مهادنة متربصة تارة أخرى     ،وثائرة تارة 

ماثلة في الأمة إذ تمحورت في الأحزاب والعصبيات القبلية والجنسية أثناء خـروج             

 المعارضـين لفكـرة توريـث       الساسة من بني أمية وعمالهم وولاتهم لكبح جمـاح        

بـن هبيـرة     عمر فجاءت ردود الفعل المؤيدة لبيعة يزيد ماثلة في قول           ،)3(الخلافة

الفزاري لما ولي العراق وخراسان إن االله كتب الخلافة ليزيد بن عبد الملك لجماعة              

إن يزيـد   :" فقال ،نصياع له  بالا  وأمرهم ، والشعبي ،من القراء فيهم الحسن البصري    

نا عهـدنا    وأخذْ ، وأخذ ميثاقهم بطاعته   ، استخلفه على عباده   ، االله الملك خليفةُ ابن عبد   

    .)4("بالسمع والطاعة 

بن العاص أن يأخذ أهل المدينة أخـذاً          وظل معاوية يناشد ولاته فأمر سعيد            

 إنه لم يبايعني أحد    " ،إلى معاوية  فحاول ذلك سعيد فلم يقدر فكتب        ،شديداً بالبيعة ليزيد  

 ،)5(" لهؤلاء النفر فلو بايعوك بايعك الناس جميعاً لم يتخلف عنك أحد           عبوإنما الناس تَ  

                                                 
  . 159 ،22 -21:  ص،أدب السياسة في العصر الأموي ، الحوفي-1

   .83:  ص، بين الفن والسلطانالأموي الشعر ، زراقط-2

 – مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسـير مـشاهير رجالـه            – أدب العرب    ، مارون ، عبود -3

: م، ص 1979،  2 ط ، بيروت ، دار الثقافة  ، دار مارون عبود   ، صورهم وخطوط أولى من  

115 – 116.  

فـي   أدب الـسياسة     ،الحـوفي  :انظر،  3/212 الذهب ومعادن الجوهر،  مروج  المسعودي،   -4

  . 159:العصر الأموي، ص

   .286/ 1، والسياسةةالإمام ، ابن قتيبة،  الدينوري-5
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 ولكن البيعة في    ،وكان هذا موقف لرفض البيعة من العبادلة والحسين لأنهم خير منه          

              ، ومـا جرتـه مـن شـرور علـى النـاس            ،نهاية الأمـر تمـت بقـوة الـسيف        

 وخلـع  شـقيقه عبـد        ،خذ البيعة لابنه الوليد   كذلك فعل عبد الملك بن مروان في أ       و

 هذا الأمر   ريصإني رأيت أن تُ   " عبد الملك  : فكتب ،العزيز بن مروان من ولاية العهد     

يـا أميـر     " :فكتب ،زيز إلى عبد الملك   من عبد الع  فجاء الرد سريعاً    . )1("بن أخيك لا

 ،ني وإياك قد بلغنا سناً لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقـاؤه قلـيلاً                إ: المؤمنين

 ـ ثُثُغْ فإن رأيت أن لا تَ     ،وأني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولاً          بقيـة   ي عل

 ،لصاحب الـسلطان    فكل هذه الرسائل عنوانها الارتهان والاحتراف      )2("عمري فافعل 

رسالة  وهذا ما تمثل في    ،تهفيذ سياس وتنالقائم  أي توظيف المقدرة في خدمة السلطان       

عبيد االله بن زياد إلى مروان بن الحكم عندما اضطرب أمـر النـاس يحثـه علـى                  

 حسان بن مالك    إلى بيعتك واكتب    إلىادع الناس   " : جاء فيها  ،المطالبة بالخلافة لنفسه  

  )3(." الضحاك فقد أصحر لكإلى ثم ،بيعتك ردك عن فليأتك فإنه لن ي

  : الحملة على الخصوم-4

 وكـان يـصف     ، وأن االله ناصره   ، كان كل حزب سياسي يزعم أنه حزب االله       

 وهذا صريح في كثير من ألوان الأدب الأمـوي بنظمـه            ،خصومه بالكفر والضلال  

  )4(.ونثره

لاتـه علـى خـصومهم إثـر         جاءت الحملة من البيت الأموي الحاكم وو       ،     فلذا

 نتيجة البدع التي أحدثها الأمويون على الساحة العربيـة          ،اضطراب الحملة السياسية  

 فمن هنا جاء رد الخصوم ضد بني أمية بأنهم          ،من اغتصاب الخلافة وتوريث الحكم    

طلاب دنيا وملك حيث تركز التوجيه والرد من الخلفاء والولاة حول تكفير الخارجين        

                                                 
   .5/207 تاريخ الرسل والملوك ، الطبري-1

 .5/208،، تاريخ الرسل والملوكالطبري -2

،           )ط.د(الكبـرى، دار صـادر، بيـروت         الطبقات   ،)هـ230ت( محمد بن سعد،     ، ابن سعد  -3

ص ،  الأمـوي   للعـصر  العائدة والإدارية الوثائق السياسية    ، حمادة : انظر ،5/41،)ت  .د(

:230 .  

    .151 -150:  ص،الأموي أدب السياسية في العصر ،الحوفي -4
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فوصفوا المناوئين لهم بالمشاغبين الـذين      ،والنظام والمنكرين لإرادة االله   على السياسة   

 ، ونلمس ذلك في رسالة زياد بن أبيه إلى الحسن بن علي           ،توجب ملاحقتهم وتأديبهم  

من زياد بن أبي سفيان إلـى       : " يقول ،وذلك حين طالبه برجل دخل في الأمان عنده       

 ، من شيعتك وشـيعة أبيـك      ساقُ يؤيه الفُ  ك في فاسقٍ   فقد أتاني كتاب   ،أما بعد " ،الحسن

 ـلَه لَ لَ أن آ كُ    وإن أحب الناس إلي لحماً     ،هم ولو بين جلدك ولحمك    وأيم االله لأطلبنَّ   م ٍ ح 

 فكانت مواقف المعارضة من أمر المبايعة ليزيد بن معاوية أمراً لا يقبل             ،)1("أنت منه 

 بل  ،هديد ووعيد وقسم   جاءت رسائلهم في أغلبها على شكل سباب وت        ، ولذا ،المساومة

ة للحـسن   وجه فكما رأينا في رسالة زياد السابقة الم       ،كادت تتخذ شكل الهجاء المقذع    

 فجل الولاة من    ، ومثيلاتها كثر في رسائل الولاة إلى المعارضين لسياستهم        ،بن علي ا

 فكانت المواجهة   ،  ولم يقبلوا منهم شق عصا الطاعة       ،بني أمية لم يداجوا المعارضة    

  وهذا ما نقله  ،ية بين تلك الفرق والأحزاب الذين أعيوا السلطان الأموي وأتعبوه    الدام

رأيـت  :"   إذ يقـول      ،رسول الحجاج له بعد عودته من جبهة المعركة مع الخوارج         

2(" عين عليهم إلا االلهقوماً لا ي(.   

 ـ  ، بني أمية وولاتهم   وجهوتوالت الثورات وتسارعت الأحداث في             ن  ومهما يك

ازدادت حالة العراق سوءاً بوفاة بشر بـن مـروان والـي الكوفـة               فقد   ،أمر  من  

 اضطربت  ، فواجه العراق فراغاً سياسياً    ،)م694/ هـ  75(والبصرة في أوائل عام     

 مما اضطر   ، واشتدت شوكة الخوارج وضغطهم على الأهواز والعراق       ،معه الأمور 

لـيس عنـدي    : "لاً قائ ، بن مروان  المهلب بن أبي صفرة إلى أن يكتب إلى عبدالملك        

   .)3(" وإما خليت بينهم وبين البصرة، فإما بعثت إلي بالرجال،رجال أقاتل بهم

 ـاقطإإلى قطري بن الفجاءة يعـرض عليـه           الحجاج رسالة  وكتب         ه بعـض   ع

فإنك مرقت من الدين مروق السهم مـن        :  أما بعد  ،سلام عليك " : جاء فيها  الأرضين

  غير أنك أعرابي   .أنك عاصٍ الله ولولاة أمره    ب ذاك   ثمتَرج حيث تَ  تُ وقد علم  ،الرمية

 ،ةًبع لتنال ش   خرجتَ ، عليك حسرةٌ   والأمور ، تستطعم الكسرة وتستشفي بالتمرة    فٌلْجِ
                                                 

 .  299/ 2 ، البيان والتبيين، الجاحظ- 1

  . 271/ 2 ، والأدب الكامل في اللغة، المبرد-2

  .126/ 3، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  المسعودي-3
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 فهم يهزون الرماح ويستنشئون     ، صلوا بمثل ما صليت به من العيش       امغَطَفلحق بك   

صبحوا ينتظرون أعظـم ممـا جهلـوا         وما أ  ،أمورهم د من وجهالرياح على خوف    

  )1(." والسلام،معرفته ثم أهلكهم االله

 وأقـسى عبـارة ممـا يجعـل         ،     فيرد قطري على الحجاج بكتاب أعنف أسلوباً      

 ورمحي طعان منهما إلى كاتبين كبيـرين مـن          الرسالتين أقرب إلى سهمي تراشقٍ    

ءة إلى الحجاج   من قطري بن الفجا   : " يقول قطري في رسالته    ،رؤوس رجال العصر  

 ، سلام على الهداة من الولاة الذين يرعون حـريم االله ويرهبـون نقمـه              ،بن يوسف 

 ، وهدى به مـن الـضلال      ، واطلع به أهل السفال    ،فالحمد الله على ما أظهر من دينه      

 اسـتطعم   ، كتبت إلي تذكر أني أعرابي جلف أمـي        ،ونصر به عند استخفافك بحقه    

 فـي  مخِلْطَتك مليابن أم الحجاج إنك لميت في جبولعمري ! الكسرة واستشفي بالتمرة  

ست من  ه من خطيئتك يئست واستيأ    زجِ لا تعرف االله ولا تُ     ، واهٍ في طريقتك   ،طريقتك

 ولا تنازعه خناقك فالحمد الله لو شاء أبرز         ، لا تجاذبه وثاقك   ، فالشيطان قرينك  ،ربك

 مقارعـة    فوالذي نفس قطري بيـده لعرفـت أن        ، وأوضح لي طلعتك   ،لي صفحتك 

 وأن يمنحنـي    ، مع أني أرجو أن يدحض االله حجتك       ، ليست كتصدير المقال   ،الالأبط

   )2("مهجتك

 آنذاك لإخضاع رقاب النـاس لـسياسة        البطشتبين هذه الرسالة القوة وسياسة      

حيث نجد فـي     ، الأمر الذي دعاهم لخلع الطاعة والخروج والتهديد والوعيد        ،الدولة

ب والرشاقة والترابط ونـضوج الـذوق الفنـي وحـسن           الرسالتين الترتيب والتشذي  

 ،ومهما يكن من أمـر     ،التصوير وقوة العقل والفكر مع متانة التراكيب وقوة الألفاظ        

 ،فإن الحجاج قد بعث برسالة جوابية كلها تهديد ووعيد إلى سليمان بن عبـد الملـك               

 ،عبد الملـك   من الحجاج بن يوسف إلى سليمان بن         .بسم االله الرحمن الرحيم   :" يقول

 عنـي    مهتـوك  فإنك كتبت إلي تذكر أني امرؤٌ     :  أما بعد  .تبع الهدى اسلام على من    

 ، لحظـي   تـارك  ، عـن منـافعي     منصرفٌ ، بما علي لا بما لي     عولَ م ،حجاب الحق 

مإ وتذكر   ، بحق االله وحق ولي الحق     فٌخّتَس  ـ أنك   ، ولعمري ،صاولةٍنك ذو م   صبيل
                                                 

   .271-1/270 ،والأدب في اللغة ل، الكامالمبرد -1

   .311-2/310 ، البيان والتبيين،  الجاحظ-2
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 فأمـا كتابـك إلـي       .قلك وحداثة سنك وتُرقب فيك غيرك      بقلة ع  رذَعحديث السن تُ  

فلا انتصرت بقـضاء     أ ! فلله أبوك  .كملْك واستخِف به حِ    عقلُ  فيه فلعمري لقد ضعف  

 لـك مثلـي      أبوك وأخوك فأكون   مع أني أرجو أن ترغب فيما فيه       ،االله دون قضائك  

 إلـى   ه وإخراج ، عنك نزعهو االله   هريك فهو أمر أراد   خَنْ وإن نفخ الشيطان في مِ     ،لهما

 وإن تردها علي    ،لَبِها قٌ لُثْمِا فَ هلْبقْ فإن تَ  ، ولعمري إنها لنصيحةٌ   ، به منك  من هو أكملُ  

وهذا الأمر لم يكن مألوفاً بين الوالي ورعاة البيـت   ،)1(" وأنا الحجاج ،قتطعتها دونك ا

  .الأموي

  :الثورةو خلع الطاعة -5

 أهل لَّ جوأن ،ظفروا بالحكم عن طريق القوة،ما كان بنو أمية يجهلون أنهم     

 وإن تظاهروا أحياناً بالطاعة –وأن أعداءهم  ،مصار ما دانوا لحكمهم إلا مكرهينالأ

 يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص للثورة عليهم فكان –وأخلدوا إلى السكينة 

يد الخارجين عليهم  الولاة في الحزب الأموي يعمدون في رسائلهم وتوقيعاتهم إلى تهد

  . )2(ويتوعدونهم بالنكال وسوء المصير

عبد الرحمن بن الأشعث الذي أنـشأه ابـن                 وخير ما يمثل هذا الاتجاه  كتاب      

سلام على أهـل    : " وفيه يقول  ،القرية وأملاه حين اقترح عليه تأنيب الحجاج وتقريعه       

 ، ولايدللون الفجـرة   ، أعلاماً ن الله  ولا يدرسو  ،يسفكون دماً حراماً   طاعة االله الذين لا   

 حـين  ، وبعثني لمناضلتك، فإن االله أنهضني لمصاولتك  ، وبعد ،ولا يتراضون الجورة  

 ولا  ،قاًفْ و وافقُ لا تُ  ،يان حيران مهيناً  ر فأصبحت ع  ،تحيرت أمورك وتهتكت ستورك   

 ،ك للذقن  ويسحب ،)3( أؤمل من االله أن يجيء في القرن       ، ولا تلازم صدقاً   ،قاًفْ رِ رافقُتُ

 ويلاحظ أن السجع هـو الـسمة        ،)4("وأنت في فلك الملوك تدور    وخلت أن لن تبور     

ومهمـا  :" بقولـه  ، ويعلق العمد في معرض حديثه     ،الغالبة على هذه الرسالة وقرائنها    

                                                 
 .43-5/41 ، العقد الفريد،ابن عبد ربه-1

   .94:  ص، الخطابة السياسية في عصر بني أمية،  النص-2

 .ن اريلحبل الذي يقرن به البعا: القرن - 3

 ،جمهرة رسـائل العـرب     ،صفوت: ، انظر 26/ 2 ، الإمامة والسياسة  ،ابن قتيبة  الدينوري،   -4

2/191- 192.   
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 فإنها ستبقى ثورة عراقية في المقام الأول ،تعددت أسباب ثورة ابن الأشعث ودوافعها    

 ، وجرت مواجهات ضارية بين الطـرفين      ،)1(" وشخصية اعلت فيها عوامل إقليمية   تف

 وأن يـستجيب    ،حيث رغَّب أهل الشام الخليفة عبدالملك بمـصالحة أهـل العـراق           

 صاعقة تنزل على الحجاج لما سـمع بهـذه           فكأن ،لمطالبهم وشروطهم حقناً للدماء   

الله لـئن   وا" المؤمنين عبدالملك    أمير إلى فكتب   ، ونتائجها السلبية فيما بعد    ،المصالحة

 وعرفوا أنك تحب مداراتهم لم يلبثوا قليلاً        ،أعطيت أهل العراق ما يحبون من نزعي      

 الخليفة عبدالملك نلمس    إلىة  وجهه الم لئفمن رسا  ،)2("  ويسيروا إليك  ،حتى يخالفوك 

 هـذه    لن يقبلـوا   بأن أهل العراق  اسي في إقناع الخليفة عبدالملك      رأي الحجاج السي  

واسـتمرت   ، فـي صـفوفهم    الانقـسام  ويقـع    ،الأشعثبن   عن ا   ويتخلو ،الشروط

 الأشـعث  حيث تمكنت القوات الأموية من سحق ثورة ابن          ،الاشتباكات بين الطرفين  

 ومن سانده من القراء الذين لقوا مـصرعهم علـى يـد             ،)م701/ هـ  82(في عام   

  ورسائل كثيرة في هذه الثـورة      ، ولعبدالملك والحجاج خطب عديدة    ،الحجاج فيما بعد  

 مـع بعـض     الأشعث فكان انسحاب وانكسار ابن      ،الأمويةالمريرة من عمر الدولة     

 من طلب حق اللجـوء      الأشعث حيث تمكن ابن     ، ومطاردة القوات الشامية لهم    تباعها

 غير أن مكاتبات التهديـد التـي        ،صاحب الترك ) زونبيل(السياسي عند عدوه الأول     

 ومنهـا تلـك الرسـائل       ،الأشعثبن   دفعته لتسليم ا   ،)زونبيل(بعث بها الحجاج لـ     

 الأشـعث إن الكذاب الشرود عبدالرحمن بـن       " ):زونبيل( إلى    من الحجاج    ةوجهالم

  . )3(" ولا تؤويه ، فلا تثق به،فجورق له في الغدر والرِع م، غدار فاجر مائقرجلٌ

 نتيجة للوشاية وضغوط الخلفاء     ،      كذلك حاول بعض ولاة بني أمية خلع الطاعة       

  عمرو بن سـعيد    بعثهارسالة جوابية   ليهم وكثرة الأحداث والثورات كما جاء في        ع

 ، أفادك البغـي   فإن استدراج النعم إياك   " :أما بعد :  جاء فيها  ، إلى عبد الملك   )الأشدق(

 ،ت سبيله  ما ترك  إلى وندبت   ،هعليت  فق؛ زجرت عما وا   الغفلةورائحة القدرة أورثتك    

 قليـل   عما و ،يزب ما انتقل سلطان ولا ذل عز      س الطلا ؤنولو كان ضعف الأسباب ي    
                                                 

  .273 -272:  ص، وآراؤه السياسية- حياته – الثقفي  الحجاج بن يوسف إحسان،،العمد -1

 . 30 / 7 ، أنساب الأشراف، البلاذري-2

   .38/ 7ساب الأشراف  أن،البلاذري   -3
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 والرحم تعطف على الإبقاء عليك مع دفعك ما         ،يتبين من أسير الغفلة وصريع الخدع     

     .)1 (" والسلام،غيرك أقوم به منك

 يعلـن    بن عبد الملك    إلى سليمان   بن مسلم   رسالة قتيبة  ،) أيضاً  (ومن هذا اللون      

 ولأملأنهـا   ، لأخلعنك خلع النعل   ي على ما كنت عليه    لم تقرن لئن  :" فيها نزع الطاعة  

  .)2("عليك خيلاً ورجالاً

 نص بيعة يزيد بن المهلب      وتوالت عوامل وأسباب نزع الطاعة  كما توضحه         

تبايعون على كتـاب االله     : "بن عبد الملك   الناس عليها لما خلع طاعة يزيد        التي بايعه 

 ، ولا بيـضتنا   ، لا تطأ الجنود بلادنا    أن وعلى   ،- صلى االله عليه وسلم    - وسنة نبيه 

 فمن بايعنا على ذلك قبلنـا منـه ومـن أبـى             ،عاد علينا سيرة الفاسق الحجاج    تولا  

  .)3("  وجعلنا االله بيننا وبينه،جاهدناه

  : وأمر الدعوة العباسية،)الشعوبية( العصبية القبلية والجنسية -6

 ، اسـتغلوه وانتـصروا بـه      ،كانت سياسة التفريق سلاحاً من أسلحة الأمويين           

 ثم ارتـد الـسلاح علـيهم        ،ا وتقووا به  ، وشغلوهم بالعصبية  ،وشغلوا الناس بأنفسهم  

 بعد  ،نوع بعثه بنو أمية من مرقده     :  نوعان ، وهذه العصبية  ،فقوض ملكهم الذي بنوه   

 بل نجم فـي     ،يقاظهإ ونوع جديد لم يعمدوا إلى بعثه و       ،فى في صدر الإسلام   تخاأن  

   )4(. ومذهبية لبواعث اجتماعية وسياسية واقتصاديةنتيجة ،عصرهم

عثمان والمطالبة بدمه تأريثاً لهـذه العـصبية وتوسـيعاً           الخليفة   كان مقتل  ،لذا     

 وأدت هذه القبلية إلى انقسامهم إلى       ،)5(ائل العربية النزارية والقحطانية   للعداء بين القب  

 الولاة بتعصبهم لقبائلهم أشـد       وكان بعض  ،شيع وأحزاب متناحرة بأسهم بينهم شديد     

إغضاباً للناس من الخلفاء مثلما كان يفعل خالد بن عبد االله القسري والي هشام بـن                

                                                 
                الوثـائق الـسياسية والإداريـة        ،حمـادة : انظر ،88 – 87 / 4 ، البيان والتبيين  ، الجاحظ -1

  .295: ص،العائدة للعصر الأموي
   .69 ،قتيبة بن مسلم الباهلي ،العسيلي-2 

   .5/339 ،الملوكتاريخ الرسل و ،لطبريا  -3
   . 432:  ص،أدب السياسة في العصر الأموي ،وفيالح -4

   . 436 – 435: ص،أدب السياسة في العصر الأموي ،الحوفي -5
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بالمناصـب  عبد الملك على العراق حيث كان شديد التعصب لقومه اليمانية يؤثرهم            

فلذلك اشتعلت العصبية في البيئات والأقاليم والبـوادي        ؛  وينحي غيرهم من المضرية   

 وتفاقم خطرها فلم يقتصر بعض الولاة على التقريب والإيثار أو الإبعاد            ،حواضروال

الـولاة   وجعل كثير من     ،)1(، بل تجاوزوا ذلك إلى سفك الدماء      ،والحرمان والوشاية 

 وإذا خبا فإنه لا     ،خبو أوارها في كل صقع    ت فكانت نيران العصبية لا      ،يفعل مثل ذلك  

سياسة التي حسبوها خيراً لهـم فـي أول الأمـر            فبنو أمية بهذه ال    ،يلبث أن يشتعل  

 وهذا   وبهذا صارت العصبية مرضاً في المجتمع      ،تجرعوا مرارتها في نهاية دولتهم    

 وذكر  الأشخاص ترشيح عدد من      بشأن  هشام إلىيوسف بن عمر    ما ورد في رسالة     

  .)2(" العشيرةنصر بخراسان قليلُ:  المؤمنينأميريا :" يقول،خرهم نصر بن سيارآفي 

 فتن وثورات ومنازعات بالعراق وخراسان انجمت عنه فقد ، على ذلك   وزيادةً 

 وفي هذا المجتمع الممزق الساخط بث ،وفارس ومصر والشام وإفريقية والأندلس

 وجعلوا ، فجعلوا يشهرون ببني أمية ويدعون لبني العباس،بنو العباس دعاتهم

 ،د تزايد غضبهم على سياسة بني أميةيستغلون حنق النزارية وحنق اليمانية الذين ق

 وأنذر ، وسرعان ما دنت النهاية المحتومة.وعلى آخر خلفائهم مروان بن محمد

    :)3( بقوله، بني أميةنصر بن سيار والي خراسان 

  )4( رام لها ضِونـ يك أنكوشِوي       نارٍيضـ وم الرمادِلَلَأرى خَ

ه العصبية النزارية واليمانية من شرور تحيق  تكهن نصر بن سيار بما تجر،لذا     

  : قوله،بالعرب وبدولتهم من العباسيين والفرس المتربصين بهم في

  )5( الغضبا ينفع ألَّوا قبلَبضغْيلْفَغْ ربيعةَ في مروٍ وإخوتِهم       أبل

                                                 
  . 439- 438: صالحوفي، أدب السياسة في العصر الأموي، -1

    .471/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري -2

   . 440:  ص،أدب السياسة في العصر الأموي، الحوفي -3
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 إذ كانت دعوة بني العبـاس أقـوى مـن           ، من الأمر شيئاً   لم يغنِ لكن التحذير        

 ، فكانت القبائل اليمانية قد رحبت بالـدعوة العباسـية وآزرتهـا           ،يطة والمقاومة الح

وقد تجلى تأثيرها الأدبي في      )1(،لعباس وأقامت صرح بني ا    ،فهدمت صرح بني أمية   

ثم إن بعض ولاة بنـي       ،فاء ومع الخل  اًبعضالولاة مع بعضهم    الرسائل المتبادلة بين    

 ثم إن بعض ولاة بني أميـة قـد أسـاءوا            ،ءأمية احتقروا بعض العرب لأبناء الإما     

    )2(."ة إلا عربييؤم الناس في الصلافإنه أمر بألا : " معاملة الموالي كالحجاج

 بالبصرة يأمره بنفـيهم      وكتب إلى عامله   ،  ونفى الحجاج كذلك النبط من واسط         

 ـ  : " بقوله ، فرد عليه الحجاج   ،هم مفسدة للدين والدنيا    لأن ،منها ي هـذا   ابإذا قرأت كت

  فإن وجدوا فيك عرقـاً     ، ليقفوا عروقك  ،ونم بين أيديهم   ،الأطباء فادعوا من قبلك من   

وأمام هذا الحنق والازدراء من العجم والموالي تولـد الـصراع            ،)3("قطعوه  نبطياً

بينهم وبين العرب، وتلك العصبية الشعوبية كان لها        ) بالشعوبية( الذي سمي  الجنسي

     )4(. حيث ألفت فيها رسائل وكتب وأشعار كثيرةدوي في العصر العباسي

 ووقعـت العـصبية بـين       ،ولما أضرمت نار الخلاف بين الأمويين والقبائـل            

 لأن الحكومة كانت في عهد مروان بـن محمـد لا توظـف إلا               ،المضرية واليمانية 

 فغضب  ، كان متعصباً على اليمانية لبغضهم     ، فوالي خراسان نصر بن سيار     ،مضرياً

 لهم فوجد أبو مسلم الخراساني      ،صب العداء ا ون ، واعتزل الحكومة  ،عيمهم الكرماني ز

ضالته حيث استمال الكرماني لصفه؛ لأنه على خلاف مع نصر الذي زج بـه فـي                

 والخراساني يتربص بهم دوائر الشر      ، وظل العرب يقتتلون بخراسان أشهراً     ،السجن

بن محمد ليـدرأ     فاستنجد بمروان    ، فتألم نصر بن سيار لما أصاب العرب       ،والهلاك

تـدارك  :" يهـا  فكتب نصر إلى مروان بن محمد رسالة جاء ف         ،عنه خطر العباسيين  

                                                 
  . 441:   ص،أدب السياسة في العصر الأموي ،الحوفي -1

  . 207/ 1 ، العقد الفريد،ابن عبد ربه  -2

  .  218/ 1 ، ومحاورات الشعراء والبلغاءمحاضرات الأدباءالأصفهاني،   الراغب -3

الخطابة السياسية في    ،النص:  انظر   ،457: ص ،أدب السياسة في العصر الأموي     ،الحوفي -4

   . 32 – 29:  ص،عصر بني أمية
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 وأستعين بهـم    ، وابعث إلي بجنود من قبلك يقوى بهم ركني        ،الأمر يا أمير المؤمنين   

  :)1( وختمها بأبياته المشهورة ،"على محاربة من خالفني 

  ون لها ضِرام        ويوشِك أن يكارٍأرى خَلَلَ الرمادِ وميض ن

   ؟ـيام نــ أمية أماظٌـأأيقليتَ شِعري        : عجبِقلتُ مِن التَّف

   : )2( يقول،وتوالت رسائل نصر إلى الخليفة مروان بن محمد

إذا نَوالثوب هى   لَـبِه الـ فيج      أععـلى ذي الحيلةِاي اقِ الرـع  

عراق  يزيـد بـن       فبث رسالة إلى والي ال     ،ستغاثة وطلب المدد   وتكررت نداءات الا  

  :   )3( يقول،هبيرة

  ذبِكخير في الأن ال  وقد تَبينتُ         هقُد أص القولِيرأبلغْ يزيد وخ

 بعد أن هرب من خراسـان        بن محمد   الأخيرة لمروان  ابن سيار برسالته   وبعث

  : )4( فكتب شعراً،منع عنه المددو

  عِناخِـ للبرـ إذا قُرِوكالثَّ      ا    نَرِ أمن مِمتُكْ نَا وماـأنَّ

  

  :الرسائل الحربية 2.3.2

      استدعت كثرة الأحداث والفتن والثورات الداخلية والعصبيات القبلية والفتـوح          

 وهي التي تحض علـى      ،الخارجية في عصر بني أمية إلى ازدهار الرسائل الحربية        

الحماسة فـي نفـوس المقـاتلين وتحملهـم علـى الاستبـسال              وتذكي   ،قتال العدو 

 وبعضها يجنح إلى العتاب     ، فتلك الرسائل نجدها مليئة بالانفعال والتأثر      ،والاستشهاد

 إذا آنس من رجاله الوهن والتراخي في        ،والتقريع والإنذار والوعيد والوعظ والقسم    

 ، فالقـادة الفـاتحون    ،بات  كانت الحروب والثورات مذكية للمكات      ،لذا. قراع الأعداء 

                                                 
  . 3/255 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر،المسعودي -1
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 .358 /3 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي-4
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 لهذا نجد كثيراً من     ، فكل منهم يتخذ من المكاتبات سلاحه      ،والقادة المقاومون للثورات  

   :تمثلت في )1(.الرسائل المتبادلة موصولة بأحداث سياسية ومواقع حربية

  :)الفتن والثورات وحركات التمرد:(الأحداث الداخلية - 1

 ظـل   ،ددة العديد من الفتن والثـورات الداخليـة             شهد هذا العصر ببيئاته المتع    

 وأهم هذه الثورات ثـورات الـشيعة والخـوارج    ،أوارها مشتعلاً طوال هذا العصر    

 إضـافةً  ، والصراع بين أبناء البيت الأمـوي      ، والفتن والصراعات القبلية   ،والزبيرية

  :ومنها ،)2(إلى الحروب بين الأمويين والعباسيين

  : ثورات الشيعة -أ

 وقد اضطروا فـي     ، فقد كانت مدينة الكوفة مقرها وموئلها      ،  أما ثورات الشيعة      

 فقد لجأ إلى خراسـان      ،بعض الأحيان للجوء إلى خراسان هرباً من بطش الأمويين        

  .بعد مقتل والده والتنكيل به فكان مصيره شبيهاً بمصير والده ،)3(بن زيد  ايحيى

علي بن أبي طالـب وأبنائـه فـي          وكانت فكرتهم السياسية تقوم على أحقية       

 لذلك ثاروا عليهم منـذ      ، ويعتقد الشيعة أن الأمويين اغتصبوا منهم الخلافة       ،الخلافة

 حيث تعمقت هذه الفكرة بعد مقتل الحسين بن علي في كربلاء            ،القرن الأول الهجري  

 ، وجاءت هذه الأحداث وتفاصيلها في العديد من الرسائل المتبادلة         ،)4()هـ  61(سنة  

 شاهدة على مقتل مسلم بن عقيل       ،كانت رسالة عبيداالله بن زياد إلى يزيد بن معاوية        ف

 : يقول ، ومن قتل من زعماء الشيعة مع رسولين       ،وهانئ بن عروة إذ بعث برؤوسهم     

 أخبر أميـر    .فالحمد الله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه وكفاه مؤونة عدوه         : أما بعد "

 ، بن عقيل لجأ الى دار هانئ بن عروة المـرادي           أن مسلم  – أكرمه االله    –المؤمنين  

 ودسست إليهما الرجال وكـدتهما حتـى اسـتخرجتهما          ،وإني جعلت عليهما العيون   

                                                 
  . 347: ص، أدب السياسية في العصر الأموي،الحوفي -1

 ،1 ط ، عمـان  ، وزارة الثقافة  ، شعر الوقائع في القرن الثاني الهجري      ، عمرو سعيد  ،الهليس -2

  .29:   ص،2002

، دار  أحمد صـقر  : ، شرح وتحقيق   مقاتل الطالبين  ،)هـ  356 ت( ،أبو الفرج  ،  صفهانيالأ -3
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 وقد بعثت إليك برؤوسهما مع هانئ بن        ،وأمكن االله منهما فقدمتهما فضربت أعناقهما     

  وهما من أهـل الـسمع والطاعـة        ،أبي حية الهمداني والزبير بن الأروح التميمي      

 وسرعان ما بدت الوشاية تسيطر على المشهد السياسي بين          ،)1(" والسلام   ،والنصيحة

إلى هشام يحرضه على قتـل خالـد القـسري           بن عمر ا فهذه رسالة يوسف     ،الولاة

 هذا البيت من بني هاشـم قـد         أهل إن" : فيقول له  ،ن مع زيد بن علي    ويتهمه بالتعاو 

 أعطاهم ولي خالد العراق     ا فلم ،ت عياله  حتى كانت همة أحدهم قو     كانوا هلكوا جوعاً  

 عـن رأي    إلا وما خرج زيد     ، طلب الخلافة  إلى أنفسهمالأموال فقووا بها حتى تاقت      

لـى مدرجـة العـراق يستنـشىء         والدليل على ذلك نزول خالد  بالقريـة ع         ،خالد

إلى عاملـه علـى      فطلب يوسف بن عمر      ، لم يصدق ذلك   ولكن هشاماً  ،)2("أخبارها

نـه  أن ادعى   إ و ،خرجه ولا تؤخره  أ": فكتب إليه  ،ره بإخراج زيد منها فوراً    الكوفة يأم 

  .)3("وليوكل من يقوم مقامه فيما يطالب به ، جرياًيينازع فليجر

  :  ثورة عبد االله بن الجارود-ب 

    وإزاء تلك المعارضة فكر الخليفة عبد الملك في اختيار والٍ للعـراق يتـصف              

 ، ليضبط الأمن ويكبح جماح التمرد في هـذا الإقلـيم          ،بالحزم والشدة وحسن التدبير   

 فوقع الاختيار على الحجاج بن يوسف الثقفي  الذي نفذ تلك            ،والقضاء على الخوارج  

السياسة وقضى على عدد من الفتن وحركات التمرد كما هي ثـورة عبـد االله بـن                 

مانهم الزيادة   ومنها حر  ، التي كان لها أسبابها العديدة     ،الجارود ضد الحجاج وسياسته   

 وجاء رد الحجاج بلهجة عنيفة على ما بلغه مـن ابـن   ،التي منحهم إياها ابن الزبير    

تعد هذه الفتنة     ،)4("؟ساً بقتلك وقتل أهل بيتك وعشيرتك     أتطيب نف : " فقال له  ،الجارود

 إلـى  إضافة ،أول حركة تمرد خطيرة يواجهها الحجاج بن يوسف منذ قدومه العراق      

   )5(. بن أبي صفرة الخوارجبقيادة المهلب) ج بن يوسفالحجا(قتال جيش 
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لقد كان سبب ودواعي ثورة ابن الجارود ضد الحجاج إنقاصه الزيادة التي كان             

 كان للعطاء إضافة إلى قيمته المادية الأساسـية         ،فلذا ،منحهم إياها عبداالله بن الزبير    

قيمته بمثابة مرتبة لصاحبه     فكانت   ،في جلب المناوئين لصف بني أمية قيمة معنوية       

 وتارة  ، ولهذا استغل بنو أمية العطاء في سياستهم بالترغيب والترهيب         ،في المجتمع 

 فهذا هو جوهر التحول حيث نجد سيد القبيلة صار          ،الرزقبالتحكم بمصدر العيش و   

 ،)1(بيلته منع هذا السوق أو الحد منه       ولا تستطيع ق   ،يسوقه شرطي السلطان ودرهمه   

 وأدرك أهل العراق أن الحجـاج مـصمم علـى           ،أزمت الأمور بين الطرفين    ت ،فلذا

 فبعث الحجاج برسـوله     ، فعندئذ ترامت أنباء الاستعدادات للحرب     ،أعطياتهمإنقاص  

 بعث برسـالة تهديـد      أن فما كان من الحجاج إلا       ،  فأبى  ،يستدعيه) جاروداللابن  (

 ، تأتني لأدعن قومـك عامـة      والذي نفس الحجاج بيده لئن لم     : " يقول له  ،)2(شفوية  

   )3(".نوأهل بيتك خاصة كأمة قد بادت وحديثاً للغابري

 وكيـف أسـاء لمبعـوث       ،ة لابن الجـارود   وجهالم  التهديدية وبعد هذه الرسالة      

 إنها ليست زيادة    ،أيها الأمير : "بن الجارود برسالة للحجاج مفادها    رد ا جاء   ف ؟الحجاج

 وجرت لنـا    ،ير المؤمنين عبدالملك إذ نفذها وأجازها      هي زيادة أم   وإنما ،ابن الزبير 

لتحسنن حمل   ،وما أنت والكلام  : "فأجابه الحجاج   ،)4(" مروان أخيه على يد بشر بن     

 فـرد عليـه بلهجـة       ،واستنكر ابن الجارود قول الحجاج     ،)5("رأسك أو لأسلبنك إياه   

            ن قـولي هـذا قـول        وإ ، واالله إني لك لناصح    ،ولم هذا القول  : " فقال ،التهديد عميقة

بـين الطـرفين     والتقريع والتحدي    ويبدو أن لهجة الخطاب والتهديد     ،)6("ورائي من
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في  حتى كان النصر حليف الحجاج وجيشه        ، والمواجهة المسلحة  أشعلت نار الحرب  

  .النهاية

  : ثورات الخوارج-ج

 ،واعيها وأهدافها ة في أسبابها ود   يتعد ثورات الخوارج ضد الحكم الأموي سياس           

 أن ولا يمكن    ،فكانت مطالبهم تنحصر في أحقية الخلافة الشورية بين أبناء المسلمين         

دة تارة بالخطـب والرسـائل       فأخذ الخوارج يعدون الع    ،يتقبل من بني أمية ما فعلوه     

  .  لتقويض حكم بني أمية، بالسيفأخرىوتارة والشعر 

 تضافرت العوامـل    ،لذا ،دولة الأموية خوارج في بيئات ال   فتجددت  ثورات ال          

 المغيرة  وفي ولاية  ، وكثُر أتباعهم  ،السياسية والقبلية والدينية في دعم حركة الخوارج      

 ولما ولي زياد البصرة     ،نشطت دعوة الخوارج لمهادنته إياهم     ،ابن شعبة على الكوفة   

 )1(.ي أميـة   فاستتب الأمر في أوله لبن     ، وأخمد حركاتهم  ،والكوفة اشتد على الخوارج   

 وكانـت لهـم أول الأمـر        ،وكان الخوارج لا يفوتون فرصة للوثوب على بني أمية        

 يوم حاصر جيش يزيـد      ،مشاركة نجدية في الدفاع عن البيت الحرام مع ابن الزبير         

 حيث أرسل عبـد الملـك       ،بن معاوية البيت الحرام  بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي         

ن يحاصر ابن الزبير    أو ، منه ألا يرمي الكعبة     وطلب ،زبيرالحجاج إلى حرب ابن ال    

إنك يـا أميـر     : " يقول ، ثم كتب إلى عبد الملك     ، فأقام الحجاج بالطائف   ،حتى يجوع 

 ـ ، متى تدع ابن الزبير يعمل فكره ويستجيش ويجمع أنصاره         ،المؤمنين ب إليـه   وتث

 ابـن   محاصـرة وبعد   ،)2(" فأذن له  ، فأذن في معالجته لي    ،فلوله كان في ذلك قوة له     

 إلحـاق الهزيمـة      تمكن من  ورمي البيت الحرام والكعبة المشرفة بالمنجنيق      ،الزبير

 وبهذا الحقد السياسي من الحجـاج انتهـى         ، وهروب أتباعه عنه   ،وقتله بابن الزبير 

   )3(.الحزب الزبيري ومعارضته لبني أمية
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ينهم حول   فسرعان ما دب الخلاف ب     ، ولم يحتفظ الخوارج بوحدة كلمتهم طويلاً          

 ـ64( إذ يذكر الطبري أن اختلافهم كان سنة         ،نواة الفقه الخارجي   بعد مفارقتهم  )  ه

لى أنفسهم  ع همالمهلب إلى الحجاج حول انقسام    وتمثل ذلك في رسالة      ،)1(لابن الزبير 

فإن االله قد ألقى بأس الخوارج فخلع عظمهم        : أما بعد  ":يقول ،ومحاربة بعضهم بعضاً  

 وبقيت عصابة منهم مع قطري يقاتل بعضهم بعـضاً          ،د ربه الكبير  قطرياً وبايعوا عب  

 )2(". والسلام سبب هلاكهم  وقد رجوت أن يكون ذلك من أمرهم،اً وعشياًودغُ

: أصبحوا فريقين اقهم وانقسامهم ف  ف الخوارج وانشق  اختلا       توضح هذه الرسالة    

 واحترب الفريقان   ،به الكبير  وفريقاً يتزعمه عبد ر    ،فريقاً يتزعمه قطري بن الفجاءة    

 وظل الأمل يحدو فكر المهلب وشجاعته الحربية أثناء انقـسام           ،حرباً لا هوادة فيها   

فقد بلغني كتاب   : أما بعد    :" جاء فيها  ،رسالة جوابية إلى الحجاج    يقول في    ،الخوارج

 ، ولست أرى أن أقاتلهم ما داموا يقتل بعضهم بعـضاً          ،الأمير وكل ما فيه قد فهمت     

 وإن  ، وفيه هلاكهم  ، فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد       ،ينتقص بعضهم عدد بعض   و

 وهم أهون ،اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضاً فأناهضهم على تفيئة ذلك  

   )3(". والسلام،-  إن شاء االله-ما كانوا وأضعفه شوكة

 الثورات وحركات    العراق كان متلهفاً للقضاء على جميع      إلىولما جاء الحجاج         

 ليعزز موقفه عند الخليفة عبـدالملك بـن مـروان الـذي فوضـه               ،التمرد الداخلية 

  .صلاحيات كبيرة أثناء ولايته لمواجهة كل الخارجين على شرعية الخلافة

ت رسائل عديدة بين الدولة ومعارضيها فقـد أورد         وجه فقد   ، على ذلك  وزيادةً     

 ،مهلب باستخدام الشدة مع العـصاة والخـارجين        ال إلىالبلاذري نص كتاب الحجاج     

 بعثـك   – رحمـه االله تعـالى       –إن بشراً   : " فقال الحجاج في كتابه    ،كمرسوم سياسي 

 فناهض عـدوك    ، وأني أعرفك حاجتي إليك    ، وأراد غناه عنك   ،مستكرهاً لنفسه عليك  

  . )4(" ودع العلل
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 وإن النـاس إذا     ،طيعإن ليس معي إلا م    : " بقوله ،فرد عليه المهلب بن أبي صفره        

 فهـب لـي الـذين       ، وإذا يئسوا من العفو كفرهم ذلك      ،أمنوا العقوبة صغروا الذنوب   

  . )1("الله بهم هذا العدو إن شاء االله  أرجو أن يقتل ا، فإنهم فرساناةًصهم عسميتُ

 ينسجم   هذا أن رده "في معرض تعليقه على رسالة المهلب        ،العمدإحسان  يقول  

  )2(." وحسن تعامله معهم،ي تودده مع جندهمع طبعه وسياسته ف

والواقع من ثورات الخوارج أنها اتسمت بنظرية الدفاع عن الحـق المقـدس                   

ية  فعقيدتهم حرب  ، وإقامة العدل   ورفع الظلم  ،ىشورإلى مبدأ ال  المنهوب ورد الخلافة    

  والخنوع وظلوا خنجراً دامياً  فـي خاصـرة الدولـة           رفض الاستسلام ت يةستشهادا

 شبيب بقيـادة    المتجه لحرب  ه جيش إلى الحجاج هاوجهالأموية وساستها فهذه رسالة     

 ، ووليتم الدبر يـوم الزحـف      ،فقد اعتدتم عادة الأذلاء   : أما بعد  :" يقول ،ابن الأشعث 

قسم أني  إ و ،ني قد صفحت عنكم مرة بعد مرة ومرة بعد مرة         إ و ،وذلك دأب الكافرين  

م لذلك لأوقعن بكم إيقاعاً يكون أشد عليكم مـن هـذا            لكم باالله قسماً صادقاً لئن عدت     

 الأنهـار   اءبأفن وتستترون منه    ،العدو الذي تهربون منه في بطون الأودية والشعاب       

  : )3( وذيلها شعراً ،"وقد أعذر من أنذر ،لواذ الجبالأو

  ادي ــنــ تُنم لِ لا حياةَولكن       اً       حياديتَ لو نَتَعسمأَ دقَلَ

أعيـاني  : " يقول ، الحجاج كان  ن  ومع تصاعد قوة الخوارج الشبيبية وشدة بأسهم أ       

  . )4(!! " شبيب

ومع استفحال خطر الثورة والتمرد ظلت آمال الحجاج معلقة بجند الشام فأبرق            

أن يمده بأهل الشام لعجز أهل الكوفة        ، فيها رسالة طلب من أمير المؤمنين عبدالملك       

 ،أهل الكوفة عجزوا عن قتال شبيب في مواطن كثيرةإن : "قول ي ،عن مواصلة القتال  
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 ، ويأكلوا بلادهـم   ، فيقاتلوا عدوهم  ،فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إلي أهل الشام        

  . )1("  ذلكفليفعل

 ،رات شبيب الخارجي على جيش الحجاج      وانتصا ، الحربية الأحداثوفي خضم        

:  يقول ،ملك يستمده الغوث والنجدة    إلى عبدال   أرسل الحجاج  ،وتهديده بقتله والنيل منه   

        أهـل  فإنـه لا غنـاء عنـد         ،لي أهل الشام  إ وجه ، المؤمنين أميرالغوث الغوث يا    "

ير من خططه الحربية فما كـان        وأفشلوا الكث  ، لقد أرهق الخوارج الحجاج    .)2("الكوفة

      ، تنبئ عن ذلك   البصرةإلى عامله على      فرسالته  التالية   ، إلا طلب النجدة والغوث    منه

ف إلـى   فأبعث رجلاً شجاعاً شريفاً من أهل البصرة في أربعـة آلا          : أما بعد  ":يقول

  )3(. وليسمع له وليطع،الأبردبن شبيب ومره فليلحق بسفيان 

حربية كلفت الدولة الأموية خسائر فـي الأرواح  ) شيفرات(    فكانت هذه الرسائل   

؛ ة الحجاج إلى عبد الملك يستغيث ويطلب منه النجدة        رسالف ،والممتلكات والسياسات 

فأرسل إلـى   ،واحتل البصرة وعجز عنه    ، عدة جيوش للحجاج    هزم ابن الأشعث لأن  

   )4(."فياغوثاه ثم ياغوثاه: أما بعد:" يقول ،عبد الملك

ومع الاستعداد والنجدة ووضع الخطط العسكرية في مواجهة الخـوارج تمكـن                 

 وبقيت رسائل اليقظة والولاء للعـرش  ،إخمادها والقضاء عليها  الحجاج وجيوشه من    

 والي الكوفة والبصرة خالد بن عبد االله بن أسيد        الأموي ماثلة عند ولاته فهذه رسالة       

 وشـق عـصا     ،من الفتنة رهم   جاءت لتحذي  ، التي أذاعها رسوله في الناس     القسري  

 هـذا مـن المـؤمنين       من خالد بن عبد االله إلى من بلغـه كتـابي           ":يقول ،الطاعة

 ولا ترجعـوا عاصـين      ، عباد االله ارجعوا إلى مكتبكم وطاعة خليفـتكم        ،والمسلمين

أقسم باالله لا أثقف عاصياً معه كتابي هـذا إلا قتلتـه إن             ،مخالفين فيأتيكم ما تكرهون   
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وهذه الرسالة تنم عن تقاعس أهل       ،)1("وبركاته    والسلام عليكم ورحمة االله      ،شاء االله 

  .لبصرة بقيادة المهلب بن أبي صفرة في قتال الخارجين على طاعة الدولةالكوفة وا

 اضـطر   ،ومع اشتداد شوكة الخوارج وازدياد ضغطهم على الأهواز والعراق             

      )2("ليس عندي رجال أقاتل بهم: "  قائلاً،المهلب إلى أن يكتب إلى الخليفة عبد الملك

خوف والذعر والفزع في العـراق نظـراً        أثار الخوارج الأزارقة موجة من ال          

 واتخذ الحجاج أشد    ، همه الأول للقضاء عليهم    وجه فلما قدم الحجاج     ،لتطرف مبادئهم 

الإجراءات من أجل حمل عرب الكوفة والبصرة على الالتحـاق بجـيش المهلـب              

 وبعث إلى المهلب بكتـاب ضـمنه        ،)م  659/  هـ   75(لمواجهة الأزارقة في عام     

 وأوصاه باستخدام الشدة مـع      ، ومده بالرجال  ،حاجته إليه وتعهد بمؤازرته    و ،ثقته فيه 

إن :"  يقول الحجاج    ، ويعد هذا الكتاب بمثابة توجيه سياسي عسكري للمهلب        ،العصاة

  وإني أعرفـك   ، وأراك غناه عنك   ، لنفسه عليك  بشراً رحمه االله تعالى بعثك مستكرهاً     

ا عين الخليفة عبد الملك بن مـروان        لم،)3("العلل    فناهض عدوك ودع   ،حاجتي إليك 

والياً جديداً على العراق خلفاً لأخيه      ) م694/ هـ  75(الحجاج بن يوسف الثقفي سنة      

وجد الحجاج أن أولى مهماته إعادة الأمن والنظام فـي           ،)4 (المتوفى بشر بن مروان   

 فبعث لـه    ، المهلب بن أبي صفرة    إلى حيث أسند هذه المهمة      ،صفوف جيش العراق  

أنـه  : " فقال له  ،ن وفرض الأم  ،حجاج بكتاب يحثه فيه على الجد في قتال الأزارقة        ال

لقد لبث المهلب على حرب الأزارقة زهاء اثنى         و ،)5 (" جهداً في مساندته   لُسوف لا يأ  

 ، وقضى علـى زعمـائهم وقـادتهم       ، حتى شتت شملهم وأفنى جموعهم     ،عشر عاماً 

 ـ    ، وعند بني أمية   ،بيرفكانت مواقفه العسكرية مشهودة عند ابن الز        ه أما عـن مواقف
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 ، آخـر  إلـى  وإنما تحول من صف      ، يخلص لها  ةً معين السياسية فإنه لم يعتنق عقيدةً    

   .)1(حيث تتوفر إمكانات تحقيق طموحه ونجاحه

علـت   ،)2()م697/هـ78(على خراسان سنة     الثانية   ولاية المهلب       وفي أثناء   

 ومال  ،لقبائل العربية من تميم وقيس المضريتين     مكانة الأزد علواً كبيراً على سائر ا      

بأمر من الحجاج بن يوسف لكي        تم تعيينه  و،)3(.إلى محالفة ربيعة المضرية   المهلب  

 ، ويشغل تلك القبائل بالفتوح الشرقية لما وراء النهـر         ،يوجد نوعاً من التوازن القبلي    

   )4(".ن شاء االله إ ،يعأن ليس معي إلا مط: "ول يق،وفي رسالة جوابية  بعثها للحجاج

 وكتـب  ، وقد اتبع المهلب خططاً عسكرية وسياسية حكيمة للقضاء على الأزارقة     

 أو جـوع    ،موت ذريـع  : إني منتظر في الخوارج إحدى ثلاث     : " قائلاً ،إلى الحجاج 

 وقد حفظت لنا بعض المـصادر طائفـة مـن           ،)5("  أو اختلاف بين أهوائهم    ،مضر

 والتي تدل على اختلاف سياسـة كـل         ،دلها الحجاج والمهلب  الرسائل القيمة التي تبا   

 ومن تلك الرسائل التي توضـح تلـك          ،منهما عن الآخر في مقاومة خطر الخوارج      

والتـسريع فـي     ، ما كتبه الحجاج إلى المهلب يحثه على مناجزة الخوارج         ،السياسية

سلي فترجع   فإنك تتراخى عن الحرب حتى تأتيك ر       ،أما بعد : "يقول  ،القضاء عليهم 

 ثم تلقاهم   ، الناس  وتنسى القتلى ويجم   ، حتى تبرأ الجراح   )6( وذلك أنك تمسك   ،بعذرك

ولو كنت تلقـاهم     ،فتحتمل منهم مثل ما يحتملون منك من وحشية القتل وألم الجراح          
                                                 

لقـرن  ي التاريخ حتى منتـصف ا     آل المهلب بن أبي صفرة ودورهم ف       نافع توفيق،    ، العبود -1

    .74، 69: الرابع الهجري، ص

  .6/319 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-2

    مقالـة  ، صـالح أحمـد    ،العلـي : ، انظر 289: ، ص  الأخبار الطوال   أبو حنيفة،  ،الدينوري -3

 -كلية الآداب   :  مجلة  منشور، بحث ،إدارة خراسان في العهود الإسلامية الأولى      :انبعنو

  .316: ، صم1973 سنة ،15 عدد ،معة بغدادجا

 - حياتـه    –الحجاج بن يوسـف الثقفـي      ، العمد :، انظر 7/67 الأشراف،   أنساب ،البلاذري -4

  . 233 :ص ،وآراؤه السياسية

 حياته  – الحجاج بن يوسف الثقفي    ،العمد:، انظر   374/ 3  في اللغة والأدب،   الكامل ،المبرد -5

     .235:ص  ، وآراؤه السياسية-

  .تتوقف عن القتال :  تمسك-6
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 بذلك الج  د لكان الداء  سِ قد حوالقَ ،م رم قد قُص  )1(ن،     ولا  ، ولعمري ما أنت والقوم سواء 

                            .)3(" بالتعذير   بالدبيب ولا الظفر)2( الوجيفيدرك

 ،فلما قدم رسول الحجاج على المهلب يحمل إليه هذا الكتاب بعث إليـه جوابـاً                  

 ولـم   ك رجلان لم أعطهما على الصدق أجـراً        فإنه أتاني من قبل    ،أما بعد : "يقول فيه 

 ،ا في ما أنبآك به من أمـري وأمـر عـدوي           ؛ ولم يكذب  أحتج مع العيان إلى التقدير    

 ولا بد لها من فرجة يستريح فيها الغالب ويحتال فيها     ،والحرب لا يدركها إلا المكيث    

معـوا   فـإن ط   ، والقوم سـدى   ، فأما أن أنساهم وينسوني فهيهات من ذلك       ،المغلوب

 ،ئمـة  وأنا أعوذ باالله مـن سـخط الأمـراء ومقـت الأ            ، وإن يئسوا هربوا   ،أقاموا

   )4(".سلاموال

 فكتب إليه الحجـاج يفوضـه       ،وقد نزل الحجاج آخر الأمر عند رأي المهلب       

إني قـد   : " وقال له  ،التصرف بما يراه مناسباً في مواجهة الأزارقة سياسياً وعسكرياً        

فلما أتاه كتاب الحجاج نـشط       ،)5(" فدبر ما ترى واعمل ما تريد        أي إليك   رددت الر 

   .طاردهم ويحاصرهم في كل مكانالمهلب في طلب الخوارج وأخذ ي

  :الفتن القبلية -د

 وتطورت حالها إلـى     ،     أطلت العصبيات القبلية برأسها في بيئات الدولة الأموية       

 التـي   )6( ومن هذه الوقائع وقعة البروقان     ،وقائع وحروب سالت فيها دماء المسلمين     

صر بـن سـيار       وكان على رأس المضرية ن     ،حدثت بين القبائل اليمانية والمضرية    
                                                 

  .سيد القوم: القرن -1

  .سير الإبل والخيل السريع :  الوجيف-2

 الكامل في اللغـة     ،المبرد:  انظر ،278 -277 :ص،  الأخبار الطوال ،  أبو حنيفة  ،الدينوري -3

،  وآراؤه الـسياسية   - حياته   –الحجاج بن يوسف الثقفي      ،العمد :، انظر 3/395 ،والأدب

   .236: ص

الحجاج بن يوسف الثقفـي      ،العمد: ، انظر 278:  ص ، الأخبار الطوال  ،أبو حنيفة  ،الدينوري -4

  . 237 – 236 :  ص، وآراؤه السياسية- حياته –

 –الحجاج بن يوسف الثقفي      ،العمد: ، انظر 278:  ص ،الأخبار الطوال ،أبو حنيفة  ،الدينوري -5

  .237 : ، ص وآراؤه السياسية-حياته 

 . 30/ 7 ، تاريخ الرسل والملوك،يالطبر -6
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 فقـد شـعر الأزد      ،وتجددت الوقائع بين القبائل النزارية واليمانية في بيئة خراسان        

بفقدان مركزهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في خراسان بعد هزيمة يزيد بن            

  )1(.المهلب في وقعة العقر

بـلاد   ضرباً آخر من الوقائع القبلية العربية التي استوطنت          ، وشهد هذا العصر      

 فحملت معها فيما حملت أحقادهـا القبليـة         ،فارس والشام نتيجة الفتوحات الإسلامية    

وبيـان   ،أثر السلطان ومساهمته في العصبيات القبليـة       ولا بد من تبيان      ،الموروثة

 بن عبد   فهذه رسالة الجراح   ،آنذاك ذلك في الصراع السياسي الذي كان دائراً         أهمية

إني قدمت خراسان فوجدت قوماً قـد أبطـرتهم         :" الأثر شاهدة على هذا     االله الحكمي 

  نْالفتنة فهم يزفيها نَ  ون أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حق االله عليهم فليس           ،واًز 

  .)2("يكفهم إلا السيف والسوط وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك

بـرز مظـاهر هـذا       إذ كانت من أ    ، العصبية القبلية بين القيسية واليمانية         ولعلَّ

الصراع بين القبيلتين وغيرهما من القبائل في مناطق شتى بسبب غياب قوة الدولـة              

 وتدخل العباسيين الذي ساهم في غياب دولـة الخلافـة           ، وضعف الولاة  ،المركزية

 ثم محاصرة واستسلام وقتل والي      ،)3() ه132(العربية الأموية إثر وقعة الزاب سنة       

نعكس ذلك في الرسـائل الـسياسية والحربيـة والإداريـة            فا ،واسط يزيد بن هبيرة   

   .والرسمية والاجتماعية

  : حركات التمرد - هـ 

 وكان من أهمهـا     ،      شهدت بيئة العراق العديد من حركات التمرد ضد الخلافة        

 وقد حظيت هـذه     ،ثورة يزيد بن المهلب ضد الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان           

 ، للخلافـة ب والشعراء بين مؤيد ليزيد ومعـارض لـه منحـازٍ         الثورة باهتمام الكتا  

     )4(.واحتلت مجالاً رحباً في مكاتبات العصر

                                                 
 . 38: ،  صالثاني الهجريالهليس، شعر الوقائع في القرن  -1

  . 315/ 5،  تاريخ الرسل والملوك،لطبري ا-2

 في القـرن الثـاني      شعر الوقائع  ،الهليس: ، انظر 562/ 6 ، تاريخ الرسل والملوك   ،الطبري -3

 . 13 -12: ، صالهجري

 .52: ص القرن الثاني الهجري،  في شعر الوقائع،الهليس -4
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 ، شاقاً عصا الطاعة على الأمـويين      ،     فحينما وصل يزيد بن المهلب إلى البصرة      

   )  1(. وإقصائهم عـن بنـي أميـة       ،فأخذ ينفق الأموال على الناس لتأليف قلوبهم حوله       

 لما خلع طاعة يزيد بـن        ، بيعة يزيد بن المهلب التي بايعه الناس عليها        نص ،وإليك

  صـلى االله عليـه      -تبايعون على كتاب االله وسنة نبيـه      "  : جاء فيها   لذا ،عبد الملك 

 حتى  ، وقوات عدي بن أرطأة    ، ابن المهلب  وحدثت مناوشات بين أنصار    ،)2("-وسلم

 ثم جهز له يزيد بن عبد الملك        ،رةتمكن يزيد بن المهلب من إحكام قبضته على البص        

 فكانت نهاية يزيد بن     ، فالتقيا قرب العقر   ،جيشاً بقيادة أخيه مسلمة والعباس بن الوليد      

 ـن في هـذا العـصر تمـرد الق        ـ ومن صور الفت   ،)3(المهلب وفلول أتباعه     ادة ــ

 واستنزاف طاقاتها ومواردها كتمرد ابـن الأشـعث علـى           ،العسكريين على الدولة  

  ـ  )  ه83( سنة الحجاج

  :)جيش الطواويس( ،الحملة المشؤومة -و 

 الحجاج بن يوسف أعد جيشاً كبيراً من عرب العراق فزوده           أنتذكر المصادر        

لتكامل عدته وشـجاعة    ) ويسالطوا( وسماه جيش    ، وأكمل الأسلحة  ،بأحسن الخيول 

 قدم سجـستان     الذي ،الأشعث قائد جيش الطواويس عبدالرحمن بن        وكان ،)4(مقاتليه

 هذا الجـيش جميـع الحاميـات        إلى حيث ضم    ،)م699/ هـ  79( سنة   أواخرفي  

  .)5(وفتح بلاده ) زونبيل(المرابطة في ذلك الإقليم لمحاربة 

 ودك حصونهم والاستيلاء عليها     ، في التوغل في أرض الترك     الأشعثشرع ابن       

 في التوغـل    الإمعان  ومع ،الأشعثالذي طلب الصلح من ابن      ) زونبيل(أمام تقهقر   

 فكتب  ،يراض والاكتفاء بما تم فتحه من تلك الأ       ، قادة جيشه بالتوقف   الأشعثأمر ابن   

 غير أن الحجاج لم يوافـق       ، توقف الفتوح هناك   أسباب الحجاج عن    إلى الأشعثابن  

 كتاب رجل يحب الهدنة والموادعـة       -كتابك –أتاني:"  وقال ،الأشعثه رأي ابن    وسفَّ

                                                 
   . 53:  ص في القرن الثاني الهجري، شعر الوقائع، الهليس-1

  .5/339 ، تاريخ الرسل، الطبري-2

   .54:  ص في القرن الثاني الهجري،شعر الوقائع ،الهليس -3

  .18/ 7،ساب الأشرافن أ،البلاذري -4

  .328/ 6 ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري -5
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 ، رأي ثُ ولكني عددته ضعفاً وجبناً والتيـا      ، إني لم أعدد رأيك مكيدة     ،لعدو قليل ذليل  

  .)1("غول في أرضهم والهدم لحصونهمفامض لما أمرتك به من الو

 قرر ابـن    ، وعدم الكفاءة  ، ووصفه له بالخور   الأشعثومع تهديد الحجاج لابن           

جيـشه مـن     إليـه  وانضم   ، وأعلن التمرد  ، عدم الانصياع لأوامر الحجاج    الأشعث

 ابـن    فإن ، ولا نسمع له ولا نطيع     ،بل نأبى على عدو االله أمره     : "لوا وقا ،الطواويس

وساءت العلاقة بين الوالي الحجـاج وقائـده ابـن           ،)2(" أبي رغال لا يريد بنا خيراً     

 التاليـة  إلـى      رسالة ابن الأشعث   كما في    ،الأشعث وتبادلوا رسائل التهديد والوعيد    

   : )3(ن مثلي ومثلك ما قال القائلفإ ؛أما بعد:" الحجاج

سائل مجاورج مٍ رلْهلَيتُنَ ج هتفرقُ   حرباً   مالجِ بين يطِلُة الخُر  

 فلـه أسـبابه     ،)ه96(على سليمان بن عبد الملك سنة        وأما تمرد قتيبة بن مسلم         

 واسـتخلف   ،وليد ولما مات ال   ، مرهوب الجانب  ، فقتيبة قائد عظيم المكانة    ،وملابساته

 : قـائلاً  ،فكتب إلى سليمان بن عبد الملك     ،ةع جاهر بنزع الطا   ،سليمان بن عبدالملك  

 ـآفواالله لأوثقن لـك     :  أما بعد    ،سلام على من اتبع الهدى    " ةًخي  زِنْ لا يع  ـهـا الم  هر              

تلف فـاخ  ولكن خلع طاعة قتيبة للخليفة سليمان لم يجد قبولاً عند جيشه             ،)4( "نالأرِ

 بقيت فقد   ، وهكذا ،)هـ96( بفرغانة سنة    ،حسان التميمي  فقتله وكيع بن     ،قادةاله  علي

 ،)ن الحـرب  ف( منارات مضيئة في سماء        ،ويةاأسماء قادة الفتح رغم نهاياتهم المأس     

 وتبادلـت فيهـا     ،وقد أذكت هذه الحركات جذوة الأدب      ،)5(.والفتوحات عبر التاريخ  

 ،ات مستمرة تـشتعل مـرة   ظلت رياح الفتن والثور    و ، ومعارض ،الرسائل بين مؤيد  

                                                 
  . 7/19 ، أنساب الأشراف،ي البلاذر-1

 .6/334 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-2

  .60-58 /2،الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، الدينوري-3

  . 197/ 1 ، عيون الأخبار، ابن قتيبة-4

   ،م2002 ،15 ط ،بيـروت  ،- للملايـين    – دار العلـم     ، الأعـلام  ، خير الـدين   ، الزركلي -5

   .161 -160: ، ص بن مسلم الباهلي قتيبة،العسيلي: ، انظر5/190
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 مما أضعف سلطة الدولة التي عمتها الفـتن         فة   في أمصار مختل   ، مرة أخرى  وتخبو

  )1().هـ132( دالت دولة بني أمية سنة  حتى،والثورات في سائر الولايات

   : الفتوح الخارجية -2

 حين بلغت قـوات     ،جريا في القرن الأول اله    وجه     بلغت الفتوحات الإسلامية أ   

 إضافة إلى العديد من المناوشات العسكرية بين        ،محمد بن القاسم الثقفي حدود الصين     

 وقد زخـرت هـذه الوقـائع    ،المسلمين وأعدائهم طيلة القرن الأول والثاني الهجري  

 وكانت الرسـائل صـفحة ذلـك        ،والحروب الخارجية بالعديد من الرسائل المتبادلة     

 ، فبرروا في سبيله كـل وسـيلة       ،يون أحرص الناس على الملك     وكان الأمو  ،وأداته

   )2( .وكان منهم أساطين السياسة دهاقينها

 والتـرك ومـن     ، شرقاً وغرباً مناجزة مع الروم غرباً       استمرت الفتوحات  ،  لذا    

 وكانت تلك المغازي والفتوح فخراً       ،إليهم شرقاً والفرس الذين تم القضاء على دولتهم       

 وإخضاع الشعوب الأخرى وإقرار السياسة      ،صفاً وإشارةً ببلاء الجيوش   وحماسةً وو 

 ووثـائق   ،الإسلامية في البلاد المفتوحة التي شهدت معاهدات الصلح وطلب الأمان         

 وفتحوا القلاع والحصون كما فعل يزيد بـن         ، فأسسوا المدن وحموا الثغور    ،الخراج

 وأن يرتحل   ، فيها من الخزائن   على ما " نيزك  " وصالحه ملكها   " باذغيس" في   المهلب

 ، ومحمد بن القاسم   ، وكان للحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم الباهلي        ،)3(عنها بعياله 

لسن  مواقف مع الترك عظيمة أنطقت الأ      ، ومسلمة بن عبد الملك    ،وموسى بن نصير  

  .)4(والأقلام برسائل وفنون جيدة 

 وتعتذر عن الهزيمة     ، بالنصر  سارت الرسائل المتبادلة مع الفتوح تفخر      ،     وهكذا

 حيث لعب الولاة دوراً أسياسياً      ،)5(وتبعث الحماسة في الجيوش الغازية شرقاً وغرباً        

    .في جميع الفتوحات الإسلامية التي تمت في الجناح الشرقي للدولة الأموية

                                                 
  . 12 -11: صجري، ه الثاني الشعر الوقائع في القرن  ، الهليس-1

 . 198:  ص إلى منتصف القرن الثاني الهجري،تاريخ الشعر السياسي أحمد، ،الشايب  -2

  .360 -358:  إلى منتصف القرن الثاني الهجري، صتاريخ الشعر السياسي ،الشايب  -3

   . 362: ص، السابق،لمرجع ا-4

  . 363: ص إلى منتصف القرن الثاني الهجري،تاريخ الشعر السياسي ، الشايب-5
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 ـ 99-97(سـنة    استهل يزيد بن المهلب ولايته لخراسان            )م717- 716/ هـ

 ولكن أهل جرجـان     ، وتأهب لغزو جرجان وطبرستان وفتحها     ،كثيفبتجهيز جيش   

أعطى االله  : " وهو يقول  ، لمحاربتهم وجه فت ،نقضوا العهد والصلح مع يزيد بن المهلب      

ويخبز ، ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم       ،عهداً لئن ظفر بهم ألا يقلع عنهم      

ك لمهلب عن فخره واعتزازه بذل    وقد عبر يزيد بن ا     ،)1(" من ذلك الطحين ويأكل منه    

في كتابه الذي بعثه إلى الخليفـة سـليمان بـن           ) لجرجان وطبرستان (الفتح المبين   

 فإن االله قد فتح لأميـر المـؤمنين   ،أما بعد: " حيث قال  ،عبدالملك بهذا النصر العظيم   

 أظهر  ،فلربنا الحمد على نعمه وإحسانه     ، وصنع للمسلمين أحسن الصنع    ،فتحاً عظيماً 

 ،وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف      ، خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان      في

 وعثمان  – عمر بن الخطاب     – وأعيا الفاروق    ، وكسرى بن هرمز   ،وكسرى بن قباذ  

مير المؤمنين كرامة من االله ومن بعدهما من خلفاء االله حتى أفاء االله ذلك لأ     ،بن عفان 

دي من خمس ما أفاء االله على المسلمين بعـد           وزيادة في نعمه عليه وقد صار عن       ،له

وأنا حامل ذلـك     ،أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفئ والغنيمة ستة آلاف درهم            

  )2(".إلى أمير المؤمنين

 الحجاج إلى محمد بن القاسم لما ولاه ثغر التي بعثهارسالة ولا يخفى في هذه ال      

   )3(."أمير على ما تفتحهسر فأنت ":  يقول،لفتح وأمره بمواصلة ا،الهند

 فقد كثر فيه التحريض ، التي لم يهدأ أوارهاهذا العصر عصر الفتوحاتكون لو    

 فقد تضمنت رسالة الحجاج ،توالت الرسائل بين الولاة وقادتهم و،على قتال العدو

   ، هذه الوصية)رتبيل( سجستان وقتل ملكهافتحيد االله بن أبي بكرة لما أرسله لإلى عب

قلاعه وتهدم  ، فلا ترجع حتى تستبيح أرضه،ناجزه بمن معك من المسلمين ":يقول

  . )4(" وتقتل مقاتلته وتسبي ذريته
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  رسالة موسى بن   وكما هو الحال في إثارة العزائم وشحذ الهمم وتقويتها جاءت              

 ، بإتمامهـا سـبعاً    هالذي أصاب ست سـفن يـأمر      بن زياد    إلى مولاه طارق     نصير

 شاطئ البحر   إلىأتممها سبعاً ثم سر بها      " : فطلب منه  ، إلى الأندلس  هوجوشحنها والت 

فاشحن على بركة االله كما أمرتك       ، وعشرين منه  واحد فإذا كان يوم     ،واستعد لشحنها 

  )1(." -إن شاء االله -

   :  المشاورات والوصايا السياسية والحربية-3

 كثيراً ما تدعو إلى عقد           كانت الأحوال السياسية المضطربة في عصر بني أمية       

مجالس للتشاور وتبادل الآراء حول الحدث السياسي الخطير الذي أوجـب اجتمـاع             

 ومن مجالس المناظرة والمشاورة في عصر بني أمية         ،القوم لتبادل الرأي والمشورة   

وبعث الحجاج برسـالة     )2(،تلك التي عقدها الحجاج مع أعوانه في مواجهة الخوارج        

: أما بعد " : يقول ، شبيب والقضاء عليه   وجهستنجده ويستمده للوقوف ب   إلى عبد الملك ي   

 أن شبيباً قد شارف المدائن وإنمـا يريـد          – أكرمه االله    –فإني أخبر أمير المؤمنين     

 فإن رأى أمير المـؤمنين      ، وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة         ،الكوفة

   .)3( " والسلام، بلادهم فليفعلواكلأهل الشام فليقاتلوا عدوهم ويأن يبعث إلى أ

يستشيره في إرسـال    ومن متابعة الحجاج لقادته وجنده رسالته إلى عبد الملك                 

عبيد االله بن أبي بكرة الذي هـزم وقتـل معظـم             ؛ لتعزيز جيش  جيش إلى سجستان  

ند فإن ج : أما بعد ":  يقول ،إلى عبد الملك يطلب منه الإذن بإعادة الكرة         فكتب ،أفراده

 وقد اجترأ العدو بالذي     ،أمير المؤمنين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج منهم إلا القليل         

 وقد أردت ،أصابه على أهل الإسلام فدخلوا بلادهم وغلبوا على حصونهم وقصورهم    

            فأحببت أن استطلع رأي أمير المؤمنين      ، إليهم جنداً كثيفاً من أهل المصرين      وجهأن أ 

  . )4("في ذلك
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من ضروب الرسائل والمكاتبات السياسية هذه الوصايا التي كـان الخلفـاء            و       

 ويرشـدونهم فيهـا إلـى       ،وأقطاب السياسة يوصون بها ذويهم أو عمالهم أو قادتهم        

 ، والخطة التي ينتهجونهـا    ، والسياسة التي يتبعونها   ،الطرق التي ينبغي أن يسلكوها    

ة السياسية أو المهارة الحربيـة والـدهاء        وربما صدرت الوصية عمن عرف بالخبر     

 وهذه الوصايا منها ما هو      ، ولو لم يكن من رجال الحكم وأرباب السلطة        ،وبعد النظر 

 ومنها ما هـو حربـي       ،سياسي خالص يتناول أسلوب الحكم وطريقة معاملة الرعية       

 رسالة الحجاج إلى قتيبة يوصيه ويعلمـه       ومنها   )1(،يتناول خطة القتال وفن الحرب    

إذا غزوت فكن في مقدم الناس وإذا قفلت فكن في أخرياتهم   ": فكتب إليه  ،سلوك القائد 

يعلمه ويشرح لـه نظريـة      رسالة ووصية لقتيبة    ) أيضاً(جاج  وكتب الح  ،)2("وساقتهم

 وارجع إلـى    ، ودعني من بنيات الطريق    ،إياك والتحويط :"  يقول ،الحربي) التكتيك(

 مـن مكـان كـذا       - بمعنى هاجمها    -ها  ت وأ ،ك فتب إلى االله مما كان من      ،مراغتك

  .)3("وكذا

     أما الوصايا الحربية فكانت الغاية منها تعريف الموصي له بأسـاليب وفنـون             

الحربي المتبعة في   ) التكتيك( وفقاً لأصول    ،القتال والحرب في حالتي الهجوم والدفاع     

لتي توضح لنا الخطـط   وبين أيدينا مجموعة من الرسائل والمكاتبات ا     ،قيادة الجيوش 

رسالة الحجاج أثنـاء فتـوح        ومنها ، التي كان قادة الجيوش يسيرون عليها      ،الحربية

: اً قتيبـة  وجهفقال م  ، والتي جاءت بشكل وصية    ،الشرق بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي     

  .)4(" ن حتى تعرف موضع قدمك ومرمى سهمكلا تخاطر بالمسلمي"

وأوفـر عنايـة بالتفـصيل       ،ة المكتوبة أكثر شيوعاً        وقد كانت الوصايا الحربي   

 وأخذ الحيطة والحـذر واليقظـة       ،التوجيه والنقد وتحقيق الهدف وتنفيذه    والتوضيح و 

   .وعدم التغرير بالمسلمين وتعريضهم للمخاطر

                                                 
  .  129  - 128: ص، عصر بني أمية الخطابة السياسية في، النص-1

 .215 /5 ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري -2

  .143:ص،قتيبة بن مسلم الباهلي ،العسيلي -3

  .5/218 ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-4



 140

 غزو سجستان وما جاورها من البلدان وحاول اسـتغلال           بن المهلب       أراد يزيد 

 تحـصن فـي     )صول(ذلك أن زعيماً اسمه      ،زعماء الأتراك الخلافات المحلية بين ال   

 إلى يزيد بن المهلب فطلـب منـه يزيـد           )فيروز( ولجأ زعيم آخر اسمه      ،جرجان

لا تقدر عليه إلا أن يترك جرجـان        : )فيروز( ؛ فقال له     )صول(المساعدة في حرب    

اً تسأل   كتاب – لا يخالفه    )لصول( وهو صديق    ،)الأصبهبذ(وينزل بالبحيرة فاكتب إلى     

 فإنه يبعـث  ،فيه أن يحتال لصول حتى يقيم بجرجان وأجعل له على ذلك جعلاً ومنة    

 ، من جهته سوف يترك جرجان ويتحول إلى البحيرة        )وصول( ،)صول(بكتابك إلى   

 ،)صولاً(إني أريد أن أغزو     :"  ما يلي  ، صاحب طبرستان  )الأصبهبذ(فكتب يزيد إلى    

 فإن تحول   ،ذلك أن يتحول إلى البحيرة فينزلها     ن بلغه أني أريد     وهو بجرجان فخفت إ   

 فإن حبسته العام بجرجان فلم يأت       ، وهو يسمع منك ويستنصحك    ،إليها لم أقدر عليه   

 فإنه إن أقام    ، فاحتل له حيلة تحبسه بجرجان     ،البحيرة حملت إليك خمسين ألف مثقال     

  )1( ."ظفرت به بها

 فتحول إلى   ،)صول( الكتاب إلى    )ذالأصبهب( إذ أرسل    )فيروز(وقد تم ما توقعه          

   )2(.البحيرة فحاربه يزيد وظفر به

 ،غـزو خـوارزم   ب أمر الحجاج يزيد بن المهلب       ،) م 706/  هـ   85(وفي سنة       

    شـديدة  ،بأنها قليلـة الـسلب    : " بقوله ،فاعتذر يزيد بن المهلب عن غزوها متذرعاً      

 فأخذ الحجـاج    ،عاداة الحجاج له  فهيأ بذلك الاعتذار عن الغزو مجالاً لم        )3(" الطلب

ثم هـرب    واعتقله   ، ثم عزله عن الولاية    ،يستطلع أخباره ويوغر صدور الناس عليه     

 ـ      فحينها قرر  ،من السجن ولجأ إلى سليمان بن عبد الملك        آل ن   الحجـاج الانتقـام م
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وهنا نكتفي بالإشارة إلى تلك الفتوح دون الخوض في تفاصيلها حرصـاً             ،)1(المهلب

   .البحث وتقيداً بنطاقهعلى وحدة 
  :العهود -4

ألم أعهـد   (" :  إذ جاء في قوله تعالى     ،والعهد هو الوصية والأمر   : مفردها العهد         
 والعهد الأمان   ، والعهد يأتي للحفاظ ورعاية الحقوق والحريات      ،)2(")إلـيكم يـا بـني آدم        

ثيق البيعـة والـصلح      وموا ، والعهد الموثق واليمين   ،والذمة والعهد الالتقاء والمعرفة   

 ومثل العهد الوصية التي يغلب على مضمونها الفكـري          ،والعهد يكون كتابة وشفاهة   

 كما أن صدى هذا السعي للوحدة والتآلف        ،طابع التوجيه والإرشاد في الخاص والعام     

 ،لدرء الفتن عن أبناء الإسلام وطلب عقد الصلح والأمان مقابل الطاعة وترك الشقاق    

 ، عمرو بن سعيد والي مكة من قبل يزيـد وكلمـه           إلى بن جعفر    ذهب عبداالله حيث  

 وتمنيه فيه الود وتسأله الرجوع لعله       الأمان الحسين كتاباً له فيه      إلى اكتب   ":وقال له 

 به حتى أختمه ففعل     وائتني ، اكتب ما شئت   : فقال له عمرو   ، ذلك فيرجع  إلىيطمئن  

ى الحسين بـن علـي يـدعوه        والي مكة إل   يحيى بن سعيد     أخيهوختمه وأرسله مع    

 الحـسين  إلى من عمرو بن سعيد .سم االله الرحمن الرحيم ب": يقول ،الرجوع إلى مكة  

 . وأن يهديك لما يرشـدك     ، يصرفك عما يوبقك   نأفإني أسأل االله    :  بعد أما ،يبن عل 

 وإني أخاف عليـك     ، العراق وإني أعيذك باالله من الشقاق      إلىت  وجهبلغني أنك قد ت   

ر ويحيى بن سعيد فأقبل إلي معهما فـإن         فوقد بعثت إليك عبداالله بن جع      ،فيه الهلاك 

 بـذلك شـهيد وكفيـل    ي ولك االله عل، والصلة والبر وحسن الجوار  الأمانلك عندي   

  )3(."عليك  والسلام،ومراعٍ ووكيل

لواقع التاريخي والسياسي    ا مراعاة مع   العهود والمواثيق بالشمولية والدقة          تتسم  

ثـار   حـين       الجراجمة ومسلمة بن عبـد الملـك        فقد وقع عهد بين    ، الأموية للدولة
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 فحاربهم مسلمة   ، وهم قوم مسيحيون من سكان جبال اللكام       ،ـ)ه89(جمة سنة   االجر

 ويجري علـى    ، وأخيراً صالحهم على أن ينزلوا حيث أحبوا من الشام         ،حرباً شديدة 

 وهو مديان من ، القمح والزيت وعلى عيالهم القوت من، منهم ثمانية دنانير امرئكل  

 من أولادهم ونـسائهم علـى تـرك         اًحدأ وعلى ألا يكرهوا     وقسطان من زيت   ،قمح

خـذ مـنهم ولا مـن أولادهـم         ؤ ولا ي  ، وعلى أن يلبسوا لباس المسلمين     ،النصرانية

 ،لاب من يقتلونـه مبـارزةً     فينفلوا أس  ، وعلى أن يغزو مع المسلمين     ،ونسائهم جزية 

  )1(".خذ من أموال المسلمينؤسريهم ما يؤتجارتهم وأموال مخذ من ؤوعلى أن ي

 فجاءت رسائل عقد الصلح لتكفل حماية       ،    لقد رعى الإسلام حقوق غير المسلمين     

 وخير شاهد على ذلك مقولة قتيبة بـن مـسلم     ،الشعوب التي وصلها الفتح الإسلامي    

  .  )2("أنا ثائر بدم طرخون :" )طرخون(ل سمرقند لما تمردوا على لأه

ومن العهود والاتفاقيات التي أبرمت باسم الحجاج بن يوسف صلح قتيبـة بـن                   

ن قتيبة جعل   يقول اليعقوبي في تاريخه إ     ،)ه94(ملك سمرقند عام    ) غوزك(مسلم مع   

 باعتبار الأخير .عهد االله وذمته وذمة الأمير الحجاج بن يوسف: "له على ذلك الصلح 

ردت وثيقة عهد الصلح بنـصها       فقد و  ،)3(".ة بن مسلم  لمسؤول المباشر عن قتيب   هو ا 

 سمرقند على   ) إخشيد السغد إفشين   غوزك(هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلم        : "الآتي

 إلـى   )غوزك( درهم يؤديها     صالحه على ثلاثة آلاف    ،السغد وسمرقند وكش وكسف   

د لـه    وجعل له عهد االله وذمته وذمة الأمير الحجاج بن يوسف وأشه           ،رأس كل سنة  

  )4(.)"هـ94( وكان ذلك سنة ،شهوداً
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  : وموضوعاتها - الشؤون الإدارية -رسائل 3.3.2

      حرص الولاة على أن تتوفر صفات طيبة في عمالهم وأعـوانهم ومـساعديهم             

 فكانوا يجتهدون لدى اختيار عمالهم وقادتهم       ،الذين ضمهم جهازهم الإداري والمالي    

أن تتوفر فيهم صفات رئيسة هي الولاء المطلق         و ،النواحيالعسكريين على الأقاليم و   

  واحـتلال العامـل مركـزاً      ،للخليفة والدولة والكفاءة في العمل والأمانة في الأداء       

 وهذا ما قاله الحجاج بن      ، لجلبهم لمصلحة الدولة من حيث اختياره      ،مرموقاً في قومه  

 ، وأنمت هواي  ،أيقظت رأيي إني  : " إلى الخليفة عبد الملك بن مروان      يوسف في كتابه  

 وقلـدت الخـراج     ، ووليت الحرب الحازم في أمره     ،فأدنيت السيد المطاع في قومه    

   )1(" الموقر لأمانته 

  كتب يوسف بن عمر إلى هشام      ،       لما طالت ولاية نصر بن سيار في خراسان       

أى أميـر    فـإن ر   ،)2( دبـرة  ةٌربِ د اسان خر إن:" بن عبد الملك حسداً ووشاية لنصر     

  .  )3("المؤمنين أن يضمها إلى العراق 

 فقد أكد الحجاج على هذه الصفات عندما بعـث أدهـم بـن              ، على ذلك  وزيادةً

 فإني قد بعثت    ،أما بعد : " يقول ، وكتب إلى أهلها   ،رز الباهلي عاملاً على سجستان    حمِ

 ،مانـة  سـمين الأ   ، العبوس  دائم ،إليكم أدهم بن محرز وهو ما علمته طويل الجلوس        

ويعتبر هؤلاء العمال مسؤولين أمام الوالي       ،)4("  فاسمعوا له وأطيعوا   ،أعجف الخيانة 

              )5(. ويعقـدون العهـود والمواثيـق باسـمه        ، ويتولون أعمالهم نيابة عنـه     ،مباشرة

                                                 
 –الحجاج بـن يوسـف الثقفـي     العمد،:  انظر،16 /1، عيون الأخبار، ابن قتيبة  ، الدينوري -1

  .371 :،ص وآراؤه السياسية-حياته 

  . أي كثيرة القلاقل ، فهي متقرحة،قرحة الدابة:  الدبرة-2

  .7/193،الملوك، تاريخ الرسل وري الطب-3

 ، وفارس أهل الشام فـي أيامـه       ،شاعر أموي مقل من أمراء الجند     :  أدهم بن محرز الباهلي    -4

بن االحجاج   ،العمد: ، انظر ) 535/ 1( ، البصائر والذخائر  ، أبو حيان  ،)التوحيدي(: انظر

   .371 :، ص وآراؤه السياسية- حياته –يوسف الثقفي 

 - حياتـه    –الحجاج بن يوسف الثقفـي       ،العمد: ، انظر 287/ 2 ،التاريخ: ابكت ، اليعقوبي -5

  . 372:  ص ،وآراؤه السياسية
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 ،ويذكر البلاذري في الأنساب أن الحجاج عزل حمزة بن المغيرة عامله على همدان            

 علـى   وجـه وحبسه عندما علم بمساعدته السرية لأخيه مطرف بن المغيرة لدى خر          

 ،ر عـدةٍ  على مـصاد  رتكزت موارد الدولة في عصر بني أمية        ا لقد   )1(طاعة الدولة 

  : منها

   .دفعها المسلمون إلى بيت المالي التي ، الزكاة–أ 

 فقد أبقيت الأرض فـي      ، وتمثل مصدراً رئيساً للدولة الأموية     ، الخراج والجزية  -ب

 وفرض عليها مبالغ محدودة بحكـم أن الأرض أصـبحت ملكـاً        ،حوزة مالكيها 

ارة تكون ضريبة    فت ، وبحكم الفتوح  تفاوت مقدارها حسب ظروف الفتح        ،للدولة

 أو  وأخرى عينيةً، نقديةً وتارةً،الجزية جماعية على المدن والأقاليم مثل خراسان   

   .معاً

 ومن بعده الوليد بن عبد الملك نتيجة لـتقلص          ،     وفي عهد عبد الملك بن مروان     

 ، حاولوا تنظيم الجهـاز المـالي      ،حركة الفتوح وانشغالهم بالفتن والأحداث الداخلية     

 فكانـت هـذه الرسـالة بـين      ،)2(على الشدة في الجباية وفرض الضرائب  فركزوا  

إن الخراج قد انكسر وإن أهـل الذمـة قـد           "  : جاء  فيها   ،وعمال الخراج  الحجاج

كان له أصل في قريـة فليخـرج        من  : " وغيرها ، فكتب الحجاج إلى البصرة    ،أسلموا

  .   )3("إليها

استغلال المنصب سبباً من أسباب قيام       كانت الضرائب والثراء الشخصي و     ،      لذا

أصبح للوالي سلطات واسعة فـإلى جانـب        ، وفي هذا العصر   ،الثورات في الأمصار  

 جاءت مهمة أخرى هي الإشراف على جمع الأمـوال          ،سلطته السياسية والعسكرية  

 فقد تم فـي هـذا       ،وإرسال ما تبقى بعد الإنفاق على ولايته إلى بيت مال المسلمين          

دمج الشؤون الإدارية ممثلة بالسلطة المالية والعـسكرية والقـضائية          العصر كذلك   

                                                 
 وآراؤه  - حياتـه    –الحجاج بن يوسف الثقفـي       ، العمد ،58/ 7، أنساب الأشراف  ، البلاذري -1

  . 373 :،صالسياسية

لإسلام إلى سـقوط الدولـة    منذ صدر ا – نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية        ،الشباني -2

   . 40  -37: ص،العباسية

  . 5/128 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -3
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 فكانت لـه بمثابـة   ،للوالي مما أعطته القدرة على السيطرة الكاملة على إدارة إقليمه    

 ومن هنا فقـد     ، يعد ديوان الخراج من أهم الدواوين في الدولة الإسلامية         ،الاستقلالية

 ، وطرق الجباية والنفقـات    ،لحسابات وضبط ا  ،كانت مهمته تسجيل جميع الأراضي    

ى الخليفة معاوية بن     كقول زياد بن أبيه إل     ،وقد أرهق بعض الولاة الناس بالضرائب     

 أمير المـؤمنين     فإن رأى  ،شمالي العراق ويميني فارغة   بإني قد شغلت    :" أبي سفيان 

ومن شدة الحجاج وحرصه على جباية الأمـوال ومحاسـبة           ،)1(" أن يوليني الموسم  

 ـ ،حـدهم أ ما كتبه إلـى      ،ه على المقادير التي تجبى في أقاليمهم      جبات إيـاك  : "ول يق

 الخليفة عبـدالملك    إلىوقيل أن الحجاج كتب      ،)2(" خراجك والملاهي حتى تستنظف  

بق لهم  أ: " وكتب له  ، فمنعه من ذلك   ، السواد أمواليستأذنه بأخذ الفضل والزيادة من      

ولة الأموية وولاياتها كان يقوم بجباية الخراج وفي الد  ،)3(" لحوماً يعقدون بها شحوماً   

 فيذكر الطبري أن عبيد االله بن زياد برر هذا          ،مجموعة من الدهاقين من غير العرب     

  علـي   وأهـون  ، وأوفى بالأمانة  ،فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية   : "  بقوله ،الإجراء

صنف مـن رجـال      إلىون  مع ذلك ينتم  ونظراءه  ولا شك أن الحجاج      ،)4( " البةًطَم 

  . بالطاعة العمياء والولاء المطلق للعرش الأمويوا عرف،الحكم والسياسة والإدارة

  : المكافآت السياسية -أ

 ،     قدم الكثير من الخلفاء لمن ساعدوهم في بعض المهمات السياسية مكافأة لهـم            

  أو سمحوا لهم بالتصرف بوارداتهـا      ،بأن ولوهم بعض المناطق وأطعموهم خراجها     

 طعمة له مدة ، وهذا ما فعله معاوية عندما ولى عمرو بن العاص مصر   ،كيفما شاءوا 

                                                 
  .  229:التاريخ، ص:  اليعقوبي، كتاب-1

   . 218/ 4 ، العقد الفريد، ابن  عبد ربه-2

   .249:  ص والولايات الدينية، الأحكام السلطانية، الماوردي-3

 حياته  –الحجاج بن يوسف الثقفي      ،العمد: ، انظر 523/ 5  الرسل والملوك،   تاريخ ، الطبري -4

  . 419 : ص، وآراؤه السياسية-
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هذا ما أعطى معاوية بـن      : " وهذا نصه  ،)1(اته على موقفه معه في معركة صفين      حي

 ولا تـنقص طاعتـه      ، فهم حياتـه    أعطاه أهلها  ،أبي سفيان عمرو بن العاص مصر     

  .)2("اً شرط

 في قمـع    ،ن الحجاج بن يوسف العراق مكافأة له            وقد ولى عبد الملك بن مروا     

 فإذا قـدمت الكوفـة   ،فقد وليتك العراقين صدقة": ما بعد يا حجاج  أ ،ثورة ابن الزبير  

؛ فإن القائل هناك يقول      وإياك وهوينا الحجاز   .فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة     

التعسف التي مارسـها  سياسة البطش والقسوة ولقد أدت   ،)3("ألفاً ولا يقطع بهن حرفاً    

 حيث انعكست   ،الولاة والعمال في تحصيل الضرائب من السكان  إلى تبعات خطيرة          

 وتمثل ذلك فـي طمـع       ،)4(على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة     

الجوابية التالية من معاوية إلى زياد حول الـسماح لـه   بعض الولاة كما في الرسالة     

  .)5("وأجزتك بألف ألف درهم  ،ى الموسملك واستعملتك علإني أذنت : "بالحج

  :المنهوبة الأموال - ب

     على الرغم من  وجود رقابة على الولاة والعمال إلا أن ذلـك لـم يحـل دون                  

 ويزيـد  ، والمهلب بن أبي صفرة، ومنهم خالد القسري ، واستغلال وظائفهم  ،السرقات

   . ومحمد بن يوسف الثقفي،بيرة وعمر بن ه، وموسى بن نصير،ابن المهلب

     بعث الحجاج برسالة إلى الوليد بن عبد الملك بشأن أموال محمد بـن يوسـف               

 ـ فقد ،الثقفي والي اليمن لعبد الملك بن مروان والوليد        ت إليـه تهمـة الخيانـة    وجه

                                                 
فـي صـدر الإسـلام      الولاة والعمال   ،   عياش : انظر ،149:، ص الأخبار الطوال  ،الدينوري -1

 صلى االله عليه وسلم     –دراسة في تطور الجهاز الإداري للدولة العربية منذ فترة الرسول           

  . 114:  صة الأموية، وحى نهاية الدول–

   .221 :ص ،التاريخ :  كتاب، اليعقوبي-2

 . 273 : ص،التاريخ :  كتاب،اليعقوبي -3

في صدر الإسلام دراسة في تطور الجهاز الإداري للدولة العربية منذ           الولاة والعمال    ، عياش -4

 . 135 : وحى نهاية الدولة الأموية،ص– صلى االله عليه وسلم –فترة الرسول 

   .4/810 ،شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحديد -5
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إن يكـن   : " يقول ، وكتب إلى الوليد يخبره بذلك     ،والسرقة فعلم الحجاج بهذه الوشاية    

  . )1(" وإن تكن من خيانة فلا رحمه االله،ها من حلها فرحمه االلهأصاب

 فاتـصل بـه     ،     كان عروة بن الزبير عاملاً على اليمن لعبد الملك بن مـروان           

 ففـر إلـى عبـد       ، على مطالبته بالأموال التي بيده وعزله عن عمله        اًالحجاج مجمع 

كتب إلى عبـد    ،لى الحجاج  فلما بلغ الأمر إ    ، وعاذ به تخوفاً من بطش الحجاج      ،الملك

 الجانحين إلى    وحلول ، فإن لواذ المعترضين بك    ،أما بعد  ": يقول له  الملك بن مروان    

 ثـم   ، فلما قرأ الكتاب بعث به إلى عروة       ،" فليعبث به أمير المؤمنين    ، بساحتك ثالمك

 ثم قال رسـول     ،إشخاصك إليه إلا   وقد أبى    ،إن كتاب الحجاج قد ورد فيك     :" له قال

أمـا واالله مـا ذل   :"  وقال، فالتفت إليه عروة بن الزبير مقبلاً عليه،أنك بهالحجاج ش 

 ، الملك بجواز الأمـر     واالله لئن كان   ، ولكن ذل وخزي من ملكتموه     ،وخزي من مات  

 إنك لتريـد الأمـر       ينفذ أموره دون أمورك      ،ان عليك  إن الحجاج لسلط   ونفاذ النهي 

 ليتولى من ذلك    ، ويلقاه دونك  ،ك عنه  فيجذب ، ويبقى لك أكرومة  آجله     ،نك عاجله يزي

 ـ وما حار  ،جرم عقوبة إن كانت    أو ب  ، فيحظى بشرف عفو إن كان     ،هالحكم في  ك إلا  ب

   )2(".على أمر هذا بعضه 

الحجاج لم يظهر        ونعلق على رسالة الحجاج للخليفة عبد الملك والرد عليها  أن          

 فرضـي  ،سيعامل برفق ولـين   أنه   و ، الزبير قد بدد المال أم لا      لنا إن كان عروة بن    

 فهنا تتراءى   ، أو العفو من الخليفة    ،بحساب الخليفة لأهون عليه من محاسبة الحجاج      

 وسوء معاملته وتعامله مع الخليفة وعـروة        ،صورة الحجاج وغلظته وشراسة طبعه    

 فكانت تلك الرسالة ذريعة لعروة بن الزبير لإثارة الخليفة عبد الملك على             ،بن الزبير 

 لأن عروة كما هو ظن الخليفة ومعرفته بـه مـن بيـت              ،وتشويه صورته الحجاج  

 ولكن بطش الحجاج بالناس غيب عنه الـصواب         ، وسيد من سادات العرب    ،شريف

                                                 
الحجاج بن يوسف الثقفي حياتـه       ،العمد: ، انظر 110/ 2 ، الكامل في اللغة والأدب    ، المبرد -1

   .334:  ص،وآراؤه السياسية

  .181-179: صورة رائعة من البيان العربي، ص– أبو الخشب، الأدب الأموي  -2

  .183-181:صائعة من البيان العربي،  صورة ر–أبو الخشب، الأدب الأموي  -3
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 لسلوكه وطباعـه     عاكسةً  فقد جاءت رسالة الحجاج مرآةً     ،أمام الولاء المطلق للخليفة   

   . فلو أمسك بالعصا من وسطها لنال ما في نفسه،وسياسته

  :  وضبط الأمن الداخلي والخارجي–السجون  -ج

       أما ضبط الأمن خارج نطاق المدن فقد ألقيت مسؤوليته على الـسكان مـن              

 ، وجعل كل قوم مسؤولين عن أي حادث يقع في المنطقة          ،القبائل والسكان الأصليين  

  ويـروى أن   ،وأنذروا بإنزال أشد العقوبات الجماعية بهم إذا وقع حادث في منطقتهم          

 فكتب  ، فتناهى الأمر إلى الحجاج    ،بني عمر بن حنظلة قطعوا الطريق الذي يمر بهم        

ع أقسم باالله لو عاودتم الظلم وسعيتم في الإثم لأبعثن إلـيكم خـيلاً تـد          :"إليهم محذراً 

 ـ    ، فالانتقام يعقب العفو   ،ىـنساءكم أيامي وأولادكم يتام     ،ة معـه  ـ والإنـذار لا بقي

) المخـافر ( إقامة مراكز الشرطة     ،راءات الأمنية المتبعة   ومن هذه الإج   ،)1(" والسلام

فجاءت رسالة الحجاج إلى قـوم مـن         ، وإجازة السابلة  ،على مفارق الطرق لحفظها   

مـن الحجـاج بـن      ":  يقـول  ،ادهم في الطريق وقطعها   عمرو بن تميم وقد بلغه إفس     

 ،نكر تنتهون فإنكم قد استبحتم الفتنة فلا عن حق تقاتلون ولا عن م          :  أما بعد  .يوسف

أيم االله إني لأهم أن يكون أول ما يرد عليكم من قبلي خيل تنسف الطارف والتالـد                 و

 والسواد بياضاً فأيما رفقة مـرت       ، والديار خراباً  ، والأبناء يتامى  ، النساء أيامى  تدعو

بأهل ماء فأهل ذلك الماء ضامنون لها حتى تصير إلى الماء الذي يليه تقدمة منـي                

ويبدو أن هذه الإجراءات الأمنية كانت       .)2(" والسلام   ،يد من وعظ بغيره    والسع ،إليكم

ل بيني وبين خراسـان     لو ضاع حب   :" قوله ،يروى عنه  إذ   ،متبعة زمن زياد بن أبيه    

هذه المراكز الأمنية إشاعة الأمن والاسـتقرار        وكان الهدف من   ،)3("علمت من أخذه  

 ،ومواصلة فتوحهـا وجبايـة الأمـوال       ، والتفرغ لمناهضة أعداء الدولة    ،في الولاية 

                                                 
 : ، انظـر  151/ 3  ومحاورات الشعراء والبلغـاء،     محاضرات الأدباء  ، الراغب ، الأصفهاني -1

  . 389 -388:  ص،الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراؤه السياسية ،العمد

  .397/ 1، البيان والتبيين،لجاحظا -2

   .223/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-3
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 ،إن المعصية لو صاغت لأهلها ما قتل عـدو        :"  يقول الحجاج    ،وتحقيق هيبة الحكم  

  .)1("  ولا عز دين ،ولا جبي فيء

ن الثوار فـي قبـضة       وقوع العديد م   ،كان من نتائج الفتن والثورات الداخلية            

اناة والضغوط النفسية والجـسدية      حيث المع  ،داعهم بعد ذلك في السجن     ليتم إي  ،الدولة

 ، فقد سجن الشاعر ثابت قطنة لمعارضته عامل خراسان آنـذاك     ،التي يتعرضون لها  

 إلا أن نصراً بن سيار ترفق       ،وقد دفع ثابت قطنة ثمن معارضته بأن زج في السجن         

 فقال هـذه    ، شجاعاً  وعامله المعاملة التي يستحقها باعتباره جندياً مقاتلاً وفارساً        ،به

 ، على حـسن صـنيعه ومعروفـه       الأبيات التي أبرقها في رسالة يشكر فيها نصراً       

   )2(:يقول

   الواري اقب الثَّي وزندِ الفروعنهمِ      رتْصِذي نُالٍَّ مذَ جن مِ كنتُن      إني وإ

   ارِي س بن يا نصركلَب قَ كاننم         هِـ ببقتَـ أمراً قد سنك مِرٌاكِذَـ      لَ

 على   وزيادةً ،فهي رسالة الفارس الرابط الجأش أمام عذابات السجان وقسوته               

 فإن سجن الحجاج كان يضم عدداً من رجال الحكم والسياسة أمثال يزيـد بـن                ،ذلك

 ، ممن وقعوا في الاعتقـال الاحتـرازي       ، وسفيان بن الأبرد الكلبي وغيرهم     ،المهلب

ن الذين هربوا إلى    د بشأن عدد من اللاجئين السياسيي     رسالة الحجاج إلى الولي    فجاءت

إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قـد           : " ذلك توضح ل ،مكة خوفاً منه  

 ومن القـادة الـذين      ،)3(" وأن ذلك وهن   ،جلوا عن العراق ولجأوا إلى المدينة ومكة      

 ـ ، ملك الترك  )رتبيل(اللجوء السياسي ابن الأشعث عند       طلبوا حق  جـاج  ن الح  ولك

 إلي وإلا فواالله الـذي      – ابن الأشعث    -ابعث به يعني    : "لاحقه هناك وطالب بتسليمه   

                                  .   )4("لا إله إلا هو لأوطئن أرضك ألف ألف مقاتل 

                                                 
الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراؤه       ،العمد:  انظر  .46 / 7 أنساب الأشراف    ، البلاذري -1

   . 390:، صالسياسية

القـرن الثـاني    شعر الوقائع في     ،الهليس: ، انظر 57 / 7 ، تاريخ الرسل والملوك   ، الطبري -2

   . 146:  صالهجري،

  .256/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك،يرلطبا -3
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     :الإصلاحات التنموية -د

 بيئاتهـا    واكبت مسيرة الدولة الأمويـة فـي       ، ولاشك أن الإصلاحات والتنمية        

 وشق العديـد    ، وحفر الآبار  ، من استصلاح للأراضي الزراعية    ،المتعددة والمتباعدة 

 ويعزز ذلـك مـا              ،لتنفيذ مشاريع تنموية   ،من القنوات وروافد الأنهار ومد الجسور     

إن الفلاحين كانوا للطرق والجسور والأسواق      :"  إذ يقول  ،أورده الطبري في تاريخه   

القـسري    خالد أراد. )1(" لجزاء على أيديهم على قدر طاقتهم     رث والدلالة مع ا   والح

 إليـه  لـسبق    لو كان هـذا ممكنـاً     : "هشام  فأرسل إليه  ،دجلةنهر  ى  لع  قنطرة بناء

 كنت متيقنـا    إن:  قال له الخليفة هشام    ، ثانيةً بشأنهاالقسري   راجعه  ولما ،)2("فرسال

    .)3("علهاف تتم فاأنها

   : الإدارية حيات والترتيباتنقل الصلا -ه

وكتب فـي    ، واستفحال مرضه بعث برسالة للوليد     ،     لما أيقن الحجاج بدنو أجله    

  :  )4(  فقال،آخرها هذه الأبيات

  الك ـ فيما هن النفـسِورر سياً      فإنـ االله عني راضـإذا ما لقيـتُ

   من كل هــالك  االله      وحسبي بقاءتٍـ االله من كل ميفحسـبي حياةُ

  ك ـعد ذلـ من ب الموتَونحن نذوقُ   من كان قبلنا    هذا الموتُلقد ذاقَ

  

  :– الإخوانية –الرسائل الاجتماعية  4.3.2

 إذ تراسل الأدباء وأرباب السياسة      ،    عرف هذا اللون من النثر في العصر الأموي       

 وجـاءت علـى شـكل       ، أو وسيلة لتحقيق غايـة     ،ة نظر معينة  وجهفيما بينهم لنقل    

   )5(. مقطوعات نصية قصيرة في أغلبها نظراً لمحدودية الهدف الذي صيغت لأجله

                                                 
   . 32/  4 ، تاريخ الرسل والملوك  ،يرلطب  ا-1

  . 175:  ص، فتوح البلدان، البلاذري-2

  . 175:  ص، فتوح البلدان،البلاذري -3

 .347 /1، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان-4

  .255:  ص حتى نهاية القرن الثالث الهجري،أدب الفقهاء ،فارس -5
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 ونمت نـشأت الكتابـة الاجتماعيـة أو         ،وعلى نحو ما نشأت الكتابة الرسمية          

 في التهـاني والبـشائر       ، في مهام شؤونهم الشخصية    ن الناس يتكاتبو  الشخصية فأخذ 

ومن هذا اللـون الفنـي       ، والفخر والثناء  ،ب والاعتذار  والعتا ، والشكوى ،يوالتعاز

إن : " ويقول فيها    ،رسالة عقال بن شبة إلى الوالي خالد القسري يوصيه بأحد أقربائه          

  )1(." انتجبك من جوهرة كرم ومنبت شرفاالله

ويبدو أن هذه المراسلات التي جرت بين الولاة وأقرانهم والخلفاء والأمراء كانت                  

 كما أن هذه المكاتبـات      ،داء مهمة أو حل مسألة أو مشكلة       غاية بعينها لأ   تهدف إلى 

 وأن أصحابها تمرنوا علـى      ،أصابها ما أصاب الفنون النثرية من الرقي والازدهار       

 التي  ،الخطابة والجدال والحوار في المناظرات والمسائل الدينية والفكرية والمذهبية        

   :الموضوعات التالية حيث تضمنت)2(.دعت إلى الاهتمام بالكتابة والمكاتبات

  : والشكوى الوشاية والتعريض والذم  -أ

 وذكروا مفاسدهم أثنـاء     ،     هجا بعض الكتاب خصومهم من الأشخاص والأقوام      

 ونكلوا بشخوصهم عند    ، كما صوروا تخاذلهم وذموا قبائلهم ونسبهم      ،تسلمهم السلطة 

 كما في رسالة يزيـد بـن        ،ماكن كما تعرضوا في مراسلاتهم لذم بعض الأ       ،الخلفاء

 ،بأنها قليلـة الـسلب    :"  بقوله ،المهلب واعتذاره للحجاج عن غزو خوارزم متذرعاً      

  .)3("شديدة الطلب

                                                 
جمهـرة   صفوت، أحمد زكي،     : انظر ،421-419:  ص ،دراسات في الأدب الأموي    ، أحمد -1

، في عصور العربية الزاهرة، مكتبة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده،             رسائل العرب 

   .537 / 2م،1971، 2مصر، القاهرة، ط

دب  تـاريخ الأ    الفـاخوري، :  انظـر  ،105:  ص الفن ومذاهبه في النثر العربـي،      ضيف، -2

العبـود، آل   : ، انظـر  396 /6لرسل والملـوك،     الطبري، تاريخ ا    .320:  ص العربي،

  حتى منتصف القـرن الرابـع الهجـري،        –المهلب بن أبي صفرة  ودورهم في التاريخ         

  .286:ص

الحجاج بن يوسف الثقفـي حياتـه        ،العمد:  انظر   ،44 ،40/ 7 ،نساب الأشراف أ ،البلاذري-3

  .  348 :ص،وآراؤه السياسية



 152

فكتب إليه  ،للحجاج ترك أهل الشام لطاعته بخراسان        وقد شكا قتيبة بن مسلم

 الأعظم الذي أحرمهم أطماعهم وأفقرهم فإن الفقر جند االله:" الحجاج بهذه النصيحة

  . )1("يذل كل جبار عنيد 

        ودارت مراسلات عنيفة بين سليمان بن عبد الملك والحجاج تضمنت الكثير           

 وكان سببها تأليب يزيد بن المهلب على الحجاج عنـد           ،من عبارات التهديد والوعيد   

لـك   والتجأ إلى سليمان بن عبد الم    ،بن عبد الملك حين فر من سجن الحجاج       اسليمان  

في فلسطين فتبادلا مجموعة من الرسائل وكان الحجاج في رسائله يخاطب سـليمان             

 غير أن الحجاج حاول مد جـسور المحبـة مـع            ،)2(بن عبد الملك مخاطبة الند للند     

مع أني  : " فقال ، مقابل الإخلاص والوفاء له    ،سليمان ونصحه بالعزوف عن عدائه له     

 وإن نفخ الـشيطان     ،ون لك مثلي لهما    فأك ،أرجو أن ترغب فيما رغب أبوك وأخوك      

 ولعمري إنها لنصيحة فإن تقبلها فمثلهـا        ،في منخريك فهو أمر أراد االله نزعه عنك       

  . )3(" وأنا الحجاج ، وإن تردها علي اقتطعتها دونك،قبل

 نجـد  ، وفي إطار التعريض بالمتخاذلين    ،    ولكي تتضح صور الوشاية والشكوى      

هشام يحرضه على قتـل خالـد        الخليفة   لىإوسف بن عمر    يبعثها  هذه الرسالة التي    

هل هذا البيت من بني هاشم      أن  إ: " يقول ، ويتهمه بالتعاون مع زيد بن علي      ،القسري

 ولي خالـد العـراق      ا فلم ، حتى كانت همة أحدهم قوت عياله      قد كانوا هلكوا جوعاً   

لا إخرج زيـد     وما   ،لى طلب الخلافة  إنفسهم  أعطاهم الأموال فقووا بها حتى تاقت       أ

 يء والدليل على ذلك نزول خالد بالقرية على مدرجة العراق يستـش           ،عن رأي خالد  

   )5(. لم يصدق ذلك ولكن هشاماً،)4("أخبارها

                                                 
  .291/ 2 ، جمهرة رسائل العرب، صفوت-1

الحجاج بن يوسف الثقفي حياتـه وآراؤه        ،العمد:  انظر  .43/ 5 ، العقد الفريد  ، ابن عبد ربه   -2
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قلـة  و  التي يشكو فيها سوء حالته     ،لحجاج بن مسلم الباهلي ل    قتيبة      وفي رسالة   

استكثر من  " : يقول ،جاج فكتب إليه الح   ،أكله وقلة غشيانه النساء وحصره على المنبر      

 واستكثر من الطروقة تجد بذلك قوة على مـا          ،الألوان لتصيب من كل صفحة شيئاً     

           وأرم ببصرك أمامك  ، وانزل الناس بمنزلة رجل واحد من أهل بيتك وخاصتك         ،تريد

  . )1("حاجتك  تبلغ

 :  والاعتذارالموجدة والعتاب -ب 

  ،تبادله الإخوان والأصـدقاء فيمـا بيـنهم       لون من ألوان الرسائل الاجتماعية ي     

وكذلك  ، لابتعاده عنه  ، فشكا إليه من تصرفه    ،لأمور بدرت من أحدهم لم يقبلها الآخر      

  قـول  ،ة من الولاة لغيرهم   وجه ومن نماذجه التي جاءت م     ،شاع بين الخلفاء والولاة   

أميـر  إني قد شغلت بشمالي العراق ويميني فارغـة فـإن رأى            :" زياد إلى معاوية  

ومن رسائل النصح والتوجيـه الممزوجـة بنكهـة    . )2("المؤمنين أن يوليني الموسم     

فإنك وضعت  : ما بعد أ: "ب إلى ابن الأشعث لما بلغه شقاقه      العتاب والنقد ما قاله المهل    

 ،-صلى االله عليه وسـلم     -رجلك يا ابن محمد في غرز طويل الغي على أمة محمد            

 ، والجماعة فلا تفرقهـا    ، ودماء المسلمين فلا تسفكها    ،هااالله االله فانظر لنفسك لا تهلك     

 فاالله أحق أن تخافه عليهـا       ،أخاف الناس على نفسي   : قلت    فإن .والبيعة فلا تنكثها  

   .)3("  والسلام عليك ،من الناس فلا تعرضها الله في سفك دم ولا استحلال محرم

له بأسرى معركة ديـر          بلغ الخليفة عبد الملك بن مروان إسراف الحجاج وتنكي        

 فـرد الحجـاج ملاطفـاً       ، فأرسل إليه الخليفة برسالة يتهدده ويتوعده فيها       ،الجماجم

 ، ومبرراً سلوكه مع الأسرى لأنهم من أهل المعصية        ،ومعتذراً للخليفة عن سوء فعله    

فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرفي في الدماء وتبذيري           : أما بعد " : يقول

 قضيت حق    وما ، ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ما هم أهله          ،والفي الأم 

ي أولئـك   ئ وإعطـا  ،؛ فإن كان قتلي أولئك العصاة سـرفاً       أهل الطاعة بما استحقوه   

اً انتهي إليـه     وليحد لي فيه حد    ، ما سلف  - أمير المؤمنين  -غنيالمطيعين تبذيراً فليس  
                                                 

 .174 /2 ،عيون الأخبار، ابن قتيبة، الدينوري-1

  .229:، صالتاريخ :،  كتاب اليعقوبي-2
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ما أحببت القوم   : الله ما علي من عقل ولا قود       ووا ،إن شاء االله تعالى ولا قوة إلا باالله       

 وكتب في   ، ولا أعطيتهم إلا لك ولا قتلت إلا فيك        .خطأ فأديهم ولا ظلمتهم فأقاد بهم     

  : )1(أسفل كتابه 

   هـــ كواكبي لا تزولُـ فيومقي       أذاكـ وأتَّـاكضـ رِعـإذا أنا لم أتب

ُــيه من الأمر التق        ةٌــنا لامرئ بعد الخليفــة جوم    هذي هو كاسب

  هـحاربــني م فإِمهالِسومن لم تُ        ةٍـ من ذي قرابـ سالمتُن ممالِسأُ

ولا عجب أن يبعث المغيرة بن شعبة برسالة إلى معاوية يلتمس منه الاعتـذار              

 ولعل المغيرة أراد أن يعرف مكانته عنـد معاويـة           ،عن العمل السياسي والإداري   

فقد كبرت سني ورق عظمي     : أما بعد " : وهي بمثابة استطلاع الرأي    ،له أم يبقيه  أيعز

    )2( ." فرأي أمير المؤمنين في عمله موفق،واقترب أجلي وسفهني سفهاء قريش

  :المدح والثناء -ج

 يفـزع   ، الاجتماعي في النثر الترسلي كما هو شيوعه في الشعر              شاع هذا اللون  

 يخـتص    ويخصه بميزات ومناقب يرى أنه     ،ر مناقب ممدوحه  إليه المادح ليعدد ويذك   

 وقد تمثل ذلك في مدح عبد الملـك     ، فيسجل ذلك في مقطوعة نثرية فيذيع صيته       بها  

بن الجارود والقضاء    وأثنى على قتله عبد االله       ،قباذبن مروان لفعل الحجاج في رست     

  .)3("العيبأنت الناصح الجيب الأمين الغيب القليل :"  فكتب له،على ثورته

 يبعث  مسلمة بن عبد الملك           وتتكرر الفكرة ذاتها في رسائل المدح والثناء فهذا       

نك واالله ما   إ ": يقول ،ما يمدحه ويثني عليه    يزيد بن المهلب قبل نشوب القتال بينه       إلى

 مـشهور وغيـر     وأنت مغمور موتور    الأمر صاحب هذا    ،الأمربصاحب هذا    أنت

  )4(."موتور

                                                 
 . 142-3/141 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، -1

 العائدة للعصر   الوثائق السياسية والإدارية   ،حمادة:  انظر ،83 /1 ،العقد الفريد  ، ابن عبد ربه   -2

    .    162: ص،الأموي

الحجاج بن يوسف الثقفي حياته وآراؤه       ،العمد: ، انظر 10 / 7 ، أنساب الأشراف  ،البلاذري -3

   . 219:  صالسياسية

 .240/ 2، البيان والتبيين، لجاحظا -4
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  :زياالتع -د

 وتعمل علـى    ، لتبعث على السلو   ،تدخل التعازي في باب المشاركة الوجدانية     

 إذ تحمل في أثنائها العاطفة الـصادقة والمعـاني          ، وحسن العزاء  ،تضميد المصاب 

 سري عن ذوي الفقيد لحظات الفقـد         وت ، لتؤثر في القلب   ، والشعور الحقيقي  ،السامية

 المغفرة والـدعاء     تبعث على طلب   ، ومعانٍ جامعة  ،وتكون التعزية بعبارات محدودة   

د على تعزيته له بوفاة      ومن هذه التعازي ما كتبه الحجاج جواباً إلى الولي         ،والمواساة

ما التقيت أنا ومحمد منذ كذا وكـذا سـنة إلا عامـاً             : يا أمير المؤمنين  :" أخيه محمد 

ار لا   وما غاب عني غيبة أنا لقرب اللقاء فيها أرجى من غيبته هـذه فـي د                ،واحداً

  . )1( "مؤمنان  يتفرق فيها

  :  والبشائرالتهاني -ه

التي تتـضمن رسـائل البيعـة    ) الإخوانية(ب الرسائل الاجتماعية ا     باب من أبو 

الحجاج إلى الوليـد    ه  وجه ما   ةوجه ومن كتب التهاني الم    ،والنصر والزواج وغيرها  

 في  ، يا أمير المؤمنين   ، استقبلك الىتعفإن االله   ": أما بعد " :  جاء فيه  ،لما أصبح خليفة  

حداثة سنك بما لا أعلمه استقبل به قبلك من التمكين في البلاد والملك للعباد والنصر               

 ودع عنك محبة النـاس      ،م أوده وشرائعه وحدوده    فعليك بالإسلام فقو   ،على الأعداء 

 فإنهم قل ما يؤتي الناس من خير أو شر إلا أفشوه فـي ثلاثـة                ،وبغضهم وسخطهم 

    )2(". والسلام،أيام

 ، نغمة فرح  ،كان للانتصارات التي  حققها المهلب بن أبي صفرة  على الخوارج               

تسري وتنتشر في مختلف أقاليم الدولة الأموية وكانت أنباء هذه الانتصارات تـشكل             

 فقد بعث المهلب بن ، فيتبادلون التهاني  ،معالم بهجة وفرح لدى الخلفاء والولاة والقادة      

 بعد حرب طاحنة وقتـل فـي        )3(صفرة  بعد انتصاره في موقعة سلى وسلبرى       أبي  

 فكتب المهلب إلى الحارث بن      ،المعركة أمير الأزارقة عبيداالله بن  بشير بن الماخور        

بسم : " يقول ، يهنئه بالنصر  ،أمير البصرة ) بالقباع(بن أبي ربيعة المعروف     اعبد االله   
                                                 

 .1/348 ن وأنباء أبناء الزمان، وفيات الأعيا،بن خلكانا -1

  .93/ 2 ،الإمامة والسياسة ،ابن قتيبة  الدينوري، -2

  .اسم لموضعين بالأهواز: سلى وسلبرى -3
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قينا الأزارقة المارقة بحد وجد فكانت في النـاس          فإننا ل  ، أما بعد  ،االله الرحمن الرحيم  

 ، وسـيوف حـداد   ، وأبدان شـداد   ، ثم تاب أهل الحفاظ والصبر بنيات صادقة       ،جولة

 ، رماحنـا  )1( فـصاروا دريئـة    ، وجاوز بالنعمة مقدار الأمل    ،فأعقب االله خير عاقبة   

النعمة  وأرجو أن يكون آخر هذه       ،)ابن الماحوز ( وقتل االله أميرهم     ،وضرائب سيوفنا 

د أصداء ومظاهر الفرح    وبتجدد الانتصارات أثناء الفتوح تتجد     ،)2(" والسلام   ،كأولها

رسـالة  رسائل التهاني والبـشائر ك     وتُزف إلى الخلفاء والولاة والقادة       ،في كل مكان  

وتمكنه من فـتح قلعـة      ،عدو له لحجاج يبشره بانتصاره على     إلى ا يزيد بن المهلب    

 فقتلنا طائفة   ، فمنحنا االله أكتافهم   ،إنا لقينا العدو   "،ن يعمر  والكاتب يحيى ب   ،)باذغيس(

 ، وأهضام الغيطـان   ،وعراعر الأودية  ، ولحقت طائفة برؤوس الجبال    ،وأسرنا طائفة 

كانت الانتصارات المتتالية في هذا العصر تشكل بعثاً جديداً لقوة         ف ،)3(" وأثناء الأنهار 

 ،رجاء الأمة وأملها في نـشر الإسـلام        وكان هؤلاء الأبطال محط      ،الإسلام والدولة 

 واكب الأدب مسيرة الانتصارات على الأعداء فهذه رسالة موسى بن نصير إلى ،فلذا

إنها ليـست كـالفتوح يـا أميـر         " : يقول ،الوليد يبشره بالفتح الذي أحرزه بالأندلس     

        )4(". ولكنه حشر،المؤمنين

  : طلب الشفاعة-و

لسؤدد قد يعمد الخليفـة أو الـوالي  إلـى ملاحقـة             حين تغيب مظاهر العز وا         

 وهذا يعود لنوع الذنب الذي      ، العدالة أو غض الطرف عنه     وجهالشخص الهارب من    

 إذ لـيس شـرطاً أن       ، ومدى خطورته على أمن الدولة الإسـلامية       ،ارتكبه الإنسان 

ظنـة أو    فقد يسجن على ال    ،يشترك المتهم في الحركات الثائرة أو التمرد على الدولة        

 فرسالة يزيد بن المهلـب فـي        ،بسبب وشاية لدى الوالي سواء كانت صحيحة أم لا        

طلب الشفاعة لخالد القسري من الخليفة سليمان بن عبد الملك لما ضـرب القـسري      
                                                 

  ).الهدف(، والمقصود حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي: دريئة -1

 أدب السياسة فـي العـصر       ،الحوفي: انظر ،388/ 1، شرح نهج البلاغة   ،  ابن أبي الحديد    -2

   . 390:  ص،الأموي

  .25:  ص، الوزراء والكتاب، الجهشياري -3

  .123 / 2 ، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، الدينوري-4
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 كتب يزيد بن المهلـب للخليفـة        ،  لذا  ، قاضي مكة توضح قسوة الولاة     ،ولد الأعجم 

ب يا أمير المؤمنين بعدما قرأ الكتاب تقطـع         إن كان ضر  :"  يقول ،طالباً الشفاعة منه  

  .  )1(" فعفو أمير المؤمنين أولى بذلك ، وإن كان ضربه قبل ذلك،يده

      وتوضح هذه النصوص من الرسائل التي بعثها أهل الأمـصار أنهـم كـانوا              

 ويصورون للخلفاء مساوئ العمال     ،يكتبون إلى بني أمية بشؤونهم الفردية والجماعية      

 فيقع على الـولاة بجرائـر أعمـالهم         ،م وعدوانهم وتسلطهم على رعيتهم    ومفاسده

 وتمثل ذلـك فـي      ،عقوبات الخلفاء بالتأنيب والتقريع والتهديد بالخلع لظلمهم الرعية       

 فقد اتهم الحجاج أنس بن      ،أنس بن مالك إلى عبد الملك يستجير به من الحجاج          رسالة

عبد الملك  ل  بن مالك   فكتب أنس  ،غلظ له  فأساء معاملته وأ   ،مالك بممالأة ابن الأشعث   

لو أن رجلاً خدم عيسى بن مريم أو رآه أو صحبه تعرفه            : " يقول ،كتاباً يخبره بذلك  

النصارى أو تعرف مكانه لهاجرت إليه ملوكهم ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمـة             

 الخير   ولو أن رجلاً خدم موسى أو رآه تعرفه اليهود لفعلوا به من            ،ولعرفوا له ذلك  

 وإني خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبه ورأيتـه            ،والمحبة ما استطاعوا  

 وإن الحجاج قد أضر بي وفعل       ،وأكلت معه ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه      

  . )2("وفعل

  

  :الرسائل الدينية 5.3.2

  سـارت  ،ة والموعظة في أدب الولاة     أن الرسائل الدينية وفن الوصي      في      لا شك 

ميه من أفكار الإسلام     فالكاتب يأخذ معانيه ومرا    ،وراء النصوص الشرعية لا أمامها    

                                                 
طبعـة مجلـس دائـرة      ، الفتـوح : كتاب، )هـ314ت  (أحمد بن أعثم    ، أبو محمد ، الكوفي -1

  .8/35، م1975، 1ط، الهند، - بحيدر آباد-المعارف العثمانية

هاب فتيح،  دار    أحمد عبد الو  : تحقيق ، البداية والنهاية،  )هـ774ت( ابن كثير، إسماعيل،     -2

  .65 /8م، 1992، 1الحديث، القاهرة، ط
  
 
  
  



 158

 ثم يدفع به إلى أولئك النفر مـن         ، فيعمل فكره في صياغتها صياغة مؤثرة      ومفاهيمه

   .ة يرتضيها ديننا الحنيفوجههم وجهالناس لي

 وإقامـة   ،وى     وتتنازع الوصية والموعظة موضوعات محدودة كالالتزام بـالتق       

 وآداب  ،ال على الآخـرة    والإقب ، وتخويف السلطان من االله    ، والزهد في الدنيا   ،العدل

 كما تتطرق إلى التوجيه والنصح في إطار بنـاء العلاقـات             ،الخاص والعام التعامل  

 حيث أصبحت هذه الرسائل مظهراً من مظاهر حضارة الدولة          ،الإنسانية في المجتمع  

     )1( .ومجتمعها

وعندما أحس الحجاج باستفحال مرضه واحتمال وفاته كتب بذلك إلى الوليد بن      

 وأرجو أن يكون الجبار ،قد نزل بمولاك ما نزل بأيوب الصابر:"  فقال له،عبد الملك

  . )2("  وتكفيراً لما حمل من ذنوبه،أراد بعبده غفراناً لخطاياه

  

  : -الوصفية - الأدبيةالرسائل 6.3.2

وصف :  وهو ينقسم إلى صنفين    ، فناً من فنون النظم والنثر الأدبي           يعد الوصف 

 بعيـد عـن     ، ويلاحظ أنه وصف صادق صادر عن واقعيـة        ، وآخر معنوي  ،حسي

   . وأكثر ما يكون الوصف في المحسوسات كوصف الطبيعة وأشيائها،التكلف

 من  لحجاج     ومن نماذجها التي تمثلت في مراسلات الولاة مع قادتهم حين طلب ا           

 ودعا أهلهـا أن يـسلموا أو يقـروا          ،)الديلم(ستراتيجية في   قائده تصوير المواقع الإ   

إن : " فقال ،)الديلم( دعا من قبله من      ، فلما صورت له   ،بالجزية فأبوا فأمر بتصويرها   

 فرأيت فيها مطمعاً فأقروا إلي بما دعـوتكم إليـه  قبـل أن               ،بلادكم قد صورت لي   

                                                 
  
  . 281– 280:   ص،حتى نهاية القرن الثالث الهجري–أدب الفقهاء  ،فارس -1

الحجاج بن يوسـف الثقفـي حياتـه وآراؤه          ،العمد: ، انظر 172:  ص ،يل ذيل الأما  ، القالي -2

   .528: ، صالسياسية
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 فـدعا   ،فاجتمع بهـم   ،" وأسبي الذرية    ، وأقتل المقاتلة  ،أغزيكم الجنود فأخرب البلاد   

     .)1(" فنظروا فيها فقالوا هذه صورتها،بالصورة

رسالة جوابية من    وهذا ما تمثل في      ، طوال هذا العصر    ويتردد صدى الفتوحات      

             مـشهداً تفـصيلياً للعبـور للأنـدلس        التي رسم فيهـا     ،الوليد بن نصير إلى     موسى  

   )2(."وإنما هو خليج يبين ما وراءه،إنه ليس ببحر متسع ":فكتب فيها

بعث ا: " فكتب إليه  ، يطلب منه عسلاً   ، إلى عامله على فارس    ج من الحجا  وهذه رسالة 

  )5(".الذي لم تمسه نار )4( من النحل الأبكار من الاستفشار)3(إلي من عسل خلاَّر

إن جـاز   ) الترسـلية  الرسـالة ( عباءة    اشتق وخرج من   اًثري ن اًنوعوتعد كذلك        

 أن اكتـسبت    إلـى تلك الرسالة    عات التي نشأت على هوامش    ي بعد فن التوق   ،التعبير

  )6(. ومستقلة عنهاشخصية خاصة

 وظلت تـسير    ،غير أن الرسالة الأدبية ظهرت في أواخر القرن الأول الهجري              

وتمثل  ،)هـ132( سنة   إلىموي  الة الترسلية حتى أواخر العصر الأ     في ركاب الرس  

  إلـى  وهذا الميل    ،الأموي الإطالة بإطراد مع العصر      إلىالنثري في ميله     هذا النوع 

خاضعاً للمؤثرات الموضوعية الجديدة التي ترسخت في أسس         الإطالة كان بشكل ما   

 وتحديد معـالم تـصور      ،الحضارة والثقافة العربية بعد تلك النقلة التاريخية الكبيرة       

ر في سبيل المبادئ    وامتلاك القدرة على التأثي    ،لمجتمع في الكون والمصير   نسان وا الإ

 لكل ازدهار فكري أو أدبـي فـي         ، لابد منها  أساسية؛ لأنها محركات    والقيم والمثل 

  )7(.مختلف العصور
                                                 

  كتـاب  مختـصر  ،)في القرن الخامس الهجري   : ت(إبراهيم،   أبو بكر، أحمد بن       ابن الفقيه،  -1

 ،الحجاج بن يوسـف    ،العمد: ، انظر 283:  ص م،1906 مصور عن طبعة ليدن،      ،البلدان

  . 353: ص

   .132/ 4، الكامل في التاريخ ،ابن الأثير -2

  . يكثر فيه العسل الجيد،مكان بكرمان :خلاَّر -3

  .سل المعصور باليدالع:  تعني،كلمة فارسية: الاستفشار -4

  . 2/103 ،البيان والتبيين ،لجاحظ ا-5

  .7:  ص،)النثر: ( القسم الثاني–أدب العصر الأموي  قراءات في ، محمود، المقداد-6

 .8:ص ،)النثر: ( القسم الثاني–أدب العصر الأموي  قراءات في ،المقداد  -7
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 فقد رأيت أن الرسائل والمكاتبات كانت سـجلاً سياسـياً           ،       أما في هذه الفترة   

قتل عثمان إلى بداية خلافة معاوية وحتـى انتهـاء دولـة            شاملاً لكل خطوة منذ  م     

 فتناولت تلك الرسائل السياسة والفتن والحروب والمجتمع والشؤون         ، الأموية  الخلافة

 حيث كان السلوك الـسياسي      ، والنزعات الحزبية الثورية   ، والنظام الداخلي  ،الإدارية

تابيـة سياسـية صـريحة       فكانت تلك النـصوص الك     ، أو ليناً حازماً   ،عنيفاً صارماً 

   )1(.مباشرة

    فكان الولاة الذين يحكمون الأقاليم الإسلامية باسم الخلفاء يتزعمـون الجيـوش            

 وآل  ، وسعيد بن العـاص    ، وبشر بن مروان   ، والحجاج ، كزياد ،الفاتحة شرقاً وغرباً  

ية  إذ نجد لكثير منهم سياسة خاصة بعثت فنوناً أدب         ، وقتيبة بن مسلم الباهلي    ،المهلب

  )2(.ممتازة

  

  : فنية  في رسائل الولاةخصائص  4.2

 وعـدم التـصنع     ،الجزالـة ب) الخطابة والرسائل والتوقيعات  ( امتاز النثر عامة         

 ، ولا سيما في الأمور السياسية والإداريـة والمـستعجلة         ، والإيجاز البليغ  الإنشائي  

ع والتوازن والتـرادف     وفي السج  ،وامتاز أيضاً بظهور الأثر الإسلامي في العاطفة      

 وعنف اللهجة   ، وحرارة الأسلوب  ، والمماثلة والموازنة والتصوير   ،والعطف والتكرار 

 وفي منتصف العصر الأموي وأخرياته غلـب علـى رسـائل العـصر              ،الخطابية

 وكثرة العطف وعدم التكلف ،والتبسيط والإطناباتبته الإطالة والتسلسل المنطقي   ومك

 والتروي قبل البـدء     ،)3( مع رشاقة الألفاظ ودلالتها      ،ديعيةفي السجع والمحسنات الب   

 مع مراعاة الفواصل بـين الجمـل        ، والتحقيق ووضوح المعاني وقربها    ،في الكتابة 

 والإيجاز في اللفظ مع الإفاضـة فـي         ، وارتباط المعاني بعضها ببعض    ،والعبارات

للغويـة والأدبيـة     وحفظ النصوص الأدبية شعراً و نثراً مع سعة الثقافـة ا           ،المعنى

                                                 
 ، دار القلـم   الثـاني الهجـري،    القـرن     تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف       ، أحمد ، الشايب -1

  . 191- 190:  ص،1976 ،5 ط،بيروت

  .. 97:  ص القرن الثاني الهجري، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف ، الشايب-2

 .55- 54:  ملحس، مدخل إلى أدب العصر الأموي، ص-3
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وأعلم أن الرسائل والخطب    : " يقول العسكري  ، وأساليبها التعبيرية  ،وأسرارها البيانية 

 وقد يتشاكلان أيضاً مـن جهـة        ،متشابهتان في أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية        

 وكـذلك   ، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السيولة والعذوبة        ،الفواصل والألفاظ 

 ، إلا أن الخطبة يشافه بهـا      ، ولا فرق بينهما   ، مثل فواصل الرسائل   ،طبفواصل الخ 

 فقد  ، فلم يكن ظهور الرسائل الأموية فجأة      ، وزيادة على ذلك   ،)1("والرسائل يكتب بها  

 وكانت لها سماتها    ، والخلافة الراشدة  ،استمدت معينها من رسائل عدة في عهد النبوة       

 فكانت نوازع التطور ماثلـة      ،ر الأموي التي طبعت بطابعها إلى حد بعيد في العص       

 ،)2(  واستغلت وصارت أساساً لما استجد من رسائل في العصر العباسي كذلك           ،فيها

  والمختلفـة أو   ،وهناك أيضاً الملامح والسمات الفنية لهذا الأدب في أطواره المتعددة         

ضور في   فإن الأدب ظاهرة اجتماعية دائمة الح      ،لذا ،ما يمكن تسميته بالمحور الفني    

 والتـي   ، وعندها تكون للظاهرة الأدبية وظيفتها نثراً وشعراً وفكراً        ،التاريخ الأممي 

 ل قوة أو ضعف شخصية صاحبه وعـصره        تعد مرآة في مفهوم الإنعكاس؛ لأنه يمث      

    )3(.بل يشمل على كل ما أنتجته خواطر علمائها وقرائح كتابها وشعرائها

الصادرة عن ديوان الرسائل تطبع بطوابع      لعل من الطريف أن بعض الرسائل            

 علـى   ، فتجري في أسلوب من الإزدواج ومن اللغة الجزلة الرصينة         ،أسلوبية واحدة 

  . فيما بعدحكثير من القطع النثرية التي ستوضشاكلة ال

 وشقت طريقها إلى التطور والتجديد في       ،لقد مضت الكتابة في العصر الأموي          

   :عدة ،ظواهر فنية هذا الفن الكتابي في  إذ تجلى،الشكل والمضمون

  

  

                                                 
 ـ : تحقيق ،الصناعتين:  كتاب   ،)هـ395ت(،   الحسن بن عبد االله    ، أبو هلال  ،العسكري -1 ي  عل

، 2 ط ، مـصر  ، مطبعة عيسى البابي الحلبـي وأولاده      ، ومحمد أبو الفضل   ،محمد البجاوي 

    . 102: م ص1971

     .393:  في العصر الأموي، ص أدب السياسة،الحوفي -2

،  )ت.د(،)ط.د (، القـاهرة  ، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي     ،في الأدب الجاهلي   ، طه ،سين ح -3

        317: ص
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  : مذهب التلميح والإشارة-1

     يقوم هذا المذهب على إيراد المترسل شيئاً من الإثارة أو التلميح إلـى بعـض               

الشخصيات أو الحوادث أو الأشعار أو الموضوعات أو المعاني أو الأقوال المأثورة            

 اعتماداً في فهمهـا علـى       ، نصها التام  ذكري ولا   ،أو الوصايا من غير التصريح بها     

 أو ذاك التلميح من غير    ،ذكاء المتلقي وفطنته وثقافته على فك المقصود بهذه الإشارة        

وفي مذهب الإشارة والتلميح يرتقي مستوى الخطاب في  سـياق            ،)1(عنت ولا عناء  

  ومن نماذجه في ترسل العصر الأمـوي       ،النص لاختصار الكلام وتأويله من المتلقي     

ة من الخليفة عبد الملك بن مروان للحجاج رداً على رسالة            وجهما جاء في رسالة م    

 ،إني أحمد إليك السيف   :"  إذ يقول  ،الأخير في أمر الخوارج أتباع قطري بن الفجاءة       

   )2(."وأوصيك بما أوصى به البكري زيداً 

ثبـات فـي     ودعوته إلى ال   ،     لقد فهم الحجاج الشطر الأول من مضمون الرسالة       

 ولكن الشطر الثـاني التـبس علـى         ، واستعمال السيف دون هوادة    ،حرب الخوارج 

 ممـا اضـطر     ، وما فحوى وصـيته    ،)زيد(ومن  ) البكري( إذ لم يدر من      ،الحجاج

 فقدم عليه   ،الحجاج لدفع جائزة تقدر بعشرة آلاف لمن يفسر له شطر الرسالة الثاني           

موسـى بـن    (كري هو    فإذا بالب  ،ئزة وقبض الجا  ، فذكره للحجاج  ،رجل يعرف الخبر  

  : )3( ليقول ،في شعره) زيداً( والذي يوصي ابن عم له يدعى ) جابر الحنفي

  ي ــلِك أَو قَـتْلالمنايا دون قَتْـ  رون ـــيم ر فإِنَّهتِرتَزيدٍ لا تُأقُولُ ل

  ك أَو مِثليفَعرضةُ نارِ الحربِ مِثْلُ   بنابِها  )4(الحرب الضروس فإن عضتِ

صدق أمير المؤمنين عرضة نار الحرب      :"  قال ،    فلما سمع الحجاج ذلك المقصود    

                                          ) 5(". وصدق البكري،مثلي أو مثله

                                                 
  .  32: ص،)النثر ( – القسم الثاني – في أدب العصر الأموي قراءات ، المقداد-1

  . 159/ 2 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي-2

 . 159/ 2 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي-3

   . وهي السيئة لحالبها ،وأصله من الناقة الضروس: الحرب العضوض -4

فـي  قـراءات    ، المقداد : انظر ،160- 159 /2 الذهب ومعادن الجوهر،   مروجالمسعودي،   -5

  .  34 -33:  ص،)النثر ( – القسم الثاني –أدب العصر الأموي 
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  :مذهب الإغراب والتقعير - 2

 الحوشـية  (أو ) الألفاظ الغريبة(ض مترسلي العصر الأموي على وتر      عزف بع 

 العموم شذوذاً عن القاعـدة      وجه ويعد النزوع إلى الغريب على       ،في اللغة ) المتوعرة

 الذي يميل إلى الوضوح لإظهار الغايـة والهـدف فـي            ،في مراسلات ذلك العصر   

وكمـا لا   : " محدداً سمات هذا التعبير اللغوي      ومما يوضح ذلك قول الجاحظ     ،الترسل

  ، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحـشياً        ،قياًينبغي أن يكون اللفظ عامياً ساقطاً سو      

حـشي مـن     يفهمـه الو   ، فإن الوحشي من الكلام    ،إلا أن يكون المتكلم بدوياً أعرابياً     

 ومن نماذجه ما كتبه يحيى بـن يعمـر          )1(". رطانة السوقي   كما يفهم السوقي   ،الناس

 ،الفتـوح  إلى الحجاج يبشره فيـه بفـتح         ،على لسان يزيد بن المهلب والي خراسان      

ولحقت طائفـة     فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة    أكتافهمإنا لقينا العدو فمنحنا االله      : " فيقول

 فلمـا   ،)4(" وأثناء الأنهار  ،)3( وأهضام الغيطان  ،)2( وعراعر الأودية  ،برؤوس الجبال 

 سـأل عـن كاتبهـا     ، وما شاع فيها من الإغراب والتقعير      ،قرأ الحجاج هذه الرسالة   

مـا  : " فقال الحجاج  ، وليست من كلام يزيد بن المهلب      ،حيى بن يعمر  فذكروا له أنه ي   

 ،ومن النماذج الأخرى المماثلـة     ،)5("عذر  ليس يزيد بأبي   ،لابن المهلب وهذا الكلام   

خبر نفإنا  : أما بعد  ": يقول ،رسالة الحجاج إلى عبد الملك يخبره بهطول الأمطار قبله        

 إلا ما   ،منذ كتبت أخبره عن سقيا االله إيانا      )6(أمير المؤمنين أنه لم يصب أرضنا وابل        

 ـ  وجهبل    ـ     )7(ن الطـش  ـ الأرض م  ـقَى د ـ والـرش والـرذاذ حت الأرض  )8(تِع 
                                                 

  . 110/ 1 ، البيان والتبيين،الجاحظ -1

   .أسافلها: عراعر الأودية  -2

  .مداخله: يطانغأهضام ال  -3

 ،بجمهـرة رسـائل العـر      ، صـفوت  :  انظر ،25:  ص  ،الوزراء والكتاب  ، الجهشياري -4

  . 357 : ص،والإدارية العائدة للعصر الأمويالوثائق السياسية  ،حمادة:  انظر ،2/203

: ، انظـر 2/203 ، جمهرة خطب العـرب ،صفوت: انظر، 1/378، البيان والتبيين ، الجاحظ -5

 .36-35:   ص)النثر (– القسم الثاني – في أدب العصر الأموي  قراءات،المقداد

 .المطر الشديد : لالواب -6

  .المطر الخفيف : الطش -7

  . أصبحت لا نبت فيها : دقعت الأرض -8
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 ولكنها مـع  ، ومن الواضح أن هذه الرسالة ليست مسجوعة)2("تغبرا و )1(تقشعراو

 سواء من حيث اختيار ألفاظها والذهاب بها مذهب الغريب          ،ذلك قد أحكمت صنعتها   

وهـي مليئـة     ، أو من حيث دقتها في تصوير الجدب ثـم نـزول الغيـث             ،قبولالم

وكأن الحجاج شاعر يجمع أشـتات      : " يقول شوقي ضيف   ،بالاستعارات والتشبيهات 

  )3(." ليؤلف هذه اللوحة البديعة،خياله

  : مذهب الرمز -3

     أي استعمال إشارة معينة أو صورة أو لفظة للتعبير بها عن معنـى معـين أو                

أي تغليف القصد الأصلي بقناع      ، بدلاً من التعبير المباشر عنها بنفسها      ،الة أو حدث  ح

 وكـان مـن   ، ما كتبه بشير بن أبي دلجة  ،ومن نماذجه في ترسل العصر الأموي     له  

كتاب ديوان الرسائل زمن الخليفة هشام بن عبد الملك إلى صديق له من حاشية خالد               

 وتوليـة  ،لمه بعزل خالد القسري عـن العـراق   يع،بن عبداالله القسري والي العراق   

 ، فكتب ذلك رمـزاً ،على اليمن مكانه في ولاية العراقيوسف بن عمر الثقفي  واليه      

 وأعلم طارقاً   ،سه وأحمد االله عليه    فألب ، فإذا أتاك  ،قد بعثوا إليك بالثوب اليماني    :" فقال
  .)5("  بذلك)4(

 : التجويد والازدواج-4

 من رسائل سياسية لهذا العصر يلاحظ أنها تجري في عبـارة            ومن يقرأ ما أثر        

 فصار كثير ممـن     ،جزلة مصقولة يغلب عليها الإيجاز الذي يقصد إلى أداء الغرض         

 ويعد  ، يتعمدون التحبير والتجويد والتأنق والتنميق والتنقيح      ،يملون الرسائل ويكتبونها  

فهـو  ) الازدواج والـسجع  ( وأمـا ،التجويد وأطره الفنية من ثمرات الإعداد المسبق     

هو تماثـل    بل   ، فقر متساوية ومتوازنة في الطول والقصر والوزن       إلىتقسيم الكلام   

                                                 
  . تقبضت من الجدب : اقشعرت -1

 .4/99 ،البيان والتبيين ،لجاحظا -2

   .109 .-108:  صفي النثر العربي،به هالفن ومذا،  ضيف-3

  .عامل لخالد القسري على الكوفة :  طارق-4

 القسم  –في أدب العصر الأموي      قراءات ،مقدادال. 63-62 ، الوزراء والكتاب  ، الجهشياري -5

  .40: ص،)النثر (–الثاني 
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 أو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حـرف          ،)1("الحروف في مقاطع الفصول   

وأكثر ما تمثل هذا اللون كذلك  في الرسائل الاجتماعية والسياسية الرسمية             ،)2(واحد

دم الأسلوب المزدوج الذي يأخـذ بـأطراف مـن التـصوير والطبـاق              التي تستخ 

إنا لقينا العدو   "،والتشبيهات والترادف الصوتي والتكرار كما يلحظ في الرسالة التالية        

 وعراعر  ،ولحقت طائفة برؤوس الجبال     فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة    أكتافهمفمنحنا االله   

 والرسالة على قصرها مثلاً يتضح فيهـا        ،" وأثناء الأنهار  ، وأهضام الغيطان  ،الأودية

 ، فقد بناها على الطباق والمقابلة بـين المعـاني والألفـاظ           ،هارجهد كاتبها في تحبي   

وواضح أن بعض   ،والتوازن بين العبارات والكلمات الفصيحة ذات المخارج الحسنة       

الرسائل تعتمد في بنائها الفني على خاصية الترادف الموسـيقي فـي عبـارتين أو               

 وبعض الكتاب يوشي أسلوبه بحلية التصوير وما يدمج فيه من اسـتعارات             ،اراتعب

 يقول  ،وطباق ومقابلة وجودة التقسيم ودقة المنطق والإيقاعات والموازنات الصوتية        

 ولا تكاد   ، حتى يكون مزدوجاً    ولا يحلو  ،لا يحسن منثور الكلام   : "صاحب الصناعتين 

            ولـو اسـتغنى كـلام عـن الازدواج لكـان            ،تجد لبليغ كلاماً خالياً من الازدواج     

  )3(."القرآن 

5-ة المحاج:  

 ، وتركيز حرصهم على تفنيد الحجة     ،تتجلى في الرسائل المتبادلة بين الخصوم           

 فـي ترتيـب     ،وت عليه غرضه   بما يف  ،والرد على الخصم بأقسى الألفاظ والمعاني     

الة جوابية من موسى بن نـصير إلـى          ونجد هذا جلياً في رس     ، ونقض للدعوة  للفكرة

 أن  بلغنـي :"  فكتـب  ،عبد العزيز بن مروان حول حقيقة رقم السبي الذي بعثه إليه          

 ،نه ظن من العدة التي أفاء االله علي وأ      نه استكثر ما جاءه      يذكر أ  – أبقاه االله    –الأمير  

                                                 
 ،م1932 ،1 ط ، القـاهرة  ، مطبعة الخانجي  ،)ه644ت  (، سر الفصاحة  ، ابن سنان  ، الخفاجي -1

  . 394: ص ، أدب السياسة في العصر الأموي،الحوفي : انظر،163: ص

 في أدب الكاتب والـشاعر،         ثل السائر الم،  )هـ637ت(  أبو الفتح، ضياء الدين،    ابن الأثير،  -2

محيي الدين عبد الحميد، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده،            : تحقيق

  . 114/ 1، )ت.د(،)ط.د(القاهرة، 

  . 250: ص، الصناعتين: كتاب، العسكري-3
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هـا   والخمـس أي   ، فقد كان ذلك وهماً على ما ظنه الأميـر         ،الكاتب أن ذلك وهم من   

اج لقطـري بـن الفجـاءة        وفي رسالة الحج   ،)1 ("ثابتاً بلا وهم  الأمير ستون ألفاً حقاً     

فإنك مرقت  : " أما بعد  ،سلام عليك ": جاء فيها  ، بعض الأرضين  قطاعهيعرض عليه إ  

 ذاك أنـك عـاصٍ الله        وقد علمت حيث تجرثمت    ،من الدين مروق السهم من الرمية     

لأمـور   وا ،م الكسرة وتستشفي بـالتمرة    غير أنك أعرابي جلف تستطع    ،ولولاة أمره 

 فلحق بك طغام صلوا بمثل ما صليت به من العيش           ةً خرجت لتنال شبع   ،عليك حسرة 

 وما أصبحوا   ،د من أمورهم  وجه على خوف    ،فهم يهزون الرماح ويستنشئون الرياح    

فيرد قطـري علـى      ،)2(" والسلام   ،رفته ثم أهلكهم االله   ينتظرون أعظم مما جهلوا مع    

 وأقسى عبارة مما يجعل الرسالتين أقرب إلى سـهمين          ،ج بكتاب أعنف أسلوباً   الحجا

 يقـول   ، ورمحي طعان منهما إلى كاتبين كبيرين من رؤوس رجال العصر          ،تراشقا

 سلام على الهداة     بن الفجاءة إلى الحجاج بن يوسف        من قطري : "قطري في رسالته  

 ،لحمد الله على ما أظهر من دينه       فا ،من الولاة الذين يرعون حريم االله ويرهبون نقمه       

كتبت ف ، ونصر به عند استخفافك بحقه     ، وهدى به من الضلال    ،واطلع به أهل السفال   

ولعمري يابن  !  استطعم الكسرة واستشفي بالتمرة      ،إلي تذكر أني أعرابي جلف أمي     

  .)3(" أم الحجاج إنك لميت في جبتك مطلخم في طريقتك

  :  الإيجاز-6

 بتأدية المعنى بأقـصر   اكتفاء،موسومة بالإيجاز في أكثر حالاتها     بقيت الرسائل  

 ونجد ذلك ماثلاً في العديـد مـن         ، من غير إطناب أو تكرار أو تفصيل ممل        ،عبارة

 وخلفـائهم   أو بين الولاة وعمـالهم وقـادتهم         ،الرسائل المتبادلة بين الخلفاء وولاتهم    

 المغيرة بن شعبة    كما في رسالة   ،ومعارضيهم من زعماء الأحزاب والفرق المذهبية     

 ، ورق عظمـي   ،فقد كبرت سني  ، أما بعد  :"فكتب ،إلى معاوية لما كبر وخاف العزل     

                                                 
ب في حلـى     البيان المغر  ،ابن عذارى : ، انظر 102 – 2/101، الإمامة والسياسة  ، ابن قتيبة  -1

   .1/33 ،المغرب

  . 271 -1/27 ، الكامل في اللغة والأدب، المبرد-2

  .271 -1/27 ، الكامل في اللغة والأدب،المبرد -3
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 ،)1 (" أمير المؤمنين في عملـه موفـق       ي فرأ ،وسفهني سفهاء قريش   ،واقترب أجلي 

فكتب إلى   ،رسالة سعيد بن العاص إلى معاوية بشأن بيعة يزيد        ومن نماذجه الأخرى    

 وإنما الناس تبع لهؤلاء النفر فلو بايعوك بايعك النـاس           ،لم يبايعني أحد  إنه  " :معاوية

رسالة الحجاج إلى محمد بن القاسم لمـا         ومنه كذلك    ،)2("جميعاً لم يتخلف عنك أحد    

سر فأنت أمير علـى     : " يقول ،فأرسل يبشره بالظفر ويستأذنه بالتقدم     ،ولاه ثغر الهند  

  )3(."ما تفتحه

   : قصر الجمل وتوازنها-7

 ؛لهذا العصر بقـصر الجمـل وتوازنهـا        الولاة الأمويين    تميزت بعض رسائل       

 ومـن أمثلـة     ،)4( وأبقى في النفس   ، وأقوى في التأثير   ،ة الفكرة يلتكون أسرع في تأد   

غير أنك أعرابي جلف تـستطعم      " :الحجاج بن يوسف لقطري بن الفجاءة      قول   ،ذلك

  )5(."ة  والأمور عليك حسر، وتستشفي بالتمرة،الكسرة

  :  الخيال-8

 ففـي   ،لم تلتزم المكاتبات في هذا العصر التعبير بالألفاظ في مواضعها الحقيقية               

 ومن أمثلة ذلك قول المهلب      ،)6( وفي بعضها تمثيل وتصوير    ،كثير منها مجاز وخيال   

 فكتب إلـى الحـارث      ،بن أبي صفرة بعد انتصاره في إحدى المواقع على الأزارقة         

                                                 
الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر      حمادة،:  انظر ،83 /1العقد الفريد،     ابن عبد ربه،   -1

  .   162:الأموي، ص

الوثائق السياسية والإدارية    ،حمادة:  انظر ،286 /1 ،امة والسياسة  الإم ،ابن قتيبة ،  الدينوري -2

  .169:  ص،العائدة للعصر الأموي

  .289: ص ،تاريخال : كتاب،اليعقوبي -3

 . 405: ص ، أدب السياسة في العصر الأموي،الحوفي -4

لعائـدة  الوثائق الـسياسية ا    ،حمادة:  انظر ،271 -1/27 ، الكامل في اللغة والأدب    ،المبرد - 5

  .370: ص،للعصر الأموي

 .407: ص،  أدب السياسة في العصر الأموي،الحوفي -6
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 وقتل االله أميرهم    ، سيوفنا  وضرائب ،احنا رم )1(يئةَدرفصاروا  : " يقول ،أمير البصرة 

  .)2("ابن الماحوز

  : الكاريكاتوريالتصوير – 9

ظريف سهل يعتمد فيه     هو أسلوب قائم على المبالغة في التصوير لخلق أسلوب              

 ،)3("لالتقاط صورة مشوهة مضحكة للمهجو    التخيل والتصوير الدقيقين    "الأديب على   

التقاطاً سريعاً لا يتركه إلا بعد أن يجعل منـه سـخرية            " حيث يلتقط عيوب المهجو   

لوب الغلو والمبالغة فـي      بصورة كاريكاتورية يعتمد فيها على أس      ،)4("للناس جميعاً   

: أما بعد  :" قائلاً ، على رسالة الأخير    رداً  لمعاوية زياد ومن أمثلة ذلك قول      ،وصفه له 

 فوجدتك كالغريق يغطيه الموج فيتشبث      ،وية وفهمت ما فيه   فقد ورد إلي كتابك يا معا     

كفر النعم ويستدعي الـنقم     ي إنما   ، في الحياة   الضفادع طمعاً  رجل ويتعلق بأ  ،بالطحلب

 لي فلولا حلم ينهـاني عنـك        كبُّ فأما س  .)5()حـاد ا ورسـوله وسـعى في الأرض فـساداً           من(

 وأمـا زعمـك أنـك       ،ا المـاء  يغسله وخوفي أن أدعى سفيهاً لأثرت لك مخازي لا       

يفزعـه صـفير     فهل رأيت بازيـاً      ، وتتناولني بأهون سعي   ،تخطفني بأضعف ريشٍ  

 ،تعلم أينا الخاضع لـصاحبه الطـامع    وس  أم هل سمعت بذئب أكله خروف ؟       القنابر؟

               .)6( "والسلام

                                                 
  .) الهدف(، والمراد حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي: دريئة -1

   .195/ 2 ،الكامل في اللغة والأدب،المبرد -2

 مؤسسة  ،ري الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهج        ، وليد عبد المجيد   ،إبراهيم -3

   . 214:  ص،م 2001 ،1 ط، الأردن– عمان ،الوراق للنشر والتوزيع

 منشورات دار الشمال    ، قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي       ، عبد الحميد  ،جيدة -4

  . 284:  ص،1985 ،1 ط ، بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع

  .  64: ، الآية المائدة سورة -5

الوثـائق الـسياسية     ،حمـادة :  انظـر  ،806 -4/805 شرح نهج البلاغة،  ،  ابن أبي الحديد   -6

 . 156:ص ،والإدارية العائدة للعصر الأموي
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 رواسـب    وتأثير انعكاسات  ، للبعد الانفعالي الصادق        جاءت هذه الرسالة جامعةً   

 فالمتأمـل   ،)2( حملت رسالة زياد في أثنائها لمعاوية تهديداً قاسياً        ،)1(الموقف السياسي 

في هذه الرسالة يجد نقداً وتنديداً  لشخصية سياسية تطمـح وترغـب فـي جذبـه                 

 كما فـي    ، فالقارئ لهذه الرسالة يجد فيها التصوير الساخر وسعة الخيال         ،لمصلحته

 الـضفادع   رجل ويتعلق بأ  ،فيتشبث بالطحلب  ،يه الموج فوجدتك كالغريق يغط  :" قوله

وجدتك :"التشبيه في قوله     كما حوت الرسالة في طياتها ألواناً من         ، " في الحياة  طمعاً

 ـ  فهل رأيت بازياً    :"  في قوله   والتشبيه الضمني  ،"كالغريق ابر ؟ أم   يفزعه صفير القن

مخازي لا يغـسلها    :" ي قوله  فجاءت ف  ،ايةوأما الكن " ؟  هل سمعت بذئب أكله خروف    

مـن حـاد االله     : " وجاء التضمين والاقتباس القرآني ماثلاً في قولـه تعـالى          ،"الماء

بعاطفـة   في بنيتها الفنية مليئـة       ،فالرسالة. )3("اً  فساد  وسعى في الأرض     ورسوله

  .الغضب والعزم على الانتقام

  :الاستعمال غير الدارج - 10 

 وهـذا مـن تـأثير       ،ديدة وتعـابير خاصـة    إدخال كلمات ج   لجأ الحجاج إلى       

وابتكر الأدباء من أرباب السياسة ألواناً جديدة مصورين الطبيعة والبيئة           الحضارات

 والكشف عن مواطن الجمال     ، فقد تفننوا في رسم مظاهر حياتهم العامة       ،بأدق صور 

 ـ ، في أدبهم  )4( لاستخراج الصور الوصفية الجديدة والمعاني الطريفة      ،والذوق ت  فكان

بعث إلـي مـن     ا:" فكتب إليه  ، يطلب منه عسلاً    إلى عامله على فارس    جالحجارسالة  

   )5(".الذي لم تمسه نار ن النحل الأبكار من الاستفشار م عسل خلاَّر

  

  

                                                 
  . 201:  ص،- دراسة تحليلية – النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي ، خليف-1

   . 370- 369: ص،أدب السياسة في العصر الأموي ، الحوفي-2

   .64: الآية ،المائدة سورة3- 

 من خـلال يتيمـة     ( العربي في القرن الرابع الهجري      اتجاهات الشعر  ، نبيل خليل  ، أبو حلتم  -4

    .181:  ص،1985 ،1 ط، الدوحة، دار الثقافة،)الدهر

  . 2/103 ،البيان والتبيين ،لجاحظ ا-5
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  :الصنعة في الرسائل -11

 فإنهم إنما كانوا يريدون برسائلهم في أكثر أحوالها إقنـاع           ،     ولا غرابة في ذلك   

 حتى يصنع فيها صنيع الغيث في التربة        ، واستمالة القلوب  ،الخصومالناس وإسكات   

 فلم يلبثوا ،لجأ كتاب الرسائل إلى ضروب من الترداد والتكرار والترادف   . )1(الكريمة

 الذي يقف في منزلة وسطى بـين        ،أن تحولوا بها إلى صورة من الأسلوب المزدوج       

بن الأشعث  الة عبدالرحمن   في رس وقد تمثل ذلك     ،جع والأسلوب المرسل  أسلوب الس 

 ولا يتراضون   ،ولا يدللون الفجرة  " : القرية في تأنيب وتقريع الحجاج     التي أنشأها ابن  

 ونراهم كذلك يستخدمون ضروباً مـن التـصوير أو مـن التـشبيهات              ،)2("الجورة  

 ولا  ، ولا ترافق رفقـاً    ، لا توافق وفقا   ،فأصبحت عريان حيران مهيناً   " والاستعارات  

كمـا   وهم يستلهمون في كثير مـن جوانبهـا آي الـذكر الحكـيم               ،)3("قاًتلازم صد 

 وقد جعلهم حديثهم عن الثواب والعقاب والجنة والنـار          يستلهمونها في أكثر معانيها   

موا كلامهم على الطبـاق     والطاعة والعصيان والحياة والموت والإيمان والكفر أن يقي       

  .)6( " تدور الملوكِ في فلكِوأنتَ ،)5( تبورن لَ أنتَلْخِو" ،)4(والمقابلة

 ونسوق مثاله من رسالة      ،     وكذلك بان في رسائل الولاة أثر الصنعة والتأنق الفني        

    جـاء   ،حين وثب على عبد الملك بن مـروان       ) الأشدق(عمرو بن سعيد بن العاص      

؛ ك الغفلـة   ورائحة القدرة أورثت   ،فإن استدراج النعم إياك أفادك البغي     : أما بعد " :فيها

 ولو كان ضـعف الأسـباب       ،ت سبيله  ما ترك  إلى وندبت   ،زجرت عما واقعت مثله   

                                                 
   . 80:  صالفن ومذاهبه في النثر العربي، ،ضيف -1

/ 2  العـرب،   رسـائل ة  جمهـر  ، صفوت ،26/ 2 ،السياسة الإمامة و  ،ابن قتيبة  الدينوري،   -2

192- 193 .   

 -192/ 2 ، رسائل العرب  ةجمهر ، صفوت ،26/ 2 ، الإمامة والسياسة  ،ابن قتيبة  ، الدينوري -3

193 .   

   . 91:  ص، الفن ومذاهبه في النثر العربي،ضيف -4

 . تهلك : تبور -5

/ 2 ،رسائل العرب جمهرة   ، صفوت : انظر ،26/ 2 ، الإمامة والسياسة  ،ابن قتيبة  الدينوري،   -6

192- 193.    
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     وعن قليل يتبين من أسير الغفلة وصريع    ،س الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذل عز       ؤني

     ، والرحم تعطف على الإبقاء عليك مع دفعك مـا غيـرك أقـوم بـه منـك                 ،الخدع

  .)1 ("والسلام

  :  التكرار-12

حداث نتيجة إيجابيـة لـدى      اهرة مهمة تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إ        ظ     

 ويشير إلى ذلك    ، ومن الأفكار تتولد الأفكار    ،لأن المعاني تتولد من المعاني     المتلقي؛

 ،وقد أقدم المتقدمون والمتأخرون على تداول المعاني فيما بيـنهم         : " يقول ،العسكري

    وقصر فيـه عمـا      ، أو أخذه فأفسده   ،ه بلفظه كله  فليس على أحد فيه عيب إلا إذا أخذ       

 ،لإحداث التجانس بـين العبـارات     ، والتكرار يتحقق بجمال الكسوة اللفظية     ،)2("تقدم

زيادة في الأداء وحلاوة فـي      " فيكرر كلمة واحدة أو أكثر ليضفي على نصه الأدبي          

   ، ابـن سـعد    إلى  زياد ومثال ذلك ما جاء في رسالة عبيد االله بن         ،)3(المعنى والنظم   

عرض أ فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت ف       : أما بعد  .بسم االله الرحمن الرحيم   : "يقول

 فإذا فعـل ذلـك رأينـا    ، يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه  أنعلى الحسين   

 وينصب ذلك على الألوان     ،"رأينا رأينا : "فجاء التكرار في قوله    ،)4(." والسلام   ،رأينا

لأن التكـرار   : " يقـول التميمـي    ،نصلمعاني العامة التي تصاحب جو ال     الجمالية وا 

 والتكرار ،)5(" الأسلوب قوة في البناء والإيقاع  وعلى ،يضفي على المعنى بيناً وتوكيداً    

 تكـرار   فمـن  ،يعتمد في حد ذاته أسلوب المبالغة والتهويل والتوكيد والتهكم اللاذع         

الة الحجاج إلى المهلب لما بلغه أنه حـبس         ما تمثل في رس    ،كلمة مفردة بكلمة مفردة   

                                                 
داريـة العائـدة     الوثائق السياسية والإ    ،حمادة: انظر،88 – 87/ 4، البيان والتبيين  ، الجاحظ -1

  .295: ص،الأموي للعصر

  .  203:  ص، الصناعتين، العسكري-2

 دار  طه حسين، : تقديم  إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،      المرشد ، عبد االله الطيب   ، المجذوب -3

  . 56/ 1 ،)ت .د (،)ط.د (، مصر،النهضة

  .311 /4 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-4

 ، بيـروت  ،دار الميـسرة  ،اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري      ، قحطان رشيد  ، التميمي -5

   .266: ص ،م1982 ،1ط
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إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت       ": جاء فيها  ، ثم أطلق سراحهم   ، من مضر  أقواماً

 وجاء التكرار في    ،)1(" وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم          ،في تخليتهم 

                                                     ." بتخيلتهم ، تخليتهم، حبستهم،بحبسهم" كلمة 

 يشكل بعداً أسلوبياً يكـشف عـن        ،رار الحروف في سياق النص الأدبي     إن تك      

يعـد  و ،محدثاً جمالاً في الأسلوب يتعلق بعضوية النص وترابطـه        و ،دلالات نفسية 

 ـ    كذ ،مفتاحاً لتفكيك النص والوقوف على أسراره      رار إلـى تثبيـت     لك يهـدف التك

 يـذكر    بـن محمـد    روان بن سيار إلى م    رسالة نصر كما في   ،الأحاسيس والمشاعر 

خـرج  أثم  " :  فكتب ،العونواعتقال ابن هبيرة رسله الذين أرسلهم إليه لطلب المدد          

فنجد أن التكرار فـي      ،)2(" إلى فناء داره    خرج من داره    أم   ث ، داره إلىمن حجرته   

   ."ثم " العطف   ورد في حرفهذه الرسالة قد

  : ويتمثل في، الاقتباس والتضمين-13

  : القرآن الكريم  - أ

ورقق من مشاعرهم    ، وهذب من ألسنتهم   ،القرآن الكريم أثر في ملكات العرب          

لأحاديث النبوية التـي     فكانوا يعمدون إلى الإفاضة في الآيات القرآنية وا        ،وطباعهم

 ولا ينكر أحد ما لهذا من أثر بالغ فـي           ،تبصر الناس بأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم     

ثوباً براقاً من اللفظ الجميـل      معنى ودقة الفكرة وقوتها لتلبس      تهذيب اللفظ وروعة ال   

  ومن ثم نجد المعجم الإسلامي أساساً واضـحاً        ،)3(والأسلوب المنمق والفكر المرتب   

إن أمير المؤمنين لرابع أربعة أحدهم      " :لأمير المؤمنين عبد الملك    الة الحجاج في رس 

رساً في   إذ رمت بالظن غرض اليقين تف      ،-صلى االله عليه وسلم    -ابنة شعيب النبي    

 ، وزالت شبهة الـشك بالاختيـار      ، فحق لها فيه الرجاء    ،السجن المصطفى بالرسالة  

؛ وأميـر   همـا فـاروق رحمـة االله علي      ثم الصديق في ال    ،يوسف وقبلها العزيز في    

 ولا شرق بغيـر     ، خاملاً ،وما حسد الشيطان يا أمير المؤمنين      ،الحجاج المؤمنين في 

ولقد قلت حيلتـه     ، للرجيم أدبر منها وله عواء     ، يا أمير المؤمنين   ، فكم غيظة  .شجى 
                                                 

  .5/140 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-1

   . 6/63 ، الرسل والملوك تاريخ، الطبري-2

   . 363 – 362:   ص، دراسات في الأدب الأموي،احمد -3
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ولقد سـمعتُ لأميـر    ، ولا أظن أذكر من أمير المؤمنين      ،ووهن كيده يوم كيت وكيت    

 وفي ثقيف مقالاً هجم بي الرجـاء لعدلـه          - صلوات االله عليه   -منين في صالح  المؤ

عليه بالحجة في رده بمحكم التنزيل على لسان ابن عمه خاتم النبيين وسيد المرسلين              

 وحكاية على الملأ من     - عز وجل  - فقد أخبر عن االله      ،- وسلم صلى االله عليه     -

 خلـف مـا      فلم يدع  ،الشيطان في مناخرهم  فخ   وقد ن  ،قريش عند الاختيار والافتخار   

فوقـع  . )1()لولا �ـزل هـذا القـرآن علـى رجـل مـن القـريتين عظـيم                : ( فقالوا ،مرمىه  قصدوا إلي 

اختيارهم عند المباهاة بنفخة الكفر وكبر الجاهلية على الوليد بن المغيرة المخزومي            

ماعاتهما من الأمة    ما أنكر اجت   ،صنوين  فصارا في الافتخار بهم    ،وأبي مسعود الثقفي  

 وإن كان ليقال الوليد في الأمة يومئـذٍ ريحانـة          ،منكر في خبر القرآن ومبلغ الوحي     

ال عـز    وما رد ذلك العزيز مقالي إلا بالرحمة الشاملة في القسم السابق؛ فق            ،قريش

ا  ي،وما قدمتني. )2( ) نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الد�يا،أهم يقسمون رحمة ربك:(وجل

ن أ إلا   .الاً رحباً ومعاندة قديمـة    ؛ وإن لها مق   لها  ثقيف في الاحتجاج   ،أمير المؤمنين 

 والأمـر إلـى أميـر       .هذا من أيسر ما يحتج به العبد المشفق على سيده المغضب          

 يا أميـر    ، والسلام عليك  ، وكلاهما عدل متبع وصواب معتقد     ،المؤمنين عزل أم أقر   

    .)3(" ورحمة االله ،المؤمنين

جلي أن الحجاج في رسالته السابقة قد استمد معانيها مـن معجمـه الـديني                  و   

لولا �ـزل هـذا القـرآن علـى رجـل مـن             ": بقوله تعالى  ،والقرآني في الرد على الوشاة مستشهداً     
وإن كان ليقال الوليد في الأمة      "العبارة التالية من قول الحجاج      وفي  . )4("القريتين عظيم 

 ـ ،)5("لعزيز مقالي إلا بالرحمة الـشاملة     وما رد ذلك ا    ،يومئذٍ ريحانة قريش   ـذه  فه

في الحيـاة  أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينـهم معيـشتهم   ":العبارة مستمدة من قوله تعالى   
                                                 

  . 31:   الآية،سورة الزخرف -1

  .32:الزخرف، الآية سورة  -2

    .29 – 28 / 5 ، العقد الفريد،ابن عبد ربه -3

  . 31:   الآية، سورة الزخرف-4

  . 29 / 5 ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-5
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 ،وما حسد الشيطان يـا أميـر المـؤمنين        : " بقوله ، وينعت الحجاج حساده   ،)1( " الد�يا

: ة السابقة يستدعي قول االله تعـالى      قر فهو في الف   ،)2(" شجي ولا شرق بغير     ،خاملاً

  وكـذلك    ،)3(" وتصف ألسنتهم الكذب أ�ى لهم الحسنى لا جرم أن لهم النـار وأنهـم مفرطـون               "

تـا لقـد    ": قول االله تعالى  ي  ستدعإذ ي ،)4(" وقد نفخ الشيطان في مناخرهم     "قول الحجاج 
  .)5("يوم ولهم عذاب أليمأرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ال

 :التاليـة  اقتبس الآية القرآنية     المهلب بن أبي صفرة      فإن ،ومهما يكن من أمر        

ث بن رالحا إلى أمير البصرة تهرسالليضمنها  ،)6(" وآخر دعواهم أن الحمد  رب العـالمين   "

ثم : "  فقال ،؛ لتتساوق وتتماشى مع مواقفه ورؤيته الخاصة      بالنصر  عبد االله يبشره      

ونـزل   ،وضرب وجوه الكـافرين    ، أنزل نصره على المؤمنين    -عز وجل -إن االله   

عـت  تب ثم ا  ،طاغيتهم في رجال كثير من حماتهم وذوي نياتهم فقتلهم االله في المعركة           

 والسلام  ،عالمين والحمد الله رب ال    ،الخيل شرادهم فقتلوا في الطريق والآخاذ والقرى      

  .)7("عليك ورحمة االله

  :ثر بالحديث النبوي الشريف التأ-ب

 ، تُعدُّ السيرة النبوية العطرة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسـلامي           

واستلهم الولاة في العصر الأموي من نصوصها معاني جليلـة زاخـرة بالألفـاظ              

اتهم التي تتساوق مع مواقفهم     وجه وأثبتوها من خلال صدق ت     ،والصور ضمنها أدبهم  

 إلى قطري بن الفجـاءة     الحجاج ة من رسالفهذه   ،تهم الأدبية والفنية   ورؤي ،وتجاربهم

سـلام  :"  يقول فيها  ،طعامه بعض الأرضين   إ يعرض عليه  )الأزارقة(زعيم الخوارج 

                                                 
  .32 : الآية ،زخرف  سورة  ال-1

 . 28 /  5 ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-2

   . 62:  الآية ، سورة النحل-3

  . 29 /  5  ، العقد الفريد، ابن عبد ربه-4

    . 63:  الآية ، سورة النحل-5

  .10:  الآية ، سورة يونس-6

  .482 -481 /4، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-7
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 وقد علمـت حيـث      ،فإنك مرقت من الدين مروق السهم من الرمية       :  أما بعد  .عليك

  حـديث  ،قوله السابق فهو يستدعي في     ،)1("مت ذاك أنك عاصٍ الله ولولاة أمره      تجرث

 هذا قوم يتلون كـلام      )2 (إنه يخرج من ضِئْضِىءِ   " :-صلى االله عليه وسلم   - الرسول

        .)3("االلهِ رطباً لا يجاوِز حناجِرهم يمرقون من الدينِ كما يمرقُ السهم من الرميةِ 

  

  :التَّناص 5.2

حيث ،ات النقديـة الأجنبيـة    التَّناص مصطلح نقدي وفد إلينا مؤخراً من الدراس             

بأنه الوقوف علـى حقيقـة      :"  ويعرفه ،"باختين"  التَّناص العالم الروسي   وضع مفهوم 

 مـن   - أو لأجزاء    -التفاعل الواقع في النصوص واستعادتها أو محاكاتها لنصوص         

  ).4("عليهانصوص سابقة 

 جـديرة   وأصبح بمثابـة ظـاهرة نقديـة      ،جاه اتسع مفهوم التَّناص        وفي هذا الات  

مجمـوع  : " هـو  ،بأن جامع الـنص   " جيرار جينيت   "يقرر   إذ   ،بالدراسة والاهتمام 

في الأجناس الأدبيـة     وصيغ الآداء    ، وأنماط الخطابات  ، أو المفارقة  ،المقولات العامة 

 أو  ، وأن موضوع الشاعرية هو التعديـة النـصية        ،التي ينتسب إليها أي نص مفرد     

علاقة جلية أو خفية مـع       كل مايضع النص في      ؛ لأن التَّناص هو   الاستعلاء النصي 

حيث انتقل الاهتمام والعناية بتقنية التَّناص إلى الأدب العربي مع           )5(" نصوص أخرى 
                                                 

   .311-310 /2،نالبيان والتبيي ، الجاحظ-1

:  لسان العـرب    ابن منظور،  ،كثرة النسل وبركته  : ، وقيل  الضئضيء أصل الشيء ومعدنه     -2

  ). ضأضأ :  (مادة

 دار ابن حـزم     ،  صحيح مسلم   ،)هـ261ت(،   مسلم بن الحجاج   ،أبو الحسين  ، النيسابوري  -3

حمد بن   أ ،العسقلاني: ، انظر 532: ص،م1998 ،1 ط ، بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع  

 المكتبة العـصرية    ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري      ،)هـ  773ت( ،علي بن حجر  

   .14/8533 مجم،2001، 1ر، صيدا، بيروت،  طللطباعة والنش

المديني، أحمد، في أصول الخطاب النقدي الجديد، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد،                  -4

  .103: م،ص1989، 2ط
خل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة،           ، مد "جيرار"جنيت،  -5

   .   91-90: م،ص1985، 1بغداد، دار توبقال، الدار البيضاء، ط
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وأخـذ  )1(،ية أجنبية ضمن الاحتكاك الثقـافي     جملة ما وفد إلينا من ظواهر أدبية ونقد       

وهـو يعنـي   :"ي يقول أحمد طعمة حلب    ،مكانته في الساحة النقدية العربية المعاصرة     

أو بين نصٍّ ونصوص     ،وآخرحدوث علاقات تفاعلية أو وشائج بين نص         ،فيما يعني 

كما تعددت تعريفاتـه    ،ولقد تعددت المذاهب النقدية التي تبنته     :" ويتابع قوله  ،)2("أُخرى

                                   .)3("ومن مذهب نقدي لآخر ،ومعانيه وأشكاله وآلياته من ناقد لآخر

 أم ن أو في المـضمو ،أيكون التَّناص في الشكل :      ولا بد من طرح هذا التساؤل    

 أنه يكون في    - بادئ ذي بدء     - يظهر   إن ما " :ما معاً؟ يقول محمد مفتاح في ذلك      فيه

وما عاصره من نصوص مكتوبة     ، إنتاج ما تقدمه   دلشاعر يعي االمضمون؛ لأننا نرى    

 ، أو تعبيراً ذا قوة رمزيـةٍ      ، وموقفاً درامياً   وينتقي منها صورةً   ،"شعبية  "أو  " عالمية"

 بل إن الشكل هـو المـتحكم فـي          ،ولكننا نعلم جميعا أنه لا مضمون خارج الشكل       

 ولإدراك التَّنـاص     ،وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبـي      ، إليه وجهالتَّناص والم 

  .)4("وفهم العمل الأدبي تبعاً لذلك 

هو مفهوم لظاهرة أدبية     ،       ولاشك أن مفهوم التَّناص ونشأته في الأدب العربي       

إن الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعلاقة الـنص        " : قديمة يقول محمد بنيس    ونقدية

والتي تعكس شكلاً    ، الطللية  وضرب مثلاً للمقدمة   ،بغيره من النصوص منذ الجاهلية    

فكون  ،وقراءة أولية لعلاقة النصوص ببعضها وللتداخل النصي بينها        ،لسلطة النص 

 فهـذا   ،المقدمة الطللية تقتضي ذات التقليد الشعري من الوقوف والبكاء وذكر الدمن          

                                                 

   .103: المديني، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ص - 1

دبي،  حلبي، أحمد طعمة، أشكال التناص الشعري في شعر البياتي، نموذجاً، مجلة الموقف الأ             -2

.                                                                1: م، ص2007، شباط، 430دمشق، ع 

 .                                          1:  حلبي، أشكال التناص الشعري في شعر البياتي، نموذجاً، ص-3

،المركز الثقافي العربي،  الـدار     )استراتيجية التناص ( مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري       -4

 .                                                     130-129:م، ص1992 ،3البيضاء، المغرب، ط 
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ووجود تربة خـصبة     ،إنما يفتح أُفقاً واسعاً لدخول القصائد في فضاء نصي متشابك         

  .)1(" اعل النصي للتف

 أو  ،     ولابد أن تعتمد تقنية التَّناص على إلغاء الحدود بـين الـنص والنـصوص             

 حيث تأتي هذه النصوص     ،الوقائع أو الشخصيات التي يضمنها الشاعر نصه الجديد       

 ،عـدة )دينية وأسطورية وأدبية وتاريخية   (ذابة في النص لتفتح آفاقاً أخرى     موظفة وم 

 وأكثر من حدث وأكثر من دلالة ليصبح        ،قى لأكثر من زمن   مما يجعل من النص ملت    

 ،ذه التقنية علـي جعفـر العـلاق        ويوضح ه  ،النص غنياً حافلاً بالدلالات والمعاني    

القصيدة باعتبارها عملاً فنياً تجسد لحظة فردية خاصة وهي في أوج توترها            :" بقوله

للحظـات الفرديـة    ار مـن ا    وهذه اللحظة تتصل على الرغم من تفردها بتي        ،وغناها

ولا يخفـى أن دراسـة      : " يقول صالح رمـضان    ،وفي المعنى ذاته   ،)2(" المتراكمة

ة وجه لا من ال   ،الأغراض الأدبية في ضوء الأشكال المعبرة عنها عمل جليل الفائدة         

 وهـو   ،ة الاجتماعية والحضارية بصورة عامـة     وجه بل كذلك من ال    ،الأدبية فحسب 

 ، نشأة وتطـوراً   ، علاقة الفنون الأدبية بعضها ببعض     عمل يقتضي منا أن ننظر في     

تطور المحيط الحضاري الذي     و ،وأن نراعي الصلة العميقة بين تطور هذه الأشكال       

  .)3("أفرزها

 وذلك لأن العمل الأدبي     ،     ولابد من رجعة حقيقية إلى جذور أدبنا العربي القديم        

؛ الأدب والأديب المبدع معـاً     حياة   يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة الجذور عبر       

 وبـذرة   ،لأن التَّناص في حقيقته نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من مـوروث أدبـي              

خصبة لتلك الموازنات والسرقات والمعارضات التي دارت بين نقادنا القدماء الـذين            

 ومدى انشغال الثقافـة     ،درسوا هذه الظواهر التي تتفاوت فيها الصلة بين النصوص        

                                                 
، دار توبقـال    )مقارنة بنيوية تكوينيـة   ( المعاصر في المغرب       بنيس، محمد، ظاهرة الشعر     -1

 .                                                     182: م،ص1990، 1للنشر والتوزيع، المغرب، ط

، 1ق، عمان،  ط    العلاق، علي جعفر، الدلالة المرئية في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشرو           -2

 .                                                                                      15: م،ص2002

، )الجامعة التونـسية  ( رمضان، صالح، الأشكال التعبيرية في رسائل الجاحظ، مجلة حوليات           -3

  .37: م، ص1988، 29كليات الآداب، تونس، ع
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وبنيـة   ،مع إدراك القدماء للغة والأسلوب من جهة      ،لاقة النصوص ببعضها  العربية بع 

دبيـة أم المعارضـات      سواء أكان يحمل مسمى السرقات الأ      ،الخطاب من جهة ثانية   

 فهم بذلك يكونون قد أدركـوا مفهـوم التَّنـاص           ،والتضمين والاقتباس  ،والموازنات

 غـذت   ،لحات ومفاهيم  من خلال ما ورد في كتبهم ومصنفاتهم من مصط         ،ومضمونه

بدورها الظاهرة النقدية الحديثة لمفهوم التَّناص الذي يمثل قمة التحليـل للنـصوص             

الأدبية والسعي خلف جذورها التاريخية والأدبية والدينية والشعبية تمثلت في التـأثر            

 وبرهنـوا   ،ومن النقاد القدماء الذين اعتنوا بهذه الظاهرة      ، العصور والتأثير على مر  

إن حكم المعاني خلاف حكم     :"  يقول الجاحظ  ،ولة الألفاظ والمعاني المشتركة   قعلى م 

 وأسـماء   ، وممتدة إلى غيـر نهايـة      ،؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية      الألفاظ

       ) 1("المعاني مقصورة ومحصلة محدودة 

ستثناء  ولا،     ولكن بعض النقاد سعى إلى إيجاد آلية ما لشدة حساسية القضية قديماً   

الشائعة مـن حيـز الـسرقة                فأخرجوا المعاني    ،بعض القضايا المشتركة أو الشائعة    

  .)2()  والجمال بالقمر، والكريم بحاتم الطائي،كتشبيه الشجاع بالأسد(

فالإنتاجية الشعرية على هـذا     :" د عبد المطلب تعقيباً على ما سبق      ميقول مح و      

 ، في شكل خفي أحيانـا     ،جموعات من النصوص القديمة   النحو تمثل عملية استعادة لم    

    بل إن قطاعاً كبيراً من هذا الإنتاج الشعري يعدُّ تحويراً لما           ،وجلي في أحيان أخرى   

؛ ذلك أن المبدع أساساً لا يتم له النضج الحقيقي إلا باستيعاب الجهـد الـسابق                سبقه

ه وجود لازم فـي الـدرس        وهذا التصور كان ل    ،عليه في مجالات الإبداع المختلفة    

 ثم ينضاف إلى ذلك اتـصال المعرفـة بأيـام العـرب             ،النقدي العربي القديم أيضا   

                        .)3("لمتقدمين من المنظوم والمنثور إلى جانب الإطلاع على كلام ا،وأمثالهم

                                                 
  . 76/ 1والتبيين،  الجاحظ، البيان -1

أحمد صـقر، دار    : ، إعجاز القرآن، تحقيق   )ه403ت( الباقلاني، أبو بكر، محمد بن الطيب،        -2

  . 107:، ص)ت.د(، 2المعارف، مصر،ط

  عبد المطلب، محمد، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالميـة               -3

  . 142-141:م،ص1995، 1للنشر ـ لونجمان، القاهره، ط
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ا سنجد صورة واضـحة           وأما إذا تأملنا في طبيعة المؤلفات النقدية القديمة فإنن        

فالارتداد إلى الماضي    " ، على الرغم من كثرة المسميات     ،لوجود أصول التَّناص فيها   

 التي تـؤدي إلـى      ، من أكثر الأمور فعالية في عملية الإبداع والخلق        ،أو استحضاره 

 وقد تنـصرف إلـى   ، وقد تنحاز إلى التخالف    ، قد تميل إلى التماثل    ،تشكيلات داخلية 

علـى نحـو مـن       ) التَّناص (اهر المعنى الشعري التي تدخل دائرة     التناقض في ظو  

ولا ينطلق من حكم القيمة      ،يحمل قيمة تفاضلية وتفاعلية   ) التَّناص(إلا أن    )1(" الأنحاء

إن الـنص   :"  يقول سامح الرواشـدة    ، وهو أكثر استعمالاً وشيوعاً    ،على النص فقط  

 إلى تقديم حالـة متكاملـة ذات        وإنما يسعى ،محددنص لا يهدف إلى معنى      الشعري  

  . )2(" أبعاد تصويرية نفسية جمالية 

جود في كل نص أدبي شعراً كـان أم         وهو مو  ، فالتَّناص أمر لا مفر منه     ،إذن     

 فالأديـب   ،؛ لأن النص هو إناء يحوي بشكل أو بآخر أصداء نصوص أخـرى            نثراً

 نـاص ويتمثـل التَّ   ، في الآخر  ويبني عليها نصه ويؤثر   المبدع يتأثر بتراثه وثقافته     

    : فيالأدبي

     :  الشعريالتضمين -أ

 إذ لا يمكن لأي مبدع أن ينطلق من الفراغ أو           ،     لا تنشأ عملية الإبداع من فراغ     

 والولاة كغيرهم من الأدباء كثيراً مـا يستحـضرون بعـض النـصوص              ،اللاشيء

 ،نية والأحاديث النبوية الـشريفة     أو الآيات القرآ   ، أو النثرية القديمة بنصها    ،الشعرية

 ، وربطها بتجـارب سـابقة  ،هادفين من وراء ذلك إلى إغناء تجربتهم الفنية الخاصة  

  .تحمل بعض صفات التجدد والاستمرارية

     ويؤكد البهبيتي اطلاع الشعراء الولاة في العصر الأموي على الـشعر القـديم             

 ، والفرزدق ،السائدة من أن جريراً   دع عنك الخرافة    :"  يقول ،اطلاع الدارس الواعي  

 كانوا جماعة من شـعراء      ، أو الرجاز ومن لف لفهم     ، والراعي وذا الرمة   ،والأخطل

 ، وتلمس الـشاهد   ،في عصر الجمع  ، نزلوا الحضر ببضاعة مزجاة من الشعر      ،البادية
                                                 

  . 142:عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص -1

، منـشورات   )دراسة في الشعر العربي الحديث      ( الرواشدة، سامح، إشكالية التلقي والتأويل       -2

     . 14:م،ص2001، 1أمانة عمان الكبرى، عمان، ط
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وليس فـيهم إلا    ،فليس بين هؤلاء إلا رجل اطلع على الشعر القديم اطلاعاً مقصوداً          

قافة واسعة جداً نشأت له عن التحصيل الدائب في بيئته كان همها في ذلك              صاحب ث 

    .)1(" العصر تحصيل القديم وتصحيحه وتحقيقه

     وقد كان العصر الأموي حافلاً بعد أن اتسع مجال الشعر وكثر التلاحـي بـين               

 والانقسامات السياسية التـي حـدثت فـي ذلـك           ، نتيجة للعصبيات القبلية   ،الشعراء

 أن الذي ساعد على انتشارها ظهور كثرة من الشعراء ينتمـون             في  ولاشك ،)2(عهدال

 لإضـافة إلـى وجـود شـعراء        با ، يقاتل بعضها بعضاً   ،إلى أحزاب سياسية مختلفة   

 وهؤلاء جميعاً بحاجة إلى فيض شعري معد على الدوام لاسـتخدامه فـي              ،النقائض

ؤوا ويحفظوا كثيراً من أقـوال      فكان على الشعراء أن يقر     ،المعارك الشعرية بينهما  

 وعليهم أيضاً أن يقرؤوا ويحفظوا كل       ،أسلافهم ليطوع لهم القول بعد ذلك على مثاله       

فمن هنا كـان يتـسرب بعـض شـعر           ،مايكتبه منافسوهم ليتمكنوا من الرد عليهم     

   .)3(منافسيهم ومن سبقهم إلى شعرهم  

 وليس ذلك بمعيـب     ،نتاجات سابقة      إن كماً غير قليل من شعر الولاة مقتبس من          

أو التعـدي علـى    ،مادام الهدف من هذا الاقتباس ليس سـرقة نتاجـات الآخـرين      

 ،؛ لأن الطريقة الشعرية تعتمد على  التداعي       حاورتها والاستفادة منها   بل م  ،إبداعاتهم

 ، أدخل الولاة في شعرهم كلمات وجملاً وأنصاف أبيات من أشـعار الآخـرين             ،لذا

 أو يتصرفون   ، ويضعونها في نصوصهم على حالها     ،من سياقاتها السابقة  يقتطعونها  

 وثمة تـشابه فـي      ،فيها ويقلبونها كيفما يشاءون لتتواءم مع نصوصهم التي يريدون        

 إذ أن البيئة التي نشأ فيهـا الـشعراء          ،اللفظ والمعنى والصورة بين أشعار الشعراء     

  .جلياً في أدب الولاة وشعرهم فلهذا ظهر أثر الشعراء وأشعارهم ،واحدة وممتدة

                                                 
 دار الفكـر   ،قرن الثالث الهجـري    تاريخ الشعر العربي حتى آخر ال      ، نجيب محمد  ، البهبيتي  -1

  .186: ، صم1970 ،4 ط،للطباعة والنشر والتوزيع

 المكتـب   ،)دراسة تحليلية مقارنة  (مشكلة السرقات في النقد العربي       ، محمد مصطفى  ، هدارة -2

   .26 :ص،م1975 ،2 ط، بيروت،الإسلامي

  .40:ص ،)دراسة تحليلية مقارنة(  مشكلة السرقات في النقد العربي ،هدارة -3
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ونمثل على هذا اللون الفني برسالة قتيبة بن مسلم الباهلي إلى عامله على سمرقند                 

من أبواب سمرقند إلا مختـوم      عن مشركاً يدخل باباً     دلا ت : "  فقال ،بد االله بن مسلم   ع

واسـتدعى   نجد قتيبة قد تمثل      ، فلذا ،)1(" وإن جفت الطينة قبل أن يخرج فاقتله         اليد  

  : قول الشاعر

     بمخشِيةٍ ردوا الجمالَ فَقَوضوا     وامٌ ولولا محلُّنا   ــع أقـوأرتَ

                 : التضمين في الأمثال-ب

 إذ عمدوا إلى اسـتغلاله      ،نصيبه ودلالته في شعر الولاة ونثرهم          للمثل العربي   

 فالولاة لم يغفلوا عن هـذا        ،للبيت الشعري  وجعلوه نواة    ،بالزمان والمكان المناسبين  

؛ ولأن هذا النمـوذج مـن التَّنـاص         دبي وتسخيره لخدمة شعرهم ونثرهم    الجانب الأ 

 ولابد أن يوظف هؤلاء الولاة      ، كثير المعاني  ، قصير الكلمات  ،المستحضر في نثرهم  

ا من   وقد استحضرو  ،المثل العربي في نصوصهم النثرية ويصقلونها بطابعها الكتابي       

 وقد يغيرون في شكلها كما يتطلب ذلك النص         ،نماذج متعددة أوردوها كما هي أحياناً     

  .الأدبي

من الخواص الفنية للمكاتبات الإحالة إلى أخبار أو أشعار أو قصص أو أمثـال              و    

 فقد كتب عبد الملك بن مروان إلـى الحجـاج بـن             ،اعتماداً على الحفظ والموروث   

فمالك عندي مثل إلا قدح ابـن        ،أما بعد :"  فقال ،بن الأشعث يوسف الثقفي لما هزم  ا     

 فكتب الحجاج إلـى قتيبـة بـن مـسلم     ، فلم يعرف الحجاج ماذا أراد الخليفة   ،"مقبل

 وقد كتب إلي أميـر      ،ابن مقبل من أهلك    )شاعر مخضرم (إن  تميم    :"  يقول ،الباهلي

 لـم   ،دح فاز تسعين مرة   إن هذا الق   ":فكتب إليه قتيبة   ،"حه فعرفني قد  ،المؤمنين بكذا 

  :)2( فقال ابن مقبل ينعته ، حتى ضرب به المثل،يخب فيها مرة واحدة

فَمدى،م وباليدينِ،ىد ،نَ ملِ            خَمٌعيائزٍ ف قداحِعتَ محِنِم  

                                                 
   . 59:  ص،قتيبة بن مسلم الباهلي ،العسيلي -1

  .409 -408:  ص،أدب السياسة في العصر الأموي،  الحوفي-2
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 فلم يعرف الحجاج    ،"أنت سالم  ":إلى الحجاج ) أيضاً(ملك بن مروان    وكتب عبد ال      

 وكان  ،بأن سالماً كان عبداً لرجل    :"  فرد عليه    ،جاج إلى قتيبة يسأله    فكتب الح  ،المراد

   :)1( فقال، وكان الناس يسعدون به كثيراً،أثيراً عنده

دِيينِونَرـي عنوأُالمٍ س رهم        دي  دةُلْجِووالأنفِ العينِ ما بين الِ سم  

ج عنده بمنزلة سـالم عنـد       حجافقصد عبد الملك من هذه الإحالة الشعرية أن ال             

  . صاحبه

لقد أثمر أدب المكاتبات والمراسلات عن جملة من الخصائص الفنية والتنغـيم                 

الولاة في تشكيل صورهم على التشبيه والاستعارة والكنايـة            اعتمد  ،لذا ،الموسيقي

 وكانـت فـي     ،والرمز والإغراب والتلميح والإشارة والإيجاز والصنعة والتكـرار       

  ا تقليديةًمعظمه
  

  : فن التوقيعات 6.2

 العنايـة   زادت و ، الأموي ازدهاراً رائعـاً     في العصر  مراسلةازدهرت حركة ال       

 وتعـدد الحاجـات     ،النظم الإدارية  و ، واستبحار العمران  ،بالتوقيعات مع نمو الدولة   

  مما دعاهم إلى الاهتمام بفـن التوقيعـات       ، وتباعد أقاليم الدولة الأموية    ،والطموحات

  أو بين سطورها؛ لأنها    ، أو على ظهورها   ،التي توشح مكاتباتهم في هوامش رسائلهم     

 ،)2(تعليقات موجزة متضمنة رداً مناسباً على ما اشتملت عليه كل رسالة من رسائلهم            

  . )3(" لم يبق من توقيعات هذه الأمم إلا وشلٌ من محيط:" حتى أنه يقال

                                                 
  .409 -408:  ص،أدب السياسة في العصر الأموي،  الحوفي-1

 – الأمـوي والعباسـي   – الأدب العربي وتاريخه في العصرين ، محمد عبد المنعم  ، خفاجي - 2

 ، محمد عبـد المـنعم     ،خفاجي: انظر. 272، ص   م1990 ،)ط. د  (،   بيروت ،دار الجيل 

: ، ص م1980 ،2 ط ، بيـروت  ، دار الكتاب اللبنـاني    – عصر بني أمية     – الحياة الأدبية 

 مجلة عـالم    -بحث منشور   - ، أدب المراسلات في العصر الأموي     ،نصار حسين  . 273

: ، انظـر  32: ص ،م1983)  ديـسمبر  ، نوفمبر ،أكتوبر (،3 ع ،14 مج   ، الكويت ،الفكر

 مركـز زايـد     ، جمهرة توقيعات العرب   ، صلاح محمد  ، وجرار ، محمود ، محمد ،الدروبي

 .5: ص ،1 مج،م1999 ، الإمارات العربية،للتراث والتاريخ

  .1/6 ، جمهرة توقيعات العرب، وجرار الدروبي-3
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 ونمـت   ، فقد اتسعت مادتهـا    ،العصر الأموي ويتراءى الأمر جلياً في توقيعات           

مال والقادة والكتاب علـى      فتعاطاها الخلفاء والولاة والع    ، وتعددت صورها  ،أساليبها

 فلذا؛ ترك بنو أمية وعصرهم مجموعة نادرة من التوقيعات البليغـة ذات             )1(.السواء

لافتاً   اهتماماً  تدل على اهتمامهم بهذا الفن     ،قيمة أدبية ونقدية وسياسية وتاريخية مهمة     

 غير أن توقيعات العهد الأموي لم تسلم من محاولات العبث التي تعـرض              ،وملموساً

  .لها أدب العصر منذ قيام الثورة العباسية
  :)غةًلُ( ،التوقيع

 للتوقيعـات   الاصطلاحييهمنا المعنى اللغوي الذي نجد له ارتباطاً بالتعريف          

قيع الـذي هـو      مشتقة في اللغة من التو     ،توقيعاتفال ،ي اشتقت منه لتعد فنّاً أدبياً     تال

كتـاب  ( وكذلك الموقـع     ، إذا أثر فيه   ر ظهر البعي  )2(وقَّع الدبر :  يقال ،أثيربمعنى الت 

إن : وقيـل  ،)3(كتاب الذي كتب فيه حساً أو معنـى        أو ال  ،يؤثر في الخطاب  ) التوقيع

 أو لأنـه إيقـاع      ،منه لأنه سبب في وقوع الأمر الذي تض       ،التوقيع مشتق من الوقوع   

: قـال الخليـل    ،)4( فتوقيع كذا بمعنى إيقاعه    ،الشيء المكتوب في الخطاب أو الطلب     

 الحديـدة   وقّعـت :  واشتقاقه من قولهم   ، منه التوقيع في الكتاب إلحاقٌ فيه بعد الفراغ      "

إذا أصابته في ظهـره     :  وحمار موقَّع الظهر   ،إذا ضربتها :  وهي المطرقة  ،بالميقعة

  )5( ."وقائع:  وجمعها.نُقْرةٌ في صخرة يجتمع فيها الماء: عة والوقي.دبرةٌ

 من  ، أو لأنه سبب وقوع الأمر وإنفاذه      ،فكأنه سمي توقيعاً؛ لأنه تأثير في الكتاب           

توقيع الكاتـب فـي الكتـاب       : " فلذا؛ قال ابن الأنباري    ،)6(أوقعت الأمر فوقع  : قولهم

                                                 
   . 1/6، جمهرة توقيعات العرب، وجرار،الدروبي -1

2- برقروح تصيب الإبل في ظهورها من جراء الحمل أو القتب ،باءبفتح الدال وال:  الد .  

  ".  وقع:" مادة ، لسان العرب، ابن منظور-3

  ".   وقع: " مادة، لسان العرب، ابن منظور- 4

قتضاب في شـرح أدب     لا، ا )هـ  521ت  (البطليوسي، أبو محمد، عبداالله بن محمد السيد،         -5

 المجيد، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،         مصطفى السقا، وحامد عبد   : الكتاب، تحقيق 

   .1/196م، 1983، 1القاهرة، ط

  . 196 /1قتضاب في شرح أدب الكتاب،لاالبطليوسي، ا - 6
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 وهـو  ، ويحذف الفـضول ، مقاصد الحاجة المكتوب أن يجمل بين تضاعيف سطوره     

كتـب   ف ، فكأن الموقّع في الكتاب يؤثر في الأمر       ،روذ من توقيع الدبرِ ظهر البعي     مأخ

   .)1(" الكتاب فيه ما يؤكده ويوجبه

  : )اصطلاحاً(التوقيع 

 فأصـبحت   ،اكتسبت التوقيعات معنى اصطلاحياً يرتبط بالمعنى اللغوي السابق       

 أو  ،اتب على القضايا أو الطلبـات المرفوعـة إلـى الخليفـة           تستعمل لما يوقعه الك   

 ، فكان الكاتب يجلس بين يدي الخليفة أو الـوالي         ،)2( أو الأمير  ، أو الوالي  ،السلطان

 فإذا عرضت قضية على السلطان أمر الكاتب أن ،ومن في عدادهم في مجالس حكمه     

  .يوقع بما يجب إجراؤه

 وهـو أن يجلـس      ، خطط الكتابة التوقيع   ومن: ")هـ808ت  (يقول ابن خلدون         

 ويوقع على القصص المرفوعة     ،الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله       

 فإمـا أن تـصدر      ، متلقاه من السلطان بأوجز لفظ وأبلغه      ،إليه أحكامها والفصل فيها   

 ويحتاج  ، وإما أن يحذو الكاتب على مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة            ،كذلك

  )3(." إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها توقيعهالموقع

 لأنها في دلالتها   ،فلذا؛ عدت التوقيعات من باب الكتابة الديوانية والنثر التاريخي             

 فتذيل  ، أو الوالي  ، أو السلطان  ،تطلق على الأوامر والمراسيم التي تصدر عن الخليفة       

    .ضاء في وقتنا الحاضر فهي كالإم،بها الأوامر أو المراسيم والكتب والصكوك

 أو  ، يكتبها الخليفـة أو الـوالي أو الأميـر         ، مقنعةٌ  موجزةٌ  بليغةٌ والتوقيع عبارةٌ 

 ـ                . اًالوزير على ما يرد إليه من رسائل تتضمن قضية أو مسألة أو شـكوى أو طلب

                                                 
عبد الـسلام   : ، تحقيق  تهذيب اللغة  ،)هـ370ت  (،   محمد بن أحمد   ، أبو منصور  ، الأزهري - 1

-35 / 3،م1964 ،1 ط ،ة القاهر ، الدار القومية العربية للطباعة    ، وآخرين ،محمد هارون 

 ) .وقع(اللسان ابن منظور، : انظر،36

  .25:  ص ،م1904 ،1 ط، مصر،مطبعة الهلال ،تاريخ اللغة العربية ،جورجي ،زيدان -2

   .681 : ص، المقدمة، ابن خلدون- 3
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 ،اً أو قولاً سائر   ، أو مثلاً  ، شعرٍ  أو بيتَ  ، أو حديثاً شريفاً   ،قرآنيةً والتوقيع قد يكون آيةً   

  )1(.حكمةً أو

 مرتبط بفن   ، فهو إذن  ،ويشترط أن يكون ملائماً للحالة أو القضية التي وقِّع فيها         

 ،توجيه المعاملات الرسمية في النظم الإدارية في الماضي والحاضـر والمـستقبل           

ة من الخلفاء إلى    وجهوكانت الحاجة ماسة للحفاظ على سرية المكاتبات والرسائل الم        

 أو من الولاة إلـى خلفـائهم وعمـالهم          ، أو إلى القادة والزعماء    ،قاليمولاتهم في الأ  

 فمن حينها نشأ ديوان الخاتم مسانداً ومعـززاً لـديوان           ،وقادتهم والزعماء الآخرين  

 فـلا   ، حيث تكمن مهمته توقيع ما يصدر من مكاتبات مختومة بسرية تامة           ،الرسائل

  )2( . والتزويرصة والنق ولا يستطيع تغييره بالزياد،يدري حامله ما فيه

 فقد نـشأت    ،ومن الجدير ذكره أن التوقيعات ترتبط بتوجيه المعاملات الإدارية        

 وازدهـرت   ، وتطـورت بتطورهـا    ،في ظل السياسة والإدارة للدولـة الإسـلامية       

   . ولا سيما ديوان التوقيعات،بازدهارها في أروقة الدواوين

  :   ؟متى وجدت التوقيعات في الأدب العربي 

 ، وارتبط بهـا   ،التوقيعات فن أدبي نشأ نشأة عربية خالصة وفي حضن الكتابة         

 رضـي االله  –ولعل أقدم ما أُثر من توقيع في تاريخ النثر العربي ما كتبه الـصديق               

 ثم شاعت التوقيعات في عهد عمر بـن   )3().ادن من الموت توهب لك الحياة      (–عنه  

جميعاً؛ وذلك  - رضي االله عنهم     – وعلى بن أبي طالب      ،انف وعثمان بن ع   ،الخطاب

  . وما تلاه، حيث امتد هذا الشيوع بصورة أوسع في عصر بني أمية،لشيوع الكتابة

  

                                                 
   الدخيل، محمد بن ناصر، فن التوقيعات الأدبية في العصر الإسلامي والأموي والعباسـي،             - 1

   علوم الشريعة واللغة العربية وآدابهـا، مكـة،        – مجلة جامعة أم القرى      ،)نشوربحث م (

  .1083 :م، ص2001/أيار/ه1422، ربيع الأول 22، عدد13مجلد 

 .  319-315: تاريخ الأدب العربي، ص  الفاخوري، -2

 ـ429ت  ( الثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل،           -3 خـاص  : ، كتـاب  ) ه

، 1صادق النقوي، مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، الهنـد، ط         : ص، تحقيق وتعليق  الخا

 .397: أدب السياسة في العصر الأموي، ص  الحوفي،:انظر،269: ص، م1984
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  : التوقيعات في العصر الأموي 1.6.2

 واعتاد كل خليفة أموي أن يوقع على        ،غدت التوقيعات في هذا العصر فنّاً أدبياً      

ه الخليفة  وجه أو ما ي   ،يعرف مضمونها  إليه بعد أن يطلع عليها و      وجهالرسائل التي ت  

 وقد وصلت إلينا نماذج لتوقيعات خلفاء بني أميـة ابتـداء مـن              ،إلى ولاته ونوابهم  

 وانتهاء بمروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية في الجهة           ،معاوية بن أبي سفيان   

الأمـراء  و بل مارسها بعض الولاة      ، ولم يقتصر فن التوقيعات على الخلفاء      ،الشرقية

 ، بـن سـيار    ر ونـص  ، وعامر بن كريز   ، والحجاج ،بن أبيه كزياد  ،والعمال والقادة 

   .)1(وغيرهم

  

  : شخصية كاتب التوقيعات  2.6.2

 وأنـشئ لهـا     ، في هذه البيئة الفنية الخصبة      التوقيعات قد ازدهرت   لا شك أن  

دبـاء   حيث أسند العمل فيه إلـى بلغـاء الأ         )2(،ديوان خاص سمي بديوان التوقيعات    

:  يقول ابن خلدون في ذلك       ،والكتاب والمجودين والعارفين بمقاصد الأحكام والقضايا     

 وأهل المروءة   ،وأعلم أن صاحب هذه الخطة لابد أن يتخير من أرفع طبقات الناس           "

 فإنه معرض للنظر في أصول العلم       ، وزيادة العلم وعارضة البلاغة    ،والحشمة منهم 

  )3("قاصد أحكامهم  وم،لما يعرض في مجالس الملوك

 وثمرة من ثمار فـن الكتابـة        ،وتبقى نظرة لابد أن تُلقى على فن أدبي خاص        

 ،الذي نال إعجاباً متزايداً على مر الـزمن       ) التوقيعات( وأعني به فن     ،والمراسلات

 ، وتمرسوا بهـا ، التي عرفها العرب معرفة عميقة،لأنه لون من ألوان الكتابة الأدبية   

                                                 
 1098: ، ص العصر الإسلامي والأموي والعباسيالدخيل، فن التوقيعات الأدبية في -1

 ـ337ت   ( أبو الفرج، ،، قدامة  جعفر  ابن - 2 محمـد  : الخراج وصناعة الكتابة، تحقيـق    ،  ) ه

 .54-53: م، ص 1981، 1حسين الزبيدي، دار الرشيد للنشر، بغداد، ط

  . 681:  صمقدمة،ال ،ابن خلدون -3
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 كما  ،عن غيرهم  وأن العرب لم ينقلوها      ،بة التوقيعات التي كتبت   مما يشير إلى عرو   

 .)1(يذهب بعض الباحثين

  

   : وأنواعهامميزاتها 3.6.2

 ، وقوة الإثارة  ،تمتاز هذه التوقيعات بما يلائم الفطرة العربية من لطف الإشارة              

 ،هـة  وحضور البدي  ، وسرعة الخاطر  ، وغاية في الإيجاز والبلاغة    ،وسلامة العبارة 

حسن بنا أن نتحدث عن أنـواع التوقيعـات         ي ،فلذا ،)2(والمقدرة على البيان والتجويد   

    : وتكاد تنحصر في الأنواع الآتية،الأدبية التي ملأت كتب الأدب والتاريخ والتراث

 أو اشتملت   ، تناسب الموضوع الذي تضمنه الطلب     ، قرآنيةً آيةًقد يكون التوقيع     -1

كـلا إن   :" سعيد بن العاص في كتاب لزيـاد         هوقعما  ومثال ذلك   ،عليه القضية 
  )3(."أن رآه استغنى الإ�سان ليطغى

من ذلك ما كتب به قتيبة بن مسلم الباهلي إلـى           ) 4(، شعرٍ  بيتَ وقد يكون التوقيع   -2

          فوقع سـليمان    ،سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي يتهدده بالخلع         

 : في كتابه

 عب سلامةٍ يا مرعاً      أَبشر بطولِب أن سيقتلُ مِردقُزعم الفرز

 معاوية بن أبي سفيان في رسالة مـن         هوقعما  من ذلك    و ،مثلاً سائراً وقد يكون    -3

  . )5("عش رجباً ترى عجباً:" لاً بالطائفا يسأله أن يهبه م،عبداالله بن عامر

                                                 
جمهـرة   وجرار، الدروبي،: ، انظر 48: أدب المراسلات في العصر الأموي، ص      نصار، -1

  .1/6توقيعات العرب، مج

   .397: صر الأموي، ص أدب السياسة في الع الحوفي، -2

  .6: الآية ،سورة العلق -3

محمـد إسـماعيل عبـداالله      : ، ديوانه، شـرحه   )هـ  114ت  ( الخطفي، جرير بن عطيه،      -4

 .270: ص،)ت. د (، )ط . د ( دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ،الصاوي

 ـ518ت  ( الميداني، أبو الفضل، أحمد بن محمد        -5 محمـد أبـو    : تحقيق: ، مجمع الأمثال  ) ه

م، 1979،  1الفضل إبـراهيم، مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي وأولاده، القـاهرة، ط              
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إلى عبـد الملـك بـن         به كتب الحجاج ما  من ذلك   و ،التوقيع حكمة وقد يكون    -4

 ، ينكـر ذلـك عليـه     وقـد  ،عبد الملك  مروان لما بلغه أنه خرق فيما خَلَّف له       

 ـ    :"ه   فوقّع في كتاب   ،ويعرفه أنه على غير صواب     ش لأجمعن المال جمع من يع

  )1(". ولأفرقنه تفريقَ من يموتُ غداً ،أبداً

  

  : توقيعات الولاة والكبراءنماذج من  4.6.2

  وإخالـك  ،)2(قد كنت علـى الـدُّعار     : "زياد بن أبيه إلى بعض عماله      وقع         

 .)4(" هو بين أبويـه    ":قع في كتابه  و ف ،كتبت إليه عائشة في وصاة برجل      و ،)3("داعراً

 وإلا ذهب   ،اشتر بعض دينك ببعض   :" سان في أمر خالفه فيه    اووقع إلى صاحب خر   

 ووقـع فـي     ،)6("وي المروآت أمطِ الحدود عن ذ   : "ووقع إلى عامله بالكوفة    ،)5("كله

في قصة   ووقع   ،)8("لك المواساة :"ع في قصة مستمنح     وق و ،)7("أنا معك :"قصة متظلم   

لى عاملـه   ووقع إ  ،)9("من أماله الباطل قومه الحقُّ      : " قوم رفعوا على عامل رفيعة    

 ـ ،)10("م دونك ـالنساء تحاربه : "في خوارج خرجوا بالبصرة     ةـع فـي قـص    ـ ووق

 ـ  ـي قص ـع ف ـ ووق ،)11("زاؤك  ـ ج عـالقط: "سارق  ـس ز ـة امرأة حب : اـوجه

                                                                                                                                               
 ابن  : انظر ،"لما يراه الإنسان من غرائب وعجائب زمانه        :"  يضرب المثل  2/340،414

   .  4/203عبدربه، العقد الفريد، 

  . 4/208العقد الفريد  ابن عبدربه،  -1

 . الفساد : رالدُّعا -2

   . 500/ 2 ، العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ، صفوت-3

   . 2/500،  العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ،صفوت -4

   . 500/ 2،  العصر الأموي–في عصور العربية الزاهرة   جمهرة رسائل العرب، صفوت-5

   . 500/ 2 ، المرجع، السابق-6

   . 500/ 2 ،مرجع، السابق ال-7

   . 501/ 2  المرجع، السابق،-8

   . 501/ 2 ، العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب  في عصور العربية الزاهرة ،صفوت -9

  .501/ 2 ، العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ،صفوت  -10

   . 501/  2، العصر الأموي–هرة  جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزا،صفوت -11
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 ووقع في قـصة     ،)2("تُنْقَب ظهورهم : "ووقع في قصة قوم نقبوا    . )1("ه إلى االله  ـحكم"

د" :شانباً في قبرهفي3("ن حي(.    

 ووقع  ،)4("كُفيت: " وقعه زياد بن أبيه في قصة متظلم       ما ،أقصر التوقيعات أما        

   ،)5("اصص قِالجروح" :رحفي قصة رجل جا

 زكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يسأله أن يعطي عبداالله بن عامر بن كري                    

.                    )7( "قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين: " فوقع معاوية ،)6(نهر معقل

 فوقع عبد   ، يخبره بقوة ابن الأشعث    وفي كتاب الحجاج لعبد الملك بن مروان             

قتيبـة  ل في كتاب     الحجاج بن يوسف   وقعو ،)8(" وبخوفك هلع    ،ضعفك قوي ب:" الملك

 ،لا تُخاطر بالمسلمين حتى تعرف موضع قدمك      : " النهر ومحاربة التُّرك   هأثناء عبور 

 فإنه أمنع مـن     ،خذ عسكرك بتلاوة القرآن   :" قتيبةل) أيضا(ووقع  . )9("ومرمى سهامك 

11("إياك والملاهي حتى تستنظف خراجـك     " : ووقع إلى بعض عماله    ،)10("صونكح(، 

  .)12("ما ركب يهودي قبلك منبراً" :ووقع في كتابه لابن أخيه

                                                 
   . 501/ 2 ، العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ، صفوت-1

   . 501/ 2  ، العصر الأموي– جمهرة رسائل العرب  في عصور العربية الزاهرة ، صفوت-2

   . 501/ 2 ،المرجع، السابق -3

 جمهرة وسائل العرب في     ، أحمد زكي  ،صفوت: ر انظ ،4/209  ، العقد الفريد  ،بن عبد ربه   ا -4

   . 501/ 2 ،– العصر الأموي –عصور العربية الزاهرة 

    . 501/ 2، –العصر الأموي – جمهرة وسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ،صفوت -5

  .نهر بالبصرة:  نهر معقل - 6

 جمهـرة   ،صفوت: ، انظر 4/206 ، العقد الفريد  ، ابن عبد ربه   ،102:  الآية   ، سورة المائدة  -7

  .2/491 ،رسائل العرب

الحوفي أدب الـسياسة فـي      : ، انظر 422:  خفاجي، الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام، ص       -8

  . 395: العصر الأموي، ص

    .503/ 2 ،جمهرة رسائل العرب ، صفوت-9

    .503/ 2 ،جمهرة رسائل العرب ، صفوت-10

    .503/ 2 ،جمهرة رسائل العرب ، صفوت-11

    .503/ 2 ،جمهرة رسائل العرب ، صفوت-12
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تحول الظـاهر   " :إلى نصر بن سيار في أمر أبي مسلم       وقع مروان بن محمد     و

سان إلى  كتب نصر بن سيار والي خرا      ،)1("  واالله المستعان  ،على ضعف الباطن   يدل

احسم ذلك التزلزل مـن     " :ابه فوقع في كت   ،مروان بن محمد بظهور أمر الخراساني     

  : )3(فوقع له  ، نصر بن سياررسالةووقع مروان بن محمد في جواب  ،)2(" جهتك

   وميض جمرٍ        ويوشك أن يكون له ضِرام،أرى خللَ الرمادِ

 ،)4(" فاحسم الثؤلول  ،غائبالحاضر يرى ما لا يرى ال     : "مروان بن محمد  ووقع  

 فوقـع   ،)6(." وعظمت ذكاته  ، قد امتدت أغصانه   )5(الثؤلول" : ووقع ،فكتب إليه نصر  

 ووقع مروان بن محمد إلى واليـه       ،)7("يداك أوكتا وفوك نفخ   : "بن محمد اإليه مروان   

هذه نماذج من توقيعات     ،)8(" وأنا ساهر  ، وأنت نائم  ،الأمر مضطرب " : بن هبيرة  يزيد

 . الكبراء التي أُثرت عنهم في العصر الأمويالولاة

  
  

                                                 
 .2/498 ،جمهرة رسائل العرب ،صفوت:  انظر،4/210  ،ابن عبدربه -1

 .129-128:  ص، كتاب خاص الخاص،الثعالبي - 2

عودي، مروج الذهب ومعادن    المس: ، انظر 357: ص ، الأخبار الطوال  ، أبو حنيفة،   الدينوري - 3

  .129-128:  ص، كتاب خاص الخاص،عالبيالث: انظر ، 257/ 3 الجوهر،

  . 4/210ابن عبد ربه، العقد الفريد، -4

 . ليلفما دونها، وقد تثألل جسده بالثآحبة تظهر في الجلد كالحمصة : لول  الثؤ-5

  . 2/499صفوت، جمهرة رسائل العرب، : ، انظر4/210ابن عبد ربه، العقد الفريد،  -6

  .2/491 الميداني، مجمع الأمثال، -7

   . 2/499صفوت، جمهرة رسائل العرب، : ، انظر210/ 4 ، العقد الفريد،ابن عبدربه -8
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  الثالثالفصل 

   )وهوجهوما  ،قالوه ما نظموه، وما( - الشِّعر-

  

  :الشِّعر

 وأغراضه المتشعبة يكون تعبيراً صادق      ،الشعر بصوره العديدة          لاشك في أن  

: الـشكعة  يقولُ   ،الإحساس عميق الدلالة لكل ما يجري في الدولة ونطاقها المجتمعي         

 قد خلقوا فتنـةً     ،وبنو أميةَ بقلبهم نظام الحكم من إسلامي شوري إلى قيصري ملكي          "

سياسيةً بين مفكري الأمة وعوامها على مناهضة ذلك الانقلاب السياسي الذي نشأتْ            

  .)1("في كيانه الأحزاب والفرق المتصارعة على السلطان

    فـي   رائع الذي تم البناء عليـه      فإن هذا البناء الاجتماعي ال     ،وزيادةً على ذلك 

 التـي أدت إلـى انقـسام        ، يقضي عليه بنو أمية ويحيون العصبيات      ،العهد الراشدي 

 ،)2( تشتعل في ما بينهـا نـار العـداوة            وتفتتت معها القبيلة الواحدة إلى شِيع      ،الأمة

            فحينها سيكون الشعر في بيئاته المختلفة الصورة الواضحة لهذا الاضطراب الذي عم

  .رجاء الدولة الأموية وولاياتها منذُ تأسيسها حتى انهيارها وسقوطهاأ

أما إذا انتقلنا بشكلٍ خاص إلى عصر بني أمية سنجد الظرفَ مهيئاً لحركـة                

 وتتضح أسباب غزارة الإنتاج الشعري في إطار الدفاع عـن           ،الأدب في هذه الفترة   

 ،في أحقية الخلافة والحكـم     أو الدفاع عن الحق المسلوب والمغتصب        ،الحق المثبت 

 فكانـت الأغـراض     ، ورد الإعتـداء بمثلـه     ،وكذلك الدفاع عن النفس ومنبر الدين     

 من المديح والهجاء والفخر والوصف والرثاء       ،الشعرية حاضرةً في أدبِ هذا العصر     

 ، ومما أدى إلى ارتفاعِ نبرة الفـن الـشعري         ،مجالاً رحباً للتسابق في مضمار فنونه     

 زاللون الشعري بخصوصية فريدة في حركته داخل المدار الأدبـي لهـذا             حيثُ تمي 

  .العصر

                                                 
 ،3 ط ، بيـروت  ، عـالم الكتـب    ، رحلة الشعر من الأموية إلى العباسـية       ، مصطفى ، الشكعة -1

 .24 – 23:  ص،م1979

 .211:  ص، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي،النص -2
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 ،ولعلّ ما ميز هذا اللون الشعري حقيقةً هو اكتمال دورته عند مركز الصدق              

؛ فنجد ملامحه قد امتدت لتلامس جوانـب الفـن مـن            )1(ومحور التجديد في الأداء   

 ،ي الذي بان في أدب الـولاة       والبناء الشعر  ، والخيال ، والموسيقى ،عناصر الصورة 

 إليهم من نظـم     وجه أو ما    ،وما قالوه ونظموه وترجموه في تأريخهم وأدبهم وثقافتهم       

  .الشعراء

فإذا كانت العصبية المذهبية والقبلية قد أنتجت هذا الكم الهائل مـن الـشعر؛                

 الطوائـف والفـرق     أخذت صورة للصراع الـسياسي والقبلـي بـين        ) أيضاً(فإنها  

 كذلك نتاجاً شعرياً وصل إلى مرحلة عالية من الجودة الفنيـة            أوجدت   و ،احرةالمتن

 من هجائيـات ومفـاخرات      ا وما شابه  ،والتعبيرية التي عجت بالساحة الأدبية آنذاك     

  .تخلت عن بعض القيم الأخلاقية

 واضـعاً نُـصب     – الحزب الأموي    - يقف   ،وأمام تلك الأحزاب المعارضة     

 ومتخذاً لنفسه ذريعةً من الـشدة والقـسوة         ،للرد على خصومه  عينيه سياسةً محددةً    

  . ويريد تقويض كيان دولة الخلافة الأموية،لمجابهةِ كل من يتهم رجاله وولاته

  

  :تقدير الخلفاء والولاة للشُعراء 1.3

 على استغلال الشعر في سياسـتهم       – خلفاء وولاة وقادة     –حرص الأمويون     

 ليتخـذوا   ، فعمدوا إلى اجتذاب الشعراء إلى قصورهم      ،ها وتوطيد أركان  ،وبناء دولتهم 

 فصار الشعر السياسي   ، داعيةً الآخر إلى تقبله وتأييده     ،منهم ألسنةً منافحةً عن حكمهم    

 حيثُ كان يدور في أغلبه على محور واحد         ،أعلى ضروب الشعر صوتاً في عهدهم     

لاة مندوحة عن اصـطناع   فلم يجد هؤلاء الخلفاء والو،هو الاحتفاظ بالملك لبني أمية    

 فكان  ، وولاتهم ،فلهذا تزاحم الشعراء على قصور بني أمية      : " يقول الحوفي  ،الشعراء

  .)2("لهم في كل مصر شعراء

                                                 
 .198:  ص،- تاريخ وتذوق–دبية في عصر صدر الإسلام  الحياة الأ، حسب االله -1

 .256:  ص، أدب السياسة في العصر الأموي،الحوفي -2



 193

 أوعـز   ، طلب البيعة لابنه يزيد    – معاوية بن أبي سفيان      –ولما أراد الخليفة      

 ،االله بن عامر   كعبد   ، ويرد على معارضيه   ،إلى الشاعر مسكين الدارمي أن يروج لها      

  :)1( فقال الشاعر مسكين الدارمي، وسعيد بن العاص،ومروان بن الحكم

 تَ شِعري ما يقولُ ابن عامرٍ     ـأَلا لي 
 

انورمقولُ سع      وماذَا ي ـ أَم   ؟يدــ
 ج

 وعظم  ، بالشعر – خلفاء وأُمراء وولاةً وزعماء      –      ولذا؛ اشتدت عناية الأمويين     

 وعقـدوا المجـالس     ، وعظيم الصلات  ،وخصوهم بجزيل العطاء   ،تقديرهم للشعراء 

 وجلسوا في الندوات المفتوحة لسماع المحـاورات بـين الأُدبـاء            ،لإنشاده وسماعه 

  .)2( فكان من آثار هذه النهضة الشعرية ارتفاع منزلة الشعر والشاعر،والشعراء

فنجد الشعراء قد    ،ولا شك أن الشعر قد ازدهر في هذا العصر ازدهاراً كبيراً            

طرقوا جميع الأغراض التي تناولها الشعراء من قبل كالمـديح والفخـر والهجـاء              

 ، وقد نشأت كذلك أغراض لم تكن موجـودة مـن قبـل            ،والرثاء والغزل والوصف  

 ، والعـداوات القبليـة    ،كالشعر السياسي الذي كان صـدى للخـصومات الـسياسية         

 ،غراض قد تأثرت وتـشكلت بـصورة البيئـة         بيد أن هذه الأ    ،المنافرات الحربية و

  .وأحوال الدولة والمجتمع وظروف السياسة

 وصوروا  ، قال فيها الشعراء فأكثروا    ،فجاءت أغراض الشعر الأموي متعددةً      

 وجالوا في كل فـن منهـا        ، وإنما نهضوا سباقين   ، ولم يضعفوا في ميدانهم    ،فأجادوا

   .)3(مبرزين

  

  :الأغراض الشعرية 2.3

  :شعر السياسي ال1.2.3

 ومكانتها  ،فن من فنون الكلام يتصل بنظام الدولة الداخلي وبنفوذها الخارجي           

 وما تفرع   ، ليعبر عن مدى المشكلات السياسية والدينية والفكرية       ،بين الدول الأخرى  

                                                 
 أدب السياسة   ،الحوفي:  انظر ،8/71 ، وطبعة ساسي  ، طبعة دار الكتب   ، الأغاني ،الأصفهاني -1

 .257:  ص،في العصر الأموي

 .79:  ص- عصر بني أمية– الحياة الأدبية ،خفاجي -2

 .139:  ص- عصر بني أمية– الحياة الأدبية ،فاجي خ-3
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 عكست لنا شيئاً من نظريـات       ،عنها على الصعيد الداخلي من طوائف وفرق مذهبية       

لمؤيدة والمعارضة في نظرتهم إلـى مجريـات الأحـداث          وآراء الأحزاب الأموية ا   

 : )2( يقول نصر بن سيار،)1(آنذاك   السياسية 

ــغٌ عنــي الإمــام الــذي   مــن مب
 

 عِـاطــــقــام بـــأمرٍ بــينٍ س  
 

ــةٍ   ــن دول ــك م ــذيرٌ ل ــي ن   أن
 

ــا ــاطعِقـ ــمٍ قـ ــا ذو رحـ  م بهـ
 

ــى  ــه البِلَ ــج في ــوب إن أُنْهِ   والث
 

ــاأع ــص  ي ــة ال ــى ذي الحيل  انعِعل
 

  نــا نــداريها فقــد مزقــتْ   ك
  ج

ــس ــرقُ علـ ـواتّ ــعِىع الخَ   الراق
 ج

 ، أن الشعر السياسي هو الذي عبر عن تلك الثورات الـسياسية والدينيـة             ،فلا غرو  

 ،ولاسيما أن ما اصطلح على تسميته بالأحزاب السياسية لم يتخذ شكلاً أساسياً محدداً            

 ، إلى آراء سياسية شكلاً ومضموناً     لكنه اصطبغ بصبغة دينية قوية ترجع في أصولها       

 وغيرهم من   ،حيثُ ظهرت دلائلُ هذا الصراع السياسي بين شعراء الحزب الأموي         

 فكان الهِجاء والمديح والفخر والرثاء والوصـف        ،شعراءِ الأحزاب الأخرى المناوئة   

  .ن على المستويين الفردي والجماعيا حيثُ ب،ألسنةِ الشعراءِ لخصومهميدور على 

  

  :المديح 2.2.3

 وتدافع  ، في بلاط الخلفاء والأُمراء والقادة والولاة لعهد بني أمية         نشط المديح        

 فمـن   ، لينالوا منهم العطايا والهبـاتِ والـصيتَ       ،الشعراء على أبوابِ هؤلاء الحكام    

 كما فعل الشاعر الطرمـاح      –الشعراء من قصر مديحه على ولاة وأمراء من قبيلته          

                                                 
 – منـشورات    ، شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجـري        ، إبراهيم شحادة  ،الخواجة-1

 .9 – 8:  ص،م1984 ،1 ط، الكويت،جامعة الكويت

الأخبـار   ، أبو حنيفة  ،الدينوري: ؛ انظر 3/258 ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    ،المسعودي -2

:  ص ، الشعر العربي بخراسان في العصر الأمـوي       ،عطوان:  انظر ،360: ص ،الطوال

147. 
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 ،ائي الذي كان مدحه مقصوراً على يزيد بن المهلب من البيت القحطاني           بن حكيم الط  

  :)1( فقال، وأيضاً أقسم أن لا يمدح غيره ما دام حياً،فذكر حروبه وشجاعته وكرمه

  ى أُرىحتــدح مــمتُ لا أـسقــأَ
  

ــ ــي ذاتِ لَ ف ـــدٍّ رح ــن أَرجامِه  اه
  

 ـ ـإِلَّا ف   ـ ـتى للح   ي مالـهِ  ـمدِ ف
 

 اـن بأقْـــسامِهمٌ إذا ضـــــقـــس 
 

 طيب  ، جواد ،ويمضي الطرماح في وصف ممدوحه يزيد بن المهلب بأنه أشم           

   :)2( يقول،الذكر والسمعة

ــمٌ ــوادي النَّـ ـ،أش ــر ب   والْ كَثي

  ثْغيــثُ للمعتــضين الملغيــهــو ا

 ـ   ، ابن قَحطَان  ،ليكإِ   اـ نطـوي به
 

  ــه ــبِ والْقَادِحـ ــلُ المثالـ  قَليـ

ــدهِ ال   ــضلِ فوائِـ ــهبفـ  رادحـ

ــةْ   ــها نازحـ ــاوِز أَخْماسـ  مفـ
 

 ، فينعتـه بالملـك    ، تمجيده  ويبالغ في  ،ويلجأُ الطرماح إلى مدح خالد القسري       

   :)3( يقول، ويقسم بأنه سيمدحه مدحاً يذهب كل مذهب، والندىوالغيث

  

  :الفخر 3.2.3

 ،ة القبلية هي المنطلق الأساس     فالعصبي ، منطلقاً أساسياً عند الشعراء     الفخر يعدُّ  

 وما دار على ألسنتهم مـن التفـاخر بالأحـساب           ،وبيت القصيد عند شعراء الفخر    

 فلذا؛ حرص كل شاعر على أن لا يضيع الفرصة في الدفاع عن             ،والأنساب والأيام 

 وفـي الوقـت نفـسه       ، وبإنجازاته السياسية والإدارية والحربية    ،ممدوحهِ والفخر به  

  .ر إلى قبيلته أمام الخصوميصرح بالفخ

                                                 
 ،2 ط ، بيـروت  ، دار الـشرق العربـي     ،عزة حـسن  :  تحقيق ، ديوانه ، الطّائي ، الطِّرماح  -1 

 .17:  ص،م1994

 .87 - 86:  ص،ديوانه الطِّرماح، -2

 .158 ،155 ،153:  صديوانه، الطِّرماح، -3

 ةِ والنّدىـلِ السماحـ أَه ،ن خَالدٍ ـمِ
  

 ارِـوبالِ  ــعِراقِ إِلَى رِم  ـكِ الْ ـملِ
  

  داًِـ خَال رـشَأْن وقِّ وس ج فُـوإذَا النُّ 
  

 ــتُ الْ ـثَب قِينِ بحةِ الم ـيقدارِـتْم 
  

لِأَحلِ ـدِثـو ِـالـخَـن مِـقَلدٍ وهِـو  
  

 ـمحـد ـ    ـاً ي  بِكُـلِّ م له غَارِـفور 
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لذا؛ حمل شعر الفخر في أثنائه من المعاني والصور والتشبيهات والـصفات              

 أملت على الشعراء التـسابق إِلـى         فعراقة النسب وامتداده   ، الكثير والأخلاق الشيء

  .الفخر

وقد ظهر الفخر أحياناً عند بعض الشعراء في ثنايا الأغراض الشعرية التـي               

 حيـثُ تعـددت اتجاهاتـه       ، مدح ممدوحيهم من الولاةِ والأُمراِء والقادة      طرقوها في 

لارتباطه بأحداث وظروف العصر الأموي الذي سجل فيه الولاةُ أشعارهم وأمجادهم           

  . كما هي مشاركة الشعراء لهم في تسجيل تلك الوقائع،الحربية والسياسية

 والـشعور بـالعزة      وعـد القـديم    ،مدح بالخصال المحمودة   الفخر هو ال   ،إذن

 أو  ، فيتخذ معانيه من الْمفتخـر     ، ولا يصدر إلا عن نفوس متعالية متعاظمة       ،والتفوق

من قوة فضائلهم كالشجاعة والكرم والنجدة وكثرة العدد والعديد والسيادة والـسلطان            

  .)1(والدين والجهاد في سبيل االله

 ،لـد القـسري   اء الكليبي الحمصي شعراً يفخر بـه بخا       بيقولُ عمران بن هل     

  :)2( منها،بالفناء والثأر) قيس(ويتوعد قبائل 

  لادد المطيــةِ يــا جــلاـضي صــقــ
  

 ـ   ـ ْـوجذْي حب ا   لَ م قَطَـع ـالَا لنوِص  
  

ــيوفَاً    ــا س ــإِن لَنَ ــدتم ف ع ــإِن   فَ
  

ــوارِم قالا صــص ــا ال ــستَجِد له    نَ
  

  ســــنَبكي خَالِــــداً بِمهنَّــــداتٍ
  

  عه ضــلالاولَــا تَــذْهب صــنائ  
  

خر بما أحرزته القبائل اليمانية الشامية      يف ف ، ذؤالة الكلبي  وأما قول الأصبغ بن     

  :)3( وأخذ الثأرِ لخالد القسري، بقتل الخليفة الوليد بن يزيد بن سيارمن نصر

  دفَ كُلَّهــاْـمــن مبلِــغٌ قَيــساً وخُنــ
  ج

  ع بدِ شمسٍ وهاشـم   ـوسادتهم مِن ِ   
  

 ــر ــا أَمي ــؤمنين بـ ـقَتَلْنَ   خالدٍـ الم
  

ــ ــوبعن ــدهِ بالـ ـيا ول  دراهم عه
  

  

                                                 
 ، طبع ونشر مكتبـة النهـضة المـصرية        ، تاريخ النقائض في الشعر العربي     ، أحمد ، الشايب -1

 شعر القبائل اليمانيـة     ، مفلح النمر  ،الفايز:  انظر ،41 – 40:  ص ،م1954 ،2 ط ،القاهرة

 .123:  ص،م2001 ،1 ط، عمان، دار الينابيع للنشر،الشّامية في العصر الأموي

 .236 – 235/ 7 ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري -2

 .281:  ص،التنبيه والإشراف:  كتاب،المسعودي -3
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 ، ما جاء على لسان الوالي النعمان بن بشير الأنصاري         ،ومن الفخرِ الشخصي    

  :)1(حيثُ قالَ

 س سائلاً ـالَ من لي  ـوإِنّي لأُعطي الم  
 

 ـ ـ  وأُدرك للم    ِ اندِ بِـالظُّلم  ـولى المع
  

  لـه  وإِني متى مـا يلْقَنـي صـارماً       
 

 فما بيننا عِنْد الـشَدائدِ مـن صـرم          
 

 ، يطعم الجار  ، وبأنه شجاع شريف كريم الحسب والنسب      ،فهو هنا يفخر بنفسه     

  . ويعين المظلوم مثل فعائل قومه، وينصر المولى،ويعطي السائل

  

  : والحنينالغزل 4.2.3

 يحتل المكانة    وما زال  ،العربيركناً أساسياً في الشعر      والحنين    احتلّ الغزلُ   

 ، وحنّوا إلى ديارها ومرابعهـا     ، ووصفوها ، فذكروا المرأة  ،ذاتها في الشعر الأموي   

 وقد اقترن ذكر المرأةِ عند الوالي النعمان بن بشير الأنصاري بالحنين            ،وتمنوا لقاءها 

 حين  ، حيثُ انتقلَ من المدينة المنورة إلى الشام       ،والشوق إلى الزوجة والأهل والديار    

ولعله قال هذه القـصيدة      ،)2( معاوية بن أبي سفيان ولايةَ الكوفة واليمن وحمص        ولاه 

 أم  وجهوق إلى ز   فنراه تش  ، فيها ياته البعيدة التي لم يصحب أهله     أثناء واحدة من ولا   

 ـ    ، ويسترجع الذكريات  ، ويستسقي لديارها  ، لقاءها تمنى و ،عبد االله  ن  فيعدد بعـضاً م

  :)3( يقول، بالخز الفارسي المرقمنة ويصفُ حمولها المزدا،صفاتها

لَيـ ع   أَظلمـا  ِ ت فـي التَّجنُّـب    ها وكان
 

 وتبذلُ ب  الْب ـدخـل ع ِ    اً مرجمـا  نَـزتر 
 

ــا  ــداً مجرم دِيلاً جــو ــي ح  وتهجرن
 

 ـ      على نَأْي  كُنْـتُ ع إناتِباًـها مِنِّـي و  
 

  تجــود لَهــا نفــسي بحلــو حــديثها
 

ــي ــولُ عل ــيط ــاوم النَّ    دون لِقَائِه
 

  ولَّتْ بودِّهــاـــــتُحــاولُ ودي إِذْ ت
 

ــلَ ال أَرى االله ــقَب ــضماِ ومن   أْن أته
 

  

                                                 
1- طبع مطبعة المعارف   ،يحيى الجبوري :  تحقيق وتقديم  ، شعره ، النعمان بن بشير   ، الأنصاري ، 

 .159 ،153 ،57:  ص،م1968 ،1 ط،بغداد

 .115 – 114:  ص، شعر القبائل اليمانية الشّامية في العصر الأموي، الفايز-2

 .138 – 137:  ص، شعره،عمان بن بشير الن،الأنصاري -3
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  :الوصف 5.2.3

 فكـان وصـف الحـروب       ،شغل الوصف حيزاً واسعاً في شعر هذه الفترة         

 وكـان   ،والمعارك والثورات الداخلية له حضور واضح المعالم في تصور الشعراء         

 ، شاركوا في هذه الحـروب     نصدى في نفوس الشعراء الذي    لهذه النشاطات الحربية    

 ولكنهم شاركوا في وصفها وأشـادوا ببطـولات قادتهـا           ،وآخرين لم يشاركوا فيها   

  .ومحاربيها إعجاباً منهم بتلك البطولات والفتوح

 ، وصـف الجيـوش    ،لمعارك والحـروب  اولذا؛ تناولَ الشعراء في وصفهم        

 والأمـاكن التـي دارت فيهـا رحـى          ،رة الحربية وعمليات القتال والتخطيط والإدا   

 ، وقد أجادوا في كل ما وصفوا      ، ومضوا في وصفِ بطولات الولاة والقادة      ،المعارك

فكانت أشعارهم سجلاً مهماً ووثيقـةً      : " يقول النعمان القاضي   ،وسجلوها في أشعارهم  

 ومـا   ،همتاريخيةً ومرجعاً بالغَ القيمةِ في الكشف عن طواف الفاتحين وظروف حيات          

كان يضطرب في أعماقهم من مشاعر وأحاسيس صورها الشعراء تصويراً واضحاً           

  .)1("وشاملاً

 فأسـبغوا عليهـا     ،فوصف الشعراء الخيول فأجادوا في وصفها وتـصويرها         

  : )2( يقول ثابت قطنة في وصف خيل المهلب،سماتِ القوة والتحمل في الحرب

ــ ــي أَن أق ـــوعل ــلَ شُع  ثاًـود الخي
 

ــ ض ــوازِب ــامر  شَ ــص الْأَكَام  اً تق
 

منعة قصور جبل جيلان بفارس التي لـم تـستعص علـى            يصف الفرزدق   و  

  : )3( فيقول،سيوف الملهب

ــي  ــان الّت ــل جِيلَ ــصور بجب  إِن الْقُ
 

ــرارِ   ــي الأح ــا بن ــتْ معاقلُه يأَع 
 

  إِنّهــامهلــبِلي افُتِحــتْ بِــسيفِ بنــ
 

 لى الكفـــارِـادتُهم عــــاللهِ عـــ
 

                                                 
 ، الدار القومية للطباعة والنـشر     ، شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام      ، النعمان ،القاضي-1

 .145:  ص،م1965 ،1 ط،القاهرة

 ، وزارة الثقافة العراقيـة    ،ماجد أحمد السامرائي  :  جمع وتحقيق  ، شعره ، ثابت قطنة  ، العتكي -2

 .54:  ص،م1970 ،1 ط،بغداد

 المكتبة التجارية   ،عبد االله إسماعيل الصاوي   : تحقيق وشرح :  ديوانه ، همام بن غالب   ،الفرزدق-3

 .1/378 ،م1936 ،1 ط، القاهرة،الكبرى
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  : الاعتذار والعتاب6.2.3

عرف الخلفاء الأمويون وولاتهم فضل القبائل التي ساندتهم في توطيد أركان             

 فـي   بالمناصـب العليـا    وخصوا بعضهم    ، فقربوا رجالاتها واعتمدوا عليهم    ،الدولة

 –أبـو نُميلـة     :  وفي ذلك يقول   ، ممن أيدوا بشعرهم ومواقفهم البيتَ الأموي      ،الدولة

  : )1( معتذراً عن القيسية لنصر بن سيار-بارصالح بن الأ

ــضل  ــذُ بالف ــاً ويأخ ــدنا ليث   وحمِ
 

ــو ذو ــودِ والنـ ــومدالْجـ  ى الْحلـ
 جِ

 فقال في ذلك    ، بل أسرفَ في إقصائهم وإذلالهم     ،ولكن نصراً لم يقبل اعتذارهم      

  :)2(بعض الشعراء

ــ ــد بغَّ ــيكمـلق ــرام إِل   ض االلهُ الك
 ج

 ا بحمن قَ  ـكَمالر رِ    غَّضيِساً إِلـى نَـص 
 

  راتهمن ســا لَيــثٍ يهِــيرأَيــتُ أَبــ
 

يـرِ         ـوالـثٍ غُمني إِليـهِ كـلَّ ذِي ود 
 

 معتذرين  ، بها بعض الشعراء إلى ولاتهم وقادتهم      وجهفهذه نصوص شعرية ت     

 أو فـي    ،عن فعل أو قول أو تقاعس عاتبين عليهم في بعض أمور الإدارة والسياسة            

 وممـن   ، وحرية التعبير بين الولاة    ، وفي هذا دليل على مرونة العلاقة      ،تأثير العطاء 

 فهذا الشاعر عبد االله بن الحجاج يعتذر لوالي مصر عبـد            ،تحلق حولهم من الشعراء   

 ،خرج مـن عنـده غاضـباً      ف ، ثم أعادها  ، منع الأعطيات  العزيز بن مروان بعد أن    

  :)3(فقالَ

 ـحة و تركتُ ابـن لَيلَـى ضـل         هريم
 ج

 ــوعنــدـابــنِ ليلــى معــومقِلٌ ولع 
  

العزيـز          أَب ـدبيـا ع ـآثِرٌ تْ لـكم  
 

ــ جلىروأَوــادِ و ــري الجي ــأي ج   شَ
 

  

  :المواعظ والحكم 7.2.3

تزخر قصائد الشعراء ومقطوعاتهم ببعض الحكم والمواعظ التي بينـوا مـن              

نـسانية   وأكثروا مـن المعـاني والقـيم الإ        ،خلالها مواقفهم من بعض أمور الحياة     

                                                 
 .9/1724، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-1

 .9/1725 ، تاريخ الرسل والملوك،الطبري  -2

 .12/24 ،رة القاه، طبع دار الكتب المصرية، الأغاني،الأصفهاني  -3
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 وفـي شـعر     ، وطرق التعامل والسلوك بين الـوالي والرعيـة        ،والعلاقات البشرية 

 ،المواعظ والحكم يبدو أثر الإسلام وتجلياته واضحاً في توسـيع مـدارك الـشعراء             

 فإذا تجاوزنا حدود التجربةِ الذاتية؛ فإننـا        ،لترسيخ القيم والمبادئ أمام تبدل الأحوال     

ن عن شعورِ الإنسان العربي بالقلق والتذبذب بين أنمـاط    نجد الشعراء والولاة يعبرو   

 فقـد قـال الـشاعر       ، وبين التطور الحضاري الذي أصاب المجتمع الأموي       ،حياته

  :)1(الأُقَيبل القَيني ملخصاً قصته مع الحجاج بن يوسف الثقفي

  درـكانـــتْ علاقتـــه هـــذا قـــ
 

 ــدور ــم مق ّــا ح ــرٍ إذا م ــل أم    وك
 

  ار غالبــةٌإِنــي لأعلــم والأقــد  
 

أن  انطلاقــي إلــى الحجــاج تغريــر  
 

 :)2(وفي قول الحجاج ما يظهر الحكمة والموعظة

  حجـةً       ؤٌرماوإِن ـار خمـسينس قَد   
 ج

  ــب ــن وردهِ لقري ــلٍ م ــى منْه  إل
  

  :)3(وقال أيضاً

  هٌ بأولـــهِبالـــدهر آخـــره شـــ
 

ــ ــومٌ بيـ ــامٍ وميـ ــام بأيـ   وأيـ
 

  

  :الهِجاء 8.2.3

حداً من الأغـراض الـشعرية القديمـة التـي ارتبطـت بالخلافـات              يعدُّ وا   

 ، والحروب الداخلية والخارجية والمواقف بين العطاء والرفض       ،والصراعات القبلية 

 واتخذ حيزاً كبيراً بين الأغـراض الـشعرية فـي العـصر             ،وقد برز هذا الغرض   

 ، ومن هنـا   ،لية وتأجيج الخصومات القب   ،الأموي؛ نتيجةً لظهور الصراعات السياسية    

فلم يكن الولاةُ بعيدين عن هذه الصراعات والأحداث التي عصفت بمعظـم أنحـاءِ              

 وعن مدى مشاركتهم في صناعة أحداث العصر وحروبـه          ،الدولة الأموية وبيئاتها  

  .الخارجية وثوراته الداخلية

                                                 
 .26:  ص، المؤتلف والمختلف،الآمدي  -1

 .3/331 ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب،  الأصفهاني-2

 .3/33 ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الراغب، الأصفهاني-3



 201

 لذا؛ فليس غريباً أن يكون هؤلاء الولاة هدفاً لبعض شعراء الهجاء الذين سعوا    

 ورميهم بمثالب عديدة تسيء إلى أَعمالهم وأنسابهم        ،يقللون من ثقلهم السياسي والقبلي    

  مندفعين في ذلك بدوافع مختلفـة سياسـية وقبليـة واقتـصادية             ،ودينهم وعروبتهم 

  : هما،فإن الهجاء يأتي على ضربين وزيادةً على ذلك؛ ،)1(وشخصية

و كل الفضائل المعنوية والنفـسية       وسلب المهج  ،الهجاء المباشر بالذم والإساءة    -أ

 كـالتعبير   ، فيأتي الآخر بكل ما يناقـضها      ،والمثل العليا التي يعتز بها العربي     

 وذلك  ، ووضاعة النسب  ، وخمول الذكر  ، وضعف الرأي  ،بالقذارة وقلة المروءة  

الشاعر جواس بن القعطل الكلبي يهجو الوالي حسان بن بحدل الكلبـي             ما قاله 

  :)3( فيقولُ،)2(أسلوب التصوير التهكمي الساخرسالكاً في هجائه 

  ي لَــا أَبــا لكــم  نِّتُمهــلْ يــشْ 
 

 ـ ــس الثـ ــِ ابدنِ ــدربخِا كَطَ   الْق
 

ــي غ ــى فـ ــلٌ تمطَّـ ــثاثجعـ   هتـ
 

ــ ــروءة ن الم ــر ــشِّقازمِ  )4(برِ ص ال
 

ــةٍ ــ)5(لزبابـ ــةٍـ سـ   وداء حنْظَلَـ
 

ــالْوبرِ  ــدبيرِ كَـ ــاجز التَّـ  )6(ولعـ
 

بيات السابقة أن الشاعر يستمد صور هجائه من مشاهد بيئتـه           وواضح من الأ    

 ويخلع عليه صـورة     ، فنراه يشبه ثياب حسان الكلبي بثياب طباخ القدور        ،المحسوسة

  . ويقرنها بصورة فأرة سوداء بغيضة،الجعل

 فهو الهجاء الذي احتدم بين شعراء فريق على حساب          ، أما الهِجاء غير المباشر    -ب

 والحسد الذي كان للـولاة دور فـي         ،ة للتنافس بين الشعراء    نتيج ،فريق آخر 

 فقد انبرى بعض الشعراء الذين كانوا ينتصرون بـشعرهم للأمـويين            ،تأجيجه

                                                 
،  بالجماهيز، القـاهرة   بة الآداب،  مكت ، الهجاء والهجاءون في الجاهلية    ، محمد محمد  ،  حسين  -1

 .32:  ص،م1947 ،1ط

 الدار  ، السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري         ، نعمان محمد أمين   ، طه -2

 .41:  ص،م1978 ،1 ط، القاهرة– الأزهر ،التوفيقية للطباعة

 .6/369 ،3/509 ،الحيوان:  كتاب، الجاحظ-3

 .القامة:  الشِّبر-4

 .الفأرة): بةالزبا: ( لزبابة-5

 . تكون على قدر السنور،دويبة صحراوية): الوبر: ( كالوبر-6
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 ، فانبروا يهجون الثائرين على الدولة والخارجين عن طاعتهـا         ،رغبةً أو رهبة  

 وظل الشعراء يسارعون إليه كلمـا       ، وحطوا من شأنهم   ،فقذفوهم بكل المعايب  

 يهجـو خالـد     ت فهذا الكمي  ،)1(حجبهم وزير أو والٍ أو قائد قصر في عطائهم        

  :)2( قائلاً،القسري وقبيلته

ــزارٍ   ــي ن ــاتُ بن ــدتْ بن ــا وجِ   فم
 

ــا  ــودين وأحمرينـ ــلَ أَسـ  حلَائِـ
 

ــقَي ــسالت انسـ ــاءهم فـ   هم دِمـ
 

  قْـــسِمِيـــةَ مردنـــا أَليناـفَأب 
 

أخذ طابعاً جماعياً شـاملاً للمهجـو       ومن الملاحظ أن الهجاء في هذه الفترة          

  :)3( كما في قول الفرزدق يهجو المهلب،وقبيلته

 ــ ــد يغَ بعي ــم ــشاهدوثُولَ ــم ي    ولَ
 

ــ ــزار  رلِِمي ــا ن ــدِين ولَ ــا ت  ِ  م
 

جــس ــا اللهِ تَـ ــصرىزد أَومـ   د بـ
 

 ِ ولَكِــن يــسجدون بِكُــلِّ نــار   
 

 ،كل شاعر يربطُ فخـره بقبيلتـه       ف ،وأما الهجاء والفخر فمتلازمان في الشعر       

ويتغنّى بأمجادها ومآثرها أمام الخصوم؛ لأن الهجاء والفخر صدى لـشعور العـداء    

 ، حيثُ تدور معانيهِ في وصف المهجو بالبخل واللؤم        ،المستحكم في النفوس المتعادية   

 يقـول   ،وذلك لأن اللؤم جماع لكل صفات الرذيلة التي يمكن أن يهجى بها الخـصم             

ولكن هـذا اللفـظ     : "إحسان النص عن شيوعِ هذه الصفة في أهاجي العصر الأموي         

 وضـعة   ، وذلّة الـنفس   ،اكتسب في البيئة الأموية دلالة أعم وأوسع تجمع بين الشح         

 وما شاكلَ ذلك من الخِصال التـي كانـت          ، والخبث ، والغدر ، ودناءة الخُلُق  ،الأصل

 الشاعر حميـد الأرقـط معاصـراً         وكان ،)4("موضع الذم والطعن في ذلك العصر     

 مما يتنافى مع طبيعة     ، وسمة البخل فيه   ،للحجاج بن يوسف معدوداً من بخلاء العرب      

                                                 
 .359:  ص،م1963 ،2 ط، القاهرة، دار المعارف، العصر العباسي الأول، شوقي، ضيف-1

 خزانة الأدب ولـب     ،البغدادي: انظر،357 /16ي، دار الثقافة، بيروت،      الأغان ، الأصفهاني -2

 .179 – 1/178،لباب لسان العرب

 .254 / 1 ، ديوانه، الفرزدق-3

 .507: ص لقبلية وأثرها في الشعر الأموي، العصبية ا،النّص -4
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 ،)1( فكأنها سمة تعلن عن صاحبها؛ لتضاعف من فرص التشهير به          ،العربي وأخلاقه 

 ما هجا به الشاعر حميد الأرقط الحجاج بن يوسف ذاكراً           ،ومن أمثلة الهجاء المقذع   

         : )2(بقوله ،همحامل

  له عاجِلاً وآجِلاًالإ                      أَخْزى      

  امِلا    أَولَ عبدٍ حملَ الْمح                      

  فِ ذاك إزلا آزِلاي                          عبد ثَقِ

 هجـا    حـين  ، ما تردد على لسان الأخطل التغلبـي       ،ومن أمثلة ذلك الهجاء     

  :)3( فقالَ الأخطل،الأنصار بإيماء من الخليفة معاوية بن أبي سفيان

ــ ــريشٌ بالمك ــتْ ق ــىِ ارمذهب    والْعلَ
 

 ــ ــتَ عم تَح ــؤم ــصارِِ ائم  والل   الْأَنْ
 

 ، حيثُ بـالغ فـي هجـاء التغلبيـين         ،       فرد عليه النعمان بن بشير الأنصاري     

 فهـي كـالرقم فـي ذراع        ،زة لهـم   حتى جعله علامة ممي    ،وإلصاق صفة اللؤم بهم   

 :)4( يقول،الحمارِ

ــلٍ   ــةَ وائ ــب ابن ــلَ تغل ــغْ قبائ   أَبلِ
 

ــ ــارِـم ــبِ الثَّرث ــالفُراتِ وجان  ن ب
 

ــينٌ  ب ــب ــوفِ تغل ــين أُن ــاللؤم ب   ف
 

ــ ــالرقمِ ف ــارِـكَ ــلِّ حِم  وقَ ذِراعِ كُ
 

كان عمرو بن العاص يحرض معاوية بن أبي سفيان على الأنصار لبغـضه               

 وأشار عمرو بن العاص على معاوية أن يلقـبهم بلقـبهم        ،)الأنصار(قبهم الشريف   لل

                                                 
 ،  حميد بن مالك الأرقط  حياته وما وصل إلينا من شعره            ، هجاء الأضياف  ، حنا جميل  ، حداد -1

هـ 1419 ذو القعدة    ،1 مج ،1 ج ، السعودية ، جدة ، دورية ، مجلة جذور  ،- بحث منشور  -

  .  213:  ص،م1999فبراير / 

محمـد أبـو    :  تحقيق ،المحاسن والمساوئ :  كتاب ،)هـ360ت  ( إبراهيم بن محمد     ، البيهقي -2

:  انظر   ،2/69 ،)ت. د (،)ط. د (، القاهرة ، الفجالة ، مطبعة نهضة مصر   ،الفضل إبراهيم 

  .     213: ص،1 مج،1 ج، الأرقط حياته وما وصل إلينا من شعره، هجاء الأضياف،حداد

 طبـع   ،الأب أنطـون صـالحاني    :  تحقيق ونشر  ، شعره ، غياث بن غوث التغلبي    ،خطلالأ -3

 .31:  ص،)ت. د (،2 ط، بيروت،المطبعة الكاثوليكية

 .149:  ص، شعره، النعمان بن بشير، الأنصاري-4
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 لأنه صادف هوى    ، ولم يرفض معاوية اقتراح عمرو بن العاص       ،)1()بنو قَيلة (القديم  

 فأمر حاجبه سـعداً أن ينـادي وفـد     ، ولكن لما وفد الأنصار على معاوية      ،في نفسه 

 فغـضب النعمـان بـن    ،)2(عمرو بن عامر أو بأبناء  ،)بالأوس والخزرج (الأنصار  

  :)3( ومفتخراً بالأنصار، فقال هاجياً لمعاوية،بشير

  يا سـعد لا تعـد الـدعاء فمـا لنـا           
 

 نسبٌ نجِيـب بـهِ سـوى الأنـصارِ        
 

  نــسبٌ تخيــره الإلــه لقومنــا    
 

ــارِ   ــى الكف ــسباً عل ــهِ ن ــلْ ب  أَثْق
 

  إِن الــذين ثــووا ببــدرٍ مــنكم   
 

ــ ــوم القَلي ــمبِ ي ــارِ ه ــود النَّ   وق
 

 ، ومن معه من وفد الأنـصار      ،وانصرفَ النعمان ساخطاً على الخليفة معاوية       

  . وقضى حوائجهم،فبعثَ إليه معاوية وترضاه

  

  :الرثاء 9.2.3

يعدُّ الرثاء أقرب موضوعات الشعر إلى صـدق العاطفـة والانفعـال لـدى                

 ما أجـود الـشعر      ،أعرابياًسألت  : " قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي       ،الشاعر

 فلـذا؛   ،)4(" وذلك أنا نقولها وأكبادنا تحترقُ     ،ما رثينا به آباءنا وأولادنا    : عندكم؟ قال 

 ويعدون  ، ويندبونهم ، ويقفون على قبورهم   ،كان الرجال منهم والنساء يبكون الموتى     

  والدعوة إلى الصبر   ، وقد يضمون إلى ذلك صور من التعزية       ، ويدعون لهم  ،مناقبهم

 وضرب آخر من الرثاء عرفه   ،)5( ولا مرد لحكم االله    ، فالموت غاية كل حيٍّ    ،والتأسي

 هو رثاء رجالات العصر من الخلفاء والولاة والقـادة والزعمـاء            ،عصر بني أمية  

 فمثلاً  ،أو استشهدوا في الحروب والثورات في ساح الوغى       ،الذين اغتالتهم يد الردى   

                                                 
 .أم الأوس والخزرج:  بنو قيلة-1

 الـسياسة فـي      أدب ،الحـوفي :  انظر ،21/ 2  ، مروج الذهب ومعادن الجوهر    ، المسعودي -2

 .436:  ص،العصر الأموي

 .149:  ص، شعره، النعمان بن بشير، الأنصاري-3

 .2/38 ،المحاسن والمساوئ:  كتاب، البيهقي-4

 ،1 ط ، القـاهرة  ، دار المعـارف   – العصر الجاهلي    – تاريخ الأدب العربي     ، شوقي ، ضيف -5

 .207:  ص،م1961
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 بخراسان رنةُ أسى بليغة في نفوس  فمثلاً كان لمصرع قتيبة بن مسلم الباهلي  ،الوغى

 ،بن جمانـة  راثي الشاعر الباهلي عبد الرحمن       حيثُ انعكس هذا الأسى في م      ،قبيلته

  ،)1(وقد جعلها فجيعة عامة 

  :)2( فقال يرثيه

              كــأَن أَبــا حفْــصٍ قتيبــةَ لَــم يــسرِ

 بِجيشٍ إِلى جيشٍ ولَـم يعـلُ مِنْبـرا        
 

  لقـوم حولَـه   ق الرايـاتُ وا   م تخف ـولَ
 

 وقوفٌ ولم يشهد لَه الناس عـسكَرا      
 

ــه المن ــهِ ادعت بلِر ــتجاب ــا فاس   ي
 

ــاً مطهــرا ــاتِ عفّ ــى الجن  وراح إِل
 

ــ ــدٍ يءا رزفم محم ــد ــلام بع    الإس
 

 )3(عبهـرا   فبكيـه ،فـصٍ بمثلِ أبي ح  
  

  

  : طلب الأمان 10.2.3

 ،)4( هو طلب الأمان   ، في العصر الأموي   وثمة موضوع طرقه بعض الشعراء      

 فعـاذ   ، فطلبـه  ، لما هجا الحجاج بن يوسف الثقفي      ،ومنه قول الشاعر الأُقبيل القيني    

  :)5( وقال،بقبر مروان بن الحكم

 قبرٍ لــستَ مخفــره ـإِنِّــي أَعــوذُ بــ
 

ــا  ــد مروان ــرٍ بع ــوذُ بِقَب ــا أَع    ولَ
 

 وأمر كتابه أن يكتب له إلـى        ، أحداً بعدك  وأنا لا أُعوذ به   : فقال له عبد الملك     

إنّك إن أتيـت الحجـاج      :"  فقال له قومه   ،منهأ ويعلمه أنه قد     ،جاج أن يمسك عنه   الح

  .)6(" فطرح الكتاب وهرب،قتلك

   

  

                                                 
 .591 ،582:  ص،موي العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأ، النص-1

 .5/285 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري-2

  .الحسناء الناصعة البياض : والعبهرة ،العبهر من الرجال العظيم:  عبهرا -3

 .205:  ص، شعر القبائل اليمانية الشامية في العصر الأموي، الفايز-4

 .25:  ص، المؤتلف والمختلف،الآمدي -5

 .25:  ص، المؤتلف والمختلف،الآمدي -6
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  الرابعالفصل 

   إلى الولاة من شعر الشُّعراءوجهما 

  

 وقـد   ،ضـحاً لقد ازدهر الشعر في ظل الولاة إبان العصر الأموي ازدهاراً وا          

 فتـدفقت سـيول     ، وتحلقهم حول الولاة والقـادة     ،تجلى ذلك من خلال كثرة الشعراء     

 ، وكان لهم نصيب من اهتمامات الولاة ورعـايتهم وتقـديرهم          ،الشعر على أعتابهم  

 ومدرِكون لأهميته في خضم صراعات العصر السياسية        ،لأنّهم ذواقون لسماع الشعر   

 ، وفتحوا لهم قلوبهم وأبواب قصورهم ومجالسهم      ،عراء فقربوا الش  ،والحزبية والقبلية 

 بينمـا كـان     ،ن طامعاً بفيض عطـاء     فمن الشعراء من كا    ،وخصوهم بالعطاء الثر  

 ومـنهم   ،ليا الآخر معجباً بشخصية الوالي وبطولاته وكرمه ونسبه ومثله الع         همبعض

  .من كانت علاقته بالوالي لمنفعة شخصية سرعان ما تنتهي إلى الضدية

 ومـا   ،هؤلاء الشعراء وقصائدهم نماذج للصدق والوضوح       كانت أشعار  ،الذ  

 ، حسب طبيعة العصر وظروفـه     ،تبع ذلك من تعدد اتجاهات الشعر وتنوع أغراضه       

وما يستجد فيه من أحداث خطيرة وملابسات كانت حافزاً مهمـاً لازدهـار حركـة               

  .الشعر الأموي

احتدمت فيه الـصراعات     هو العصر الذي     ،وصحة القول إن العصر الأموي      

 ـ ،السياسية والعصبيات القبلية منذُ استقرار الحكم في أيدي الأسرة الأموية          ث راو وت

 فعندها بدأت المعارضة تنشأ في الأقاليم والأمصار متمثلة فـي    ،أبنائها لهذا المنصب  

  .الفرق والأحزاب التي كانت لها آراء ونظريات ومناهج إزاء السلطة الحاكمة

 فلم تكن بمعزل عن الصراعات الـسياسية للأحـزاب          ،عات القبلية أما الصرا   

 فحينها بدأت القبائـل تتكتـل فـي         ، ومحاولة كل منها الوصول إلى السلطة      ،والفرق

 حيثُ ساعدت السلطة الأموية كثيراً فـي إثـارة          ،تجمعات وأحلاف قبلية متصارعة   

طت به علـى القبائـل       فاتخذتها سلاحاً تسل   ، وتأجيج نيرانها  ،الصراعات بين القبائل  

 وإقصاء بعضها الآخر بما يثير التنـافس والحقـد بينهمـا            ،بمحاولة تقريب بعضها  

" اليمانية والقيـسية  "للدخول في صراع شامل ودائم بين القبائل كما حدث بين القبائل            

  .طيلة العصر الأموي
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    والحـروب   ، والثورات الداخلية  ، فإن الصراعات السياسية   ،وزيادةً على ذلك 

 وإطـلاق   ، والعصبيات القبلية كان لها أثر بين في إلهاب جـذوة الـشعر            ،لخارجيةا

 إلى الولاة والقادة وثيقة مهمة عبـرت عـن          وجه فكان شعرهم الم   ،حماس الشعراء 

  .أحداث العصر وظروفه

فـي سياسـة الأقـاليم       ، وممتـازةٍ   قويـةٍ  ةٍشخصيب بعض الولاة    يتميز    كان      

 ، كان مؤيداً لسلوك هؤلاء الولاة     ن م م فمنه ،ء بطرق شتى   الشعرا صورها والأمصار

 فقد يكون تأييـده لـه       ،أو ثائراً عليهم بتأثير الرغبة أو الرهبة تحت بواعث مختلفة         

 النفع  ه أو قد يكون باعث    ، أو مع مصلحة قبيلته والإقليم     ،باتفاق سياسته مع حكم الدين    

 يغدون إلـى الـولاة مـادحين أو          هذا بالإضافة إلى الشعراء المرتزقة الذين      ،الذاتي

 وكذلك كان بعض الشعراء يلازمـون       ،هاجين لخصومهم طمعاً في الهبات والعطايا     

 فيـصير الـشاعر مـنهم       ،الولاة والقادة يعيشون على عطائهم مالاً وعملاً وسمعةً       

 ، كما هو حال بعض الشعراء ممن لازموا آل المهلب      ،)1(مختصاً بهذا الوالي أو القائد    

  . وغيرهم، وبشر بن مروان،زيز بن مروانوعبد الع

كالنعمان بن بشير   (ومن الشعراء من كانوا ولاة على بعض الأقاليم أو الكور             

 ، أو نزعة  ، ولعلّ هذه الولاية كانت كسباً لقبيلة      ،) وحارثة بن بدر الغداني    ،الأنصاري

 مـن    وبذلك كان الشعر الإقليمي صورة لهذا الجانـب        ، أو ثمناً لقصيدة   ،أو عصبية 

 وشعر المثلث ،اسي الملحمي وظهر كذلك الشعر السي،السياسة الداخلية للدولة الأموية   

 ـالأموي حيثُ احتدم الشعراء في مساجلات     ،) والأخطل التغلبي  ،وجرير،الفرزدق( ب

  .)2( ومدائح ومهاجاة أثارت دوافع الشعر لدى الشعراء، ومناقضات،ومنافرات

قادة والشعراء خلق حركة شـعرية رسـمت        فهذا الدور الذي لعبه الولاة وال       

 لكن اتجاهات الشعر ظلت بـارزةً فـي         ،بوضوح روح العصر وأحداثه وصراعاته    

 وفـي   ، وأجادوا فيها إجادةً واضحةً    ،أغراضه الرئيسة التي أكثر الشعراء من طرقها      

الأغـراض  أما  ، والوصـف  ، والرثاء ، والهجاء ،المديح والثناء : الأغراضطليعة هذه   

                                                 
  .392:   بابتي، السياسة والأدب في العصر الأموي، ص-1

  .56 – 55:   ملحس، مدخل إلى أدب العصر الأموي، ص-2
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 ، والحكمـة  ، كالفخر ، فجاءت في أشعارهم لماماً ضمن الأغراض الرئيسة       ،الثانوية

  . والحنين، والعتاب والشكوى،والاعتذار

  

  :-لحاق في مسألة الإ– لزياد بن أبيه - من شعر الشعراءوجهما  1.4

 جـاءت   ، بنسبه في صفقة مـشهورة     اً زياد –لما ألحق معاوية بن أبي سفيان         

 وأثمـرت هـذه القـضية       ،بالدرجة الأولى " السلطان" ولمصلحة   ،لمصلحة الطرفين 

 وجه فوقفوا في    ،معارضة وتخوف رجالات من البيت الأموي من أطماع زياد وبنيه         

 فانبرى الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري لنقض انتساب زياد إلى أبـي             ،هذه الصفقة 

م الحكم في    فقال عبد الرحمن بن أ     ،)1( وهو الانتساب القرشي الذي يريده زياد      ،سفيان

  : )2(ليزيد بن مفرغ الحميري:  ويقال إنها،ذلك

         أَلا أَبلِــغْ معاويــةَ بــن حــربٍ   

ــةً ــاني )3(مغَلْغَل ــلِ اليم جالر ــن ع  
 

ــالَ  ــضب أَن يقَ ــفٌّ أ: أَتَغْ ع ــوك ب  
 

ــالَ  ــى أن يقَ ــوك زانِ؟: وتَرض أَب 
 

رِح أَن ــهد ــفأش ــادٍ م ــن زي   ك مِ
 

ــرِحمِ  ــد كَ ــن ول ــل م ــانِالفي   الْأَتَ
  

  تْ زيـــاداًدوأَشـــهد أَنهـــا ولَـــ
 

ــر دانِ   ة غَيّــمي س ــن ــخرٌ مِ  وص
 

 وشـهر   ، فعذبه ،أثارت هذه الأبيات زياداً فصب جام غضبه على ابن مفرغ           

 الذي أراد أن يكون القصاص في حدود التأديـب          ، وأراد قتله لولا تدخل معاوية     ،به

 غيـر أن    ،ه لزياد إلحاقيسلم من سخرية الشعراء بسبب       ولكن معاوية لم     ،دون القتل 

                                                 
بابتي، السياسة والأدب في    : ، انظر 15 – 3/14 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،       -1

 .394: العصر الأموي، ص

عبد القدوس أبـو صـالح،      : نه، جمع وتحقيق  ، ديوا ) ه   69ت  ( الحميري، يزيد بن مفرغ،      -2

 / 13الأصفهاني، الأغـاني،    : ، انظر 230: م، ص 1975،  1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   

ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء        :انظرو ، نسبها إلى عبد الرحمن بن الحكم،      265

ن يزيـد بـن     ، نسبها إلى عبد الرحمن بن الحكم، غير أن محقق ديـوا           350 / 6الزمان،  

 .مفرغ، يثبتها إلى ابن مفرغ

 .الرسالة المحمولة والمسرعة من بلد إلى بلد :  مغلغلة-3
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لأن الشعر كما يقول ابن مفـرغ       " ابن أبيه " فقد بقي    ،الناس لم تنس حقيقة نسب زياد     

  : )1(في هجائه لزياد

  لُ المــاء مــا صــنَعتَ وقــولييغْــسِ
 

 يامِ البــوالي العظــك فــراســخ منــ
 

ه أن أمه سمية بنت الأعور      وقال أيضاً يهجو آل زياد ليدحض زعم زياد بن أبي         

  : ) 2( بقوله، فرد عليه،من بني عبد شمس بن زيد مناة بن تميم

  مِـــميتميةُ مِن انتْ سولا ك  شٍ  يرن قادٌ مفَأُقْسم ما زي    

بلُ عنَس ولكن ب يملِ في الَنَّسبِ اللَّئصريق الأع    يِـغِدٍ مِن ِ                             

 ، متعجباً من نسب زياد وإخوته     ، ساخراً ،جارنَّزياد وإخوته يقول الشاعر خالد ال     وفي  

  :) 3( وذاك بزعمه عربي، وهذا مولى،هذا قريشي فيما يدعي

ــا  ــاً وأبــ ــاداً ونافعــ   إِنّ زيــ
 

  ِ بكْرةَ عندي مـن أعجـبِ العجـب       
  

رِج واـــــقة خلــلاثالاً ثــإِن  

 

  ِ في النـسب  من رِحمِ أُنثـى مخَـال     
 

ــولُ  ذا ــا يقـ ــي كمـ    وذَا، قُرشِـ
 

ــولَى ــي ،م ــهِ عرب ــذَا بِزعمِ هو  
 

 وأنهـا لا    ،لحـاق  ليفضح قـضية الإ    ،ويتّجه ابن مفرغ الحميري إلى معاوية       

  : )4( يقول،تشرف معاوية والبيت الأموي

ــ يــإِذا أُم ــسابهاـف لَتْ أَحــص   ةُ صلْ
 

 ـ       حـه النَّابِِ    لابفبنو زيـادٍ فـي الك
 

 مات الحكم بـن عمـرو الغفـاري عامـل            هجرية ففي سنة إحدى وخمسين     

 ، وكان قد استخلف قبل وفاته أنس بن أبي أُناس         ، أمير العراق   أبيه خراسان لزياد بن  

 وهتف بهذه   ، فغضب غضباً شديداً   ، وولى مكانه خليد بن عبد االله الحنفي       ،فعزله زياد 

  :)5( يقول،بيهالأبيات مصوراً سخطه على سياسة زياد بن أ

                                                 
زراقط، عبد المجيد حـسين، الـشعر       : انظر ،185:  الحميري، يزيد بن مفرغ، ديوانه، ص       -1

، 1الأموي بين الفن والسلطان، دار الباحث للنـشر والتوزيـع والطباعـة، بيـروت، ط              

 .32: م، ص1983

 .206:  الحميري، ديوانه،ص-2

  .80-79:  المصدر، السابق، ص-3

 .90:  صالحميري، يزيد بن مفرغ، ديوانه، -4
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ــاداً    ــي زي ــغٌ عنّ ــن مبل ــا م   أَلَ
 

ــةً ــب)1(مغَلغل ــد)2( يخُ ــا الْبري   به
 

  لُنِــــي وتُطِْمهــــا خُليــــداًعزِأَتَ
 

 ــ ــتْ حنِي ــد لَاق ــدفـلق ــا تري  ةُ م
 

ــا  ــة فاحرثُوهـ ــيكم باليمامـ             علـ

ــد ــركم عبِيــ ــأولكم وآخــ  فَــ
 

 وكيف أنهم لم يكونوا     ، في بني حنيفة   لقد بين الشاعر أنس بن أبي أناس رأيه         

  . لهم بل للحرث والزرع وعبودية الناس،يصلحون للولاية

 وكان شديداً علـى الثـوار حازمـاً         ،ن أبيه السند القوي لمعاوية    بكان زياد     

 فقد هرب الفـرزدق     ، وحيث كان الشعراء يخافونه لما عرف به من القسوة         ،حصيفاً

 ،مطاردة زياد وأتباعه؛ لأنه هجا بني فقيم وبني نهـشل         متنقلاً بين الأحياء هرباً من      

  :)3( فقال،وظل مطارداً خائفاً

 ـ    مـا قبـل   ني جبانـاً    بتُ أحـس  ما كن
 

 لَاقَيــتُ ليلــةً جانــب الأنهــار   
 

  نــتَ أهــون مِــن زيــادٍ جانبــاً لأفَــ
 

 ـ أ ــك مخـ ــب إلي ــفارِرمذه   الأس
 

فاستعاذ بواليها سـعيد بـن       ،وتابع الفرزدق مسيره حتى بلغَ المدينة المنورة        

  :)4( فقال الفرزدق، فأجاره سعيد،العاص بن أمية

ــعيد   ــى س ــررتُ إل ــد ف ــأني ق  ب
 

 ــعيد ــي س ــا يحم ــسطاع م ولا ي 
 

ــرٍ   ــثٍ هِزب ــن لي ــه م ــررتُ إلي  ف
 

 ــود ــسته الأس ــن فري ــادي ع  تف
 

 فإن شـئتَ انتـسبتُ إلـى النـصارى        
 

 وإن شــئتَ انتــسبتُ إلــى اليهــود
 

 وشبح  ، وتارةً أخرى بمكة   ، في المدينة   فبقي ينزل تارةً   ،زدقولم تهدأ بال الفر     

  :)5( يقول،الخوف يلاحقه

 ـ    يدٌ مـن زيـادٍ فلـم أنـم        ـأتاني وع
 

 ـ وى دون ـوسيلُ اللّ    ِ ب التَّمـائم  ي مه
 

  فَبِــتُّ كــأني مــشْعرٌ خَيبريــةً   
 

 ـ     مام الأراقـم  ـسرتْ في عظامي أوس
 ج

                                                 
 .أي الرسالة:  مغلغلة-1

 .يسرع:  يخبُّ-2

 .650/ 2الفرزدق، ديوانه،  -3

 .171/ 1 ،الفرزدق، ديوانه -4

 .772/ 2 ، الفرزدق، ديوانه-5
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 ـزياد بن حـربٍ لـن أظنـك            اركيت
 ج

م ا الضغنِ قد خَـشَّمتُه غيـر ظـال    وذَ 
 

 ، وخص منهم عبـاد بـن زيـاد        ،ومن هجاء يزيد بن مفرغ الحميري لبني زياد           

  : )1(فقال

 ــ ــتَ اللح ــا لَي ــشاًأَلَ ــتْ حشي  ى كان
 

ــ ــسلميناـ  فَنَعلِفَهـ ــولَ المـ  ا خُيـ
 

ومناسبة هذا الشعر أن الشاعر يزيد بن مفرغ كان مـع عبـاد بـن زيـاد                   

 وكان عباد   ، فأصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم        ، فتأخر عنه  ،بسجستان

 فهـرب   ، مضى في طلبـه    ، فلما سمع عباد ما قاله ابن مفرغ       ،بن زياد عظيم اللحية   

  : )2( وهجاه قائلاً،منه

ــربٍ ــن حـ ــةُ بـ   إِذَا أَودى معاويـ
 

ــك ــعب قَعبِ ــشِّر شَ ــصِ)3(  فب  داعِ بانْ
 

 ـ  ــك لَـ أُم أَن ــهد ــرـفَأشْ   م تُباش
 

ــاعِ   ــعةَ الْقِنَ ــفيان واض ــا س  )4( أَب
 

ــبسٌ    ــه لَ ــرٌ في ــان أم ــن ك   ولك
 

  علـــى وجـــلٍ شـــديدٍ وارتيـــاعِ
 

 ثم  ،وشكاه عباد إلى أخيه عبيد االله بن زياد فوقع بين يديه فأمر به فسقي دواء                

 وبعدها دخل على    ، وهو يسلح في ثيابه    ،حمل على حمار عليه إكاف فجعل يطاف به       

  .   وطلب له الأمان من عبيد االله بن زياد، فعفا عنهمعاوية

 فقد ذكر زياد    ، مدح حارثة بن بدر الغداني     ،ومن مدائح الشعراء لزياد بن أبيه       

 ولـو   ، ولا يدع أحـداً يتجاوزهـا      ، ويقيم حدود االله   ،بأنه إمام عدل واستقامة وحزم    

 يقول  ،البصرة وهذا ما صورته خطبته البتراء في        ،اضطره ذلك إلى امتشاق السيف    

  :)5(حارثة بن بدر الغداني 

  أَلا مـــن مبلـــغٌ عنـــي زيـــاداً
 

   رــأَمِي ــةِ والْ ــو الخَليف ــنِعم أَخُ  فَ
 

                                                 
 عوامل الازدهار وتداعيات    –الصلابي، الدولة الأموية    : ، انظر 255: يري، ديوانه، ص  الحم -1

 .273/ 1 دراسة شاملة، –الانهيار 

 .157 -156:  الحميري، ديوانه، ص-2

 . القدح الضخم الغليظ، والمراد به سيضيع أمرك ويتشتت جمعك :  القعب -3

  . أي متبذلة متبسطة :  واضعة القناع -4

 ، في الأدب الإسـلامي والأمـوي      ،عتيق:  انظر ،1/217 ،4 ق ، أنساب الأشراف  ،ذريالبلا -5

 .124: ص
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قَـــصدِلَـــةٍ وعم دٍفَأَنـــتَ إِمـــام  
 

  ــور ــضرك الأم تَح نــي ــزمٍ حِ حو 
 

ــربٍ    ــن ح ــةُ االلهِ ب ــوك خليف   أَخُ
 

  ــمنِع هــرزِيوأنــتَ وزيرالْــو  
 

ـــانٌ بِـــأَمعورٌ منـــصرِ االلهِ م  
 

   ــورــةُ لَــا تَجعِيالر ــارإِذَا ج 
 

  فَلمـــا قـــام ســـيفُ االلهِ فـــيهم
 

 ام أَبلـــج مـــستنيرـزيـــادٌ قـــ
 

   ــر ــدثانِ غِ ــن الح ــا م ــوي لَ   ق
 

   ــر ــانٍ كَبِي ــا فَ ــزعٌ ولَ ــا ج  ولَ
 

 ولما أطلق زياد بن أبيه الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري من الـسجن مدحـه          

  : )1( يقول،بقصيدة جميلة تترقرق فيها دموع الفرح والعرفان

ســدةٌ)2(عــارإِم ليــكــادٍ عبــا لِعم   
 

ــوت ــقُ  نَج طَلي ــين ــذا تَحمِل   وه
 

  نَج ري لَقَدمدى      اكلِعةِ الـرـوه مِـن   
 

  وثيـــقُِ لأَنـــامإِمـــامٌ وحبـــلٌ لِ
 

 ـ    طْرقي بـاب الإمـامِ فَـإِنَّني      ـفَإِن تَ
 

 وقُ  ملِكُــلِّ كَــرِياجِــدٍ لَطَــرم  
 

  سأشْكُر ما أُوليتُ مِـن حـسنِ نَعمـةٍ        
 

ــقُ  قِيح نــي ــشُكْرِ المنْعِمِ ــي بِ  ومِثْلِ
 

  :  )3( قول حارثة بن بدر الغّداني،ومن مراثي الشعراء لزياد بن أبيه

 )4(فَى فَوقـه المـور    عِنْد الثَّويةِ يـس    رهــرٍ وطَهْـى قَبــه علَـصلَّى الإل
 

  زفَّــتْ إِليــهِ قُــريشٌ نَعــشَ ســيدها
 

ــ ــثَم كُ ــور فَ ــر مقْب ــى والْبِ  لُّ التُّق
 

ــرة  ــا المغي ــ(أَب ــدنيا مفْ   )جّعةٌـوال
 

ــدنيا لَم ــدتِ ال ع ــن ــ وإِن م  رورغْ
 

  قَد كَـان عِنْـدك بـالمعروفِ معرِفـةٌ        
 

ــدك لِلنَ  ــان عِنْ ــر  وك ــراءِ تَنكِي  كْ
 

  وكُنْتَ تُغْشَى وتُعطِي المالَ مِـن سـعةٍ       
  

 تُك أَضحى وهو مهجـور    ـإِن كَان بي  
 

عتَ مإِذَا عوسِــر ــا تَلــين   سِرةًـــولَ
 

        ورـسيوسِـرتَ ممـا ي ـرِككُل أَمو  
 

ــ ما فَالْحب ــك ــم تَلْحقْ ــد زادك لَ   دةٌئِ
 

  الأقـوامِ مـذْكور     وأَنتَ فـي صـالحِ    
 

  لــو خُلــد الخيــر والْإســلَام ذا قِــدمٍ
 

 ــر ــلَام والخَيـ ــدك الْإسـ  إِذاً لَخلَّـ
 

  لَم يعرفِ النَّاس مـذ كُفنْـتَ سـيدهم        
 

ــلِّ ظَلامــاً عنــدهم نــورحي لَــمو   
 ج
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 ـ    ـالنَّ   فَّتْ حلـومهم  ـاس بعدك قَـد خَ
 

 ـ   ــعخَتْ فيهـا الْأَ   ـكَأَنَّما نَفَ  يرـاص
 

  :)1( بقوله،ولما مات زياد بن أبيه رثاه الشاعر مسكين الدارمي

  رأَيــتُ زِيــادةَ الْإِســلَامِ ولَّــتْ   
 

 ـ  ــين ودعـ ــاراً ح ــادـجه  نَا زي
 

  

  :- عبيد االله بن زيادل -  من شعر الشعراءوجهما  2.4

بن زياد إمرة    عبيد االله    – رضي االله عنه     –ولى الخليفة معاوية بن أبي سفيان         

 ولما كانت خلافـة يزيـد بـن    ، وسار فيها على خطى والده،)هـ55(البصرة سنة  

 – كمقتل الحسين بـن علـي        ، فجرت على يديه أحداث جسيمة     ،معاوية ولاه الكوفة  

يـر  بِ فقال عبـد االله بـن الز       ، وهانئ بن عروة   ، ومسلم بن عقيل   ،-عنه   رضي االله 

  :)2(ه وقسوت، وصور شدة عبيد االله،الأسدي

  إِذَا كُنْتِ لَا تدرين ما المـوتُ فـانظري        
 

 ـ       ل ِ إلى هانئ في السوقِ وابن عقي
 

ــ ــبحا  أَص ــأَميرِ فاص ــر الْ ابهما أَم  
 

  ِ أَحاديثَ من يـسعى بِكُـلِّ سـبيل       
 

  تَرى جـسداً قَـد غَيـر المـوتُ لونَـه          
 

نَضوم حل        ٍ  دـسِيـالَ كُـلَّ مس قَـد 
 

 لعبيد االله بن زياد لما قتل       ،ه مسلم بن قتيبة مولى بني هاشم      ومن الهجاء ما قال     

  :)3(الحسين بن علي واحتز رأسه

ــاداً  ــان زِيـ ــثُ كَـ ــن االلهُ حيـ  لَعـ
 

ــول   ــوز ذات البع ــه والعج  وابن
 

 لعبيد االله بن زياد  بعد مقتـل         ره عبيد االله بن الح    وجه والذم ما    ومن الهجاء   

  :)4(الحسين بن علي

ــولُ أَمِ ــادر يقُ ــقُّ غ ــدِرٌ ح ــرٌ غَ ي ٍ 
 

 أَلَّا كُنتَ قاتلتَ الشَّهِيد ابـن فاطمـة       
 

                                                 
 إلـى   –زكي، أحمد كمال، الحياة الأدبية في البصرة        : ، انظر 19/32صفهاني، الأغاني،   الأ -1

بابتي، : ، انظر 273: ، ص )ت.د(ط،.نهاية القرن الثاني الهجري، دار المعارف، مصر، د       

 .398: السياسة والأدب في العصر الأموي، ص

 .69، 3/64 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، -2

 .3/72 مروج الذهب ومعادن الجوهر،  المسعودي،-3

 .3/71 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، -4
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 وما ارتكبت يـداه     ،ويشنُّ الشعر الشيعي هجوماً لاذعاً على عبيد االله بن زياد           

 فلذا نجد الغاية القصوى عند أبي الأسود الدؤلي تكمن في زوال ملـك              ،من المظالم 

 فهم عنـده    ،لثورة؛ لأنهم خانوا العهد وغدروا     ويهددهم بالثأر والانتقام وا    ،بني زياد 

 وأضحت في طي الأمم الغابرة لفسقها       ،أشبه بقوم عاد وثمود التي أمر االله بإحراقها       

  :)1( يقول،وفجورها

ــ ــدٍ ولُأَقُ جوعٍ وــز ج ــن    وذَاك مِ
 

 أَزالَ االلهُ ملْـــك بنِـــي زِيـــاد  
 

ــ عأَبـومهــانُوا،د ــدروا وخَ ــا غَ بِم   
 

ــاد كَ م عــو ــود وقَ تْ ثَمــد عــا ب م ِ 
 

هِمم إِلَـــيهعـــتْ رِكَـــابجلَـــا رو  
 

 ِ  وقَفَــتْ إِلــى يــومِ التَّنــاد   إِذَا
 

 انهزم جـيش    ،وفي أثناء حرب عبيد االله بن زياد مع الخوارج ومطاردته لهم            

كم  شعراً يته  - عيسى بن فاتك الخطي      - فأنشد الشاعر    ،ابن زياد بقرية من الأهواز    

  : )2( يقول، ويمدح ويمجد فرسان الخوارج،فيه ويسخر من عبيد االله وجيشه

ـــتُممعز أَأَلْفَـــا مـــؤْمِنٍ مِـــنْكُم  
 

ــ  ســـك أَربعونـــا؟آزِمكُم بـويهـ
 

  ــتُم معــا ز كَم ذَاك ســي ــذَبتُم لَ   كَ
 

ــ ــنّ الخَـ ــاـولكِـ  وارِج مؤْمِنونَـ
 

ــ   كٍير شـــئَةُ القليلــةُ غـــهــم الْفِ
 

ــصرونَا   ــرةِ ينْ ــةِ الكثي ــى الفئ  عل
 

  يـــدٍعتُم أَمـــر جبّـــارٍ عنِـأطَـــ
 

 ومـــا مـــن طاعـــةٍ لِلظَّالِمِينَـــا
 

 فكان لا يدع بالبصرة أحداً ممن يتهم        ،ولما سمع بهذه الأبيات اغتاظ ابن زياد        

  .بفكر ورأي الخوارج إِلا قتله

من نهب وسـلب مـن قبيلـة         له وما تعرض    ،عبيد االله بن زياد   وفي هروب     

 ،خر متشفياً بما حل لعبيد االله بن زيـاد        الشاعر وافد بن خليفة المنقري يف      نجد   ،ربيعة

  :)3(يقول

  
                                                 

محمـد حـسن آل     : أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق    :  الدؤلي، أبو الأسود، ديوانه، صنعة     -1

المسعودي، مروج  : ، انظر 153: م، ص 1974،  1ياسين، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط     

 .3/78الذهب ومعادن الجوهر، 

 . 69-68:ص م، 1982، 4عباس، إحسان، ديوان شعر الخوارج، دار الشروق، بيروت، ط -2

 .274:  ص،الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري ،زكي:  نقلاً عن-3
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   جبـــارٍ شـــديد كَلْبـــهبرا يـــ
 

ــلَبه   ســه و ــا تَاج ــار فينَ ص ــد  قَ
  

ــسلبه    ــوم ن ــد االلهِ ي ــنهم عبي   م
 

ــه  ــزه وننهبــ ــاده وبــ  جِيــ
  

 والبيـت الـسفياني أُحجيـة       ،ن أبيه بنسب معاوية    زياد ب  إلحاقوتبقى مسألة     

 حيثُ يورد يزيد بن مفرغ في معرض هجائه لعبيد االله بن زياد هذه           ،يرددها الشعراء 

الولد للفراش وللعـاهر    : "- صلى االله عليه وسلم    – رسول االله    المسألة المخالفة لقول  

    : )2( يقول، فالشاعر ابن مفرغ يعتبر نسب آل زياد وبهتان وادعاء،)1("الحجر

 ـ  ــغْ عبيـ ــا أَبل ـــأَلَ   يـد االله عن
 ج

ــاجِ ــد بنــي عِلَ بــؤمِ ع ــد اللُّ يب3(ع( 
 

ــ ــضارِم مِ ــدعّيتَ الخ ــريشٍـتَ   ن ق
 

 فما في الـدينِ بعـدك مِـن حِجـاجِ         
 

 تعني فـي حقيقتهـا ادعـاء        ، تعد قضية اجتماعية   لحاقوهكذا؛ فإن مسألة الإ     

  :)4( إذ يقول، فهجاه ابن مفرغ،اه طموح زياد وارتض،اقتضاه دهاء معاوية

ــولٌ   حم ــك ــؤمِ عنْ ــا لِلُّ م ــاد بأَع  
 

 ـولَا لَـك أُم فـي قُ       يـر   لَـا أَبشٍ و 
 

  مالَــك والــدٌ : وقُــلْ لعبيــد االله 
 

        بري امـرؤٌ كيـفَ تُنْـسدلَا يقٍّ وبح 
 

 إما  ، يرى مصلحته   يميل حيثُ  ،وأما عبد االله بن الزبير الأسدي فشاعر متلون         

 فلما ولي عبيد االله بن زياد البصرة        ، أو خوفاً ورهبةً منهم    ،تقية من بني أمية وولاتهم    

  :)5( يقول فيها، وصله بمدحية،والكوفة

ــ ألا  ــأب ــي ف ـــيد االلهِ عنّ بنيإنغْ ع  
 

 ـ نتُ اب يرم  لُـه اتوذ إِذْ بـدتْ لـي مق       ع
 

ــ ــوكَ ــن يان يمــارِي مِ   ةدٍ بوقعــزي
 

ــا زافَ ــلَ حم ــت ــهتْدرجى اس  تْه حبائِلُ
 

  يـراثِ حـربٍ ورهطِـهِ     ن مِ تُقْصِيهِ مِ فَ
 

 لـــهتْـــه أوائى مـــا ورثَوآلَ إِلـــ
 

ــ ـــوأَص ــا أَس لم لَبحــالُتْم حِب همه  
 

ــكَكَ ــبِ الل ــقط ــارِ ح ــهجه جلَالَّ عنْ  ل
 

                                                 
 . 8305 / 13، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مج  احمد بن علي بن حجر،العسقلاني -1

 .87:  ص،ديوانه،  الحميري-2

 جمهرة أنساب   ،ابن حزم : ، انظر - طبيب العرب    –قوم الحارث بن كلدة الثقفي      :  بنو علاج  -3

   .268: ، ص1962 ،)ط .د (، القاهرة، دار المعارف،عبد السلام هارون: ، تحقيقالعرب

  .59 – 58:  الحميري، ديوانه، ص-4
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 ـ ـن زي ـد االله ب  ـدح عبي ـة يم ـات السابق ـي الأبي ـفالشاعر ف    د ـشياد وي

ة المعـزول عبـد الـرحمن بـن أم          ـو والي الكوف  ـه يهج ـي الوقت نفس  ـ وف ،به

  .)1(الحكم

 وقف الشعراء أمام هـذا الحـدث        –وفي أثناء حادثة مقتل الحسين بن علي          

  :)2(لعبيد االله بن زياد) مادحاً:( يقول، فهذا كعب بن جابر،مواقف متباينة

ــأب ــفَ ــا لَلغْ ع ّد االلهِ أميــهـب   قِيت
 

ــأنَّ  ــطِي منب ي ــامِع ــةِ س  عٌ للخليف
 

  وبعدها أعد المختار بن أبي عبيد الثقفي جيشاً كبيراً جعـل علـى قيادتـه                 

 فالتقى به عند نهر الخازر بـالقرب        ، وأرسله لقتال عبيد االله بن زياد      ،إبراهيم الأشتر 

 زياد   فجرت بينهما المعركة الحاسمة إذ أسفرت عن مقتل عبيد االله بن           ،من الموصل 

 فعبر الشاعر سراقة بـن      ، وبعث به إلى المختار الثقفي     ، فاحتز رأسه  ،)هـ67(سنة  

  :)3( يقول، ومتشفياً بمقتل عبيد االله بن زياد، مفتخراً بقاتل ابن زياد،مرداس الباهلي

  جٍح مــذانِينِرم غــلامٌ مِــن عــاكأَتــ
 

 ـ ج    ِ كُـول أعـداءِ غَيـر نَ    ى الْ رِيٌ علَ
 

  مِ مالِــكٍ بِــأعظَو بــادٍيــا ابــن زيــف
 

 رتينِ صـقيلُ  ي الـشَّفْ  اضوذُقْ حد م   
 

بــر ــنض ــسامِ بحــدةٍاكِ بالق بِ الحض  
 

 ـ   ِ يــلتقا قَــاتِلاً بإِذا مــا أَبأْنَـ
 

ـ  ج   ـ    زى االلهُ خَـ طَةَ االلهِ إِنَّهراً شُـريم  
 ج

 ن عبيـدِ االلهِ أَمـسِ غليلـي       شَفُوا مِ  
 

  

  :- للنعمان بن بشير الأنصاري–لشعراء  من شعر اوجهما  3.4

 نتيجة حزازات قديمة    ،نظم الشاعر الأخطل التغلبي قصيدة هجا فيها الأنصار         

 بسبب وقوفهم أثناء حربهم في صف علي بـن أبـي            ،كانت بين الأنصار والسفانيين   

يوم كانت قريش علـى      -  -ووقفوا في الإسلام بجانب الرسول       ،-  -طالب

 وعيـرهم وحقـرهم لإقـامتهم       ،ع الأخطل بالأنصار وتتبع سقطاتهم     فقد شنّ  ،الشرك
                                                 

 .332:  في العصر الأموي، ص بابتي، السياسة والأدب-1

 .1/340 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -2

 ،240: الحوفي، أدب السياسة في العصر الأمـوي، ص       : ، انظر 146/ 7 المصدر، السابق،   -3

، 1القاضي، النعمان، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، دار المعادن، مـصر، ط           : انظر
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 وذلك ليقلل من المكانة التي اكتـسبوها بمناصـرتهم للـدين            ،بجانب عصابة اليهود  

 فكان هجاء   ،لقية ويمحو عن الأنصار كل أثر من آثار الفوارس والمحامد الخ          ،الجديد

  :)2( يقول،)1(مدفوعاً بفكرة سياسية خبيثة الأخطل للأنصارِ

ــى  ــارمِ والعل ــريشٌ بالمك ــتْ ق   ذهب
 

ــصار   ــائمِ الأن ــتَ عم ــؤم تح  ِ واللُّ
 

 ـ ،كـارم فَذَروا الم    م مـن أَهلِهـا    ستُ ل
 

 ِ  بنــي النَّجّــار،متَكُوا مــساحذوخــ 
 

ي ــوارِس ــإِن الفَ ــوركُعرِف ظُه ونم  
 

 ـ    ِ ارأولاد كُـــلِّ مفَـــسحٍ أَكَّــ
 

بــس ــوإِذَا ن ــن القُريع ــهتَ اب   ةِ خِلْتَ
 

 حــالْج ــكَ ــاريشِ ب حِمــارةٍ و حِم ن ِ 
 

 لأنه نابع من شـعور      ،يتسم رثاء الأهل والأقارب بصدق العاطفة وحرارتها        

 فقد رثت الشاعرةُ حميدةُ     ، وإحساس صادق بفداحة المصابِ    ،عميق باللوعة والحزن  

ت رثاءهـا    وقد صاغ  ،بن بشير والدها لما قتل بعد معركة مرج راهط        ابنت النعمان   

 ، فهي ستبكيه مدة حياتها    ،لأبيها في مقطوعةٍ تظهر فيها فرط حزنها وانكسارها عليه        

 ، وفي الوقت نفسه تهاجم بنـي أميـة        ،وتخلط رثاءها له بالدعاء على قاتليه بالهلاك      

  :)4( تقول،)3( لأن والدها من رجالات العصر،وتتمنى أن تدور الدائرة عليهم

ــةَ واب  ــن مزنَ ــتَ اب ــلَي   هنَ
 

ــ ــكَانَـ ــهحتِْـا لـ  فِك واقيـ
 

  هـــملّة كيـــو أُمنـــوب
 

 اقيــهم تبــقَ مــنهم ب لَــ
 

ــد ب ــاء البريـ ــهِجـ   رأسـ
 

ــ ــالِ وملُلحاليـــ  هغاويـــ
 

  هستفتحون بِقتلـــــيـــــ
 

 انيـــــهيهم ثلـــــدارتْ ع
 

ــيف ــسرةًلأبكـــ   ن مـــ
 

ــين علان ــهولأبكـــ  يـــ
 

ــكيولأب ــنّـ ــا حييـ   ـك مـ
 

ــع ال ــتُ م ــابِ اكِـ ــهللَ اوِيع 
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 أثناء وجوده فـي     ،بالنعمان بن بشير الأنصاري    الشاعرأعشى همدان     اتصل      

   ان مالاً فجمع له النعم  ، إليه حاله   أعشى همدان  فشكا، على حمص  النعمان عاملٌ  و الشام

   :)1(قائلاً، وأكرمه فمدحه،وفيراً

ولَمأر ا   هماس الـت للحاجاتِ عِنْد   مانكَنُع،بـشيرنِ ى ابمانِ النَّد نُع ِ  

  )2(ِ رب بنقيقلنم يـا ثـوى لثوى م   تُ كنازلٍ    ارِ كُنصولولا أخو الأن

  

  :- لعبد العزيز بن مروان بن الحكم – من شعر الشعراء وجهما  4.4

 وبقي واليـاً    ،)هـ64(ولي عبد العزيز بن مروان مصر والمغرب في سنة            

  التـي  ،"الدار المذهبة "نى بها    وكان يقيم بالفسطاط حيثُ ب     ،على إفريقية عشرين سنة   

 فخرج عبد   ،وقع بمصر طاعون  ) هـ70( وفي سنة    ،تتجاوز حدود الوصف لجمالها   

 وكان  ، وضرب بها الدنانير   ، تلك المدينة التي اختطها    ،العزيز منها هارباً إلى حلوان    

  :)4( بقوله، فمدحه أحد الشعراء،)3(له كل يوم ألف جفنة للناس حول داره

ــومٍ   ــلَّ ي ــحى كُ أَض ــد عِي ــه   كَأنَّ
 

  ٍ  أَو يـوم فطـر     ،  عِنْد عبـد الْعزِيـزِ    
 

  ولَـــه أَلْـــفُ جفْنـــهٍ متْرعـــاتٍ
  

 

ــومٍ ــلَّ ي ــ،  كُ ــدرـ يم ــفُ قِ  ٍ دها أل
 

 وحين التجأ إليه    ،بنى عبد العزيز بحلوان لما أقام بها دوراً وقصوراً وبساتين           

  :)6( فمن قوله، وصفها مادحاً،)5( ابن الزبيرعبيد االله بن قيس الرقيات بعد مقتل
                                                 

 حسن عيسى أبو ياسين، دار العلـوم،       تحقيق   ، ديوانه وأخباره  ،)هـ83ت   (،أعشى همدان،   -1
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ــ ــاـس مذي الكــرومِ و ــوان   قْيا لحل
 

 ــ ــهِ ومِ ــن تين ــنَّفَ مِ ص  ــه  ن عِنَبِ
 

ــواقيرٌ بال ــلٌ م ــنخ ــرق ــن الب   اءِ م
 

    بهــر ــي سِ ــم ف ــز ثُ ــي يهت    ن
 

  امـــام فَأســـود ســـكانه الْحمـــ
 

   ربانــه علــى رطبــهع ينفــك   
 

  :)1(في مدح عبد العزيز بن مروان لما خرج إلى الإسكندريةوقال ابن الرقيات 

  غَـــدوا مِـــن مـــدرج الكربـــو
 

ــزقُ   ــفينهم حـ ــث سـ    نِ حيـ
 

ــلَ  ــون النّيــ ــا أن علــ   فَلمــ
 

ــقُ  ــاتِ تختَفِــــ    والرايــــ
 

  رأيــــتُ الْجــــوهر الحكمــــي
 

   والــــــديباج يــــــأتَلِقُ 
 

 قـال   ،ن جميل بن معمر   ومن الشعراء الذين وفدوا على عبد العزيز بن مروا          

  :)2(في مدحته

وانــر ــا م ــريشٍ،أَب ــى ق ــتَ فت    أَنْ
 

ــموكُ   ــولُ ،هلُهـ ــد الكهـ   إِذَا عـ
 

  :)3( فقال مادحاً،وأشار أيضاً الشاعر كُثير عزة إلى كرم عبد العزيز وعطاياه

  بنيـةٍ )4(فَبورِك ما أَعطَى ابـن لَيلـى      
 

  لي   )5(امِتُصو طَى ابنا أَعم  لَى ونَاطِقُـه 
 

 وقيل أن الأبيات التالية لنـصيب       ،ووصف كرمه وشمائله الشاعر عمران بن عصام      

  :)6(بن رباح بروايتين

ــهِ ــى قومـ ــزِ علـ ــدِ العزيـ   لِعبـ
 

ــ ــرِهم مِــ ــامِره  وغَيــ  نَنٌ غــ
 

ــوابِهم  بفَ ــين أبــ ــك أَلْــ   ابــ
 

  عــــــامِره  ودارك آهلَــــــةٌ
 

                                                 
 .42 – 40: الكندي، الولاة والقضاة، ص: ، انظر339: ص، يوانه الرقيات، د-1
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 ـ   ن تَــرى الــسائلين يوكَفُّــك حِـ
 

 أَنــدى مِــن الليلــةِ الْمــاطِره   ف  
 

 قـصيدته   –ومن مدائح عبيد االله بن قيس الرقيات في عبد العزيز بن مروان               

 حيثُ تدور معاني المدح والثناء فيها على المتعارف بين الشعراء في ذلك             –الميمية  

  :)1( يقول،العصر من صفات الكرم والفضل في الفرع والأصل

ــا   ــماء أم حلمـ ــه أسـ   طرقتـ
 

ــا  ــا أمم ــن رحالن ــن م ــم تك    أَم لَ
 

 ـ     لعزيـز ببـا   اى عبـد    أعني ابن ليل
 

ــون ــد و)2( بلي ــه رذمـ ـج تق  افان
 

ــرِه    لَ مِنْبــو ح ــاس ــفُ النَّ   يلت
 

ــدما  ــة انهـ ــود البريـ    إذا عمـ
 

ــا    ــدينِ كم ــد بال ــب الحم   ينته
 

ــارةٍ لَع   ــان غ ــب فُرس ــا  ناه  م
 

ــصاةُ   ــياخِهِ الْقُ ــز أَشْ ــو،أَع    بنُ
 

ــأُ   ــا ،ةمي غِمر ــن م ــون غَمرالم  
 

 ـ     ـأَشْياخُ صِ    ـدقٍ نمـو بمعـتلج ال
 

ــصما  ــومهم عِ ــانُوا لق ــاءِ ك    بطح
 

ــا   ــز مرتَغِب ــد العزي ــرتُ عب   اخت
 

ــسما   ــن ق ــر م ــرءِ خي    وااللهِ للم
 

   يــز، مِــن أُميــة)3(مِــن البهاليــلِ
 

ــا    دا ــه كرمـ ــا مدحتـ  د إِذَا مـ
 

  :)4( بن فاتك الأسدي يمدح عبد العزيز بن مروانوقال الشاعر أيمن بن خريم

ــدِلوا   عي أَن ــاس ــب النَّ ــا يره   لَ
 

ــرا  ــى أمي ــن ليل ــزِ ب ــد العزي    بعب
 

  تَــرى قــدره معلنًــا بالفنــاءِ   
 

ــزورا   ــزورِ الج ــد الج عــم ب    يلق
 

 ،كان عبد العزيز بن مروان مكرماً ممدحاً عند الشعراء الوافدين إلى مـصر              

 ، قـال ذو الـشامة  ،رثاه الشعراء بجميل شـعرهم ) هـ85/ هـ84(ولما مات سنة    

  :)5(محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط يرثي عبد العزيز وابنه الأصبغ

  تقــول غــداة قطعنــا الجفــا   
 

ــدمو   ر ــين بالـ ــهغع مالعـ  روقـ
  

  مقـــال امـــرئ كـــاره للفـــرا
 

   ــه ــاع الرق ــبلاد وب ــاع ال    قِ ت
 

                                                 
 .255: ، ديوانه، ص الرقيات-1

 .حصن بناه الفرس، جنوب الفسطاط:  ببابليون-2
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  وفـــارقَ إخوانـــه كارهـــاً  
 

   فا وأهــل الثِّقــهوأهــل الــص   
 

ــز    ــد العزي ــة عب ــد الخليف   أبع
 

الأميـــر كـــذا وابقـــه وبعـــد   
 

  فما مصر لـي بعـد عبـد العزيـز         
 

 ــه ــر بالمؤنقـ ــبغ الخيـ    والأصـ
 

وقال الشاعر سليمان بن أبان بن أبـي حـدير الأنـصاري يرثـي عبـد العزيـز                  

  :)1(والأصبغ

   يــز لحــادثزأبعــدك يــا عبــد الع
 

ــدعبه  والــد ينــشعب أبــي زبــان ر 
 

  ولَا زالَ مجراه مِـن الأرضِ يابـساً       
 

 ـ       ر  يموتُ به العصفور والجـذب القط
 

  فمن ذَا الذي بنى المكـارِم والعلَـى       
 

 را الّذي يهدى لَه بعـدك الـسّف         ومن ذَ 
 

  فكنتَ حليفَ العرفِ والخيرِ والنَّـدى     
 

ــا حِــيعميج ــتْنفَم  القبــر ــكغَيب ن 
 

ــ ــى ول ــدك لا يرج ــهِـفبع   يدٌ لنفع
 

         كْـرلَـا بـوانٌ وجـى عرلا ي وبعدك   
 

  :)2(ومن مراثي الشعراء فيه ما قاله الشاعر نصيب بن رباح

  بكيتُ ابـن ليلـى وابنـه ورأيتنـي        
 

ــا ــى بكاهم ــى أمــسوا نع    أحــق الأل
 

ــا  ــصالحانِ نوالي ــواي ال ــا أخ   هم
 

  إخاهمــا  بحمــدٍ فهــذا الفــراقِ  
 

  

  :- بشر بن مروان – من شعر الشعراء إلى الوالي وجه ما  5.4

 ، يحب الشعر والسمر والسماع والمعـاقرة      ،كان بشر بن مروان أديباً ظريفاً       

 ، فهذا عبد االله بـن الزبيـر الأسـدي         ،)3(وفد إليه الشعراء فمدحوه بجميل أشعارهم     

 ، وهـو الـشجاع المعطـاء      ،وصفه بأنه غياث ضعاف المرملين وعصمة اليتـامى       

  :)4(يقول

  تداركني بشر بـن مـروان بعـدما       
 

   تعاوتْ إلى شلْوي الـذِّئاب الْعواسِـلُ      
 

                                                 
 .44: الولاة والقضاة، ص: الكندي، كتاب -1
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 ـ      غياثُ ضعاف المرملين وعصمة ال
 

 ماهِـلُ     ـ  يتامى وتأوي إِليـهِ الْعب 1(ن( 
 

  يداك ابن مـروان يـدٌ تقتـل العـدا         
 

  يـديك الأُخـرى غيـاث ونائـلُ          وفي
 

يومــاً ســحابةٌإِذا أمطر ــك ــا من   تن
 

ــلُ   ــا الأنام ــادتْ علين ــا وج    روين
 

 فظهر في مدحيةِ عبد االله بن الزبيـر         ،أما المدح التكسبي المبني على النفاق       

 فوصف كيف برئ مما يعانيه إذ داواه        ، بعد أن بره وأجازه    ،الأسدي لبشر بن مروان   

البحر وليس البحر مـا      فصحت له من الشاعر النصيحة والشكر؛ فبشر هو          ،معروفه

  :)2( فمن ذلك قوله،نعرف

ــي   ــد اللهِ أنن ــي والحم ــم تَرن   أَلَ
 

 ــشْر ــهِ بِ ــي بمعروف ــتُ وداوان    برئ
 

  دعى ما دعى مـروان منـي قبلـه        
 

       منـي النـصيحةُ والـشكْر تْ لَهحفَض   
 

  فَلَــيس البحــور بــالّتي تخبروننــي
 

  ولكن         بِـشْرٌ هـو البحـر انورأَبو م 
  

  

  :-للحجاج بن يوسف الثقفي- من شعر الشعراء وجهما  6.4

بدأت ولاية الحجاج على الحجاز واليمن واليمامة منذ مقتل عبد االله بن الزبير               

 وبعدها جعله الخليفـة     ،)م694/هـ75( وانتهت في سنة     ،)م692/هـ73(في سنة   

ان في أوائل سنة    عبد الملك بن مروان والياً على العراق بعد وفاةِ أخيه بشر بن مرو            

  . )3()م694/هـ75(

أخذ الخليفة عبد الملك يفكر في اختيار والٍ للعراق يتصف بالـشدة والحـزم                

 والقضاء على خطـر     ، حتى يستطيع إقرار الأمن والنظام في العراق       ،وحسن التدبير 

ن فتوعدهم وهددهم وشد    هل المصري  فخطب في أ   ،الخوارج وتوجيه الجيوش للفتوح   

م بالخروج ليشدوا أزر قائده المهلب بن أبي صفرة في قتاله للأزارقة             وأمره ،عليهم

 وتذكر المصادر أن شريك بن عمرو اليشكري أحد العرفاء المرضى جاء            ،الخوارج

                                                 
 .الذين أقروا على ملكهم لا يزاولون عنه: العباهل -1

 .14/247هاني، الأغاني، فالأص -2

 .12/113 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، -3
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 وفي ذلك قال    ، وأمر بضرب عنقه   ، فأبى الحجاج عذره   ،للحجاج معتذراً عن الخروج   

  :)1(أحد الشعراء

     بِالْمِـص ـاجّجالْح برض بةً  لَقَدـررِ ض  
 

  منهـا بطـن كُـلِّ عريـف        )2(  تقرقر
 

على الرغم من أن شهرة الحجاج بن يوسف الثقفي الـسياسية فـي التـاريخ                 

 فإنه تمتع بالإضـافة إلـى حنكتـه         ،الأموي تقوم على اعتباره أبرز ولاة بني أمية       

  .)3(السياسية بملكة أدبية جعلته في مقدمة أدباء ذلك العصر وخطبائه

وامل عديدة ساعدت في تكوينه الأدبي والفكري منهـا نـشأته فـي             وهناك ع   

 وإقبالـه   ، واشتغاله في تعليم العربية والقرآن الكريم      ،الطائف التي تميزت بالفصاحة   

  . واجتماعه بالفقهاء والأُدباءِ والشعراءِ،على القراءة والثقافة

 واصطناع  ،منهاهتمّ الحجاج منذ قدم العراق اهتماماً خاصاً بتقريب الشعراء            

  . وتسفيه آراء خصومهم، لتأييد سلطانهم والإشادة بأعمالهم،الفحول منهم

 ويجزلـون لهـم     ، أن الحجاج والخلفاء كـانوا يـدنون الـشعراء         ،فلا غرو   

 كما لا نُدهش إذا وجدنا الحجاج وبني أمية وعمـالهم يهـدرون دمـاء               ،الأعطياتِ

 ومـع   ،ق القصائد المقذعة بالهجاء   الشعراء المعارضين الذين يشهرون بهم عن طري      

 ويبـدو أن    ، ويهتمُّ لسماعهِ وينقده   ،ذلك نجد الحجاج يتذوق الشعر الجيد ويطرب له       

فلذا؛ . الحجاج كان يحب مداعبةَ الشعراء وإثارتهم للترويح عن نفسه من عناء العمل           

مـن أشـهر شـعراء الحجـاج        ) هـ110ت(يعد الشاعر جرير بن عطية الخطفي       

  .)4( ونالَ عطاياه، إذ أوفده على الخليفة عبد الملك،ومداحه

 وقد ركز في مدحه للحجاجِ على       ،ومدح جرير الحجاج في كثير من قصائده        

 وشدته علـى أعـداء الدولـة والثـائرين          ،الإشادة بسياسته وحزمِه وطاعته للخليفة    

وفتوحاتـه   وأشاد أيضاً بحروبـه      ، وانتصاره عليهم في الوقائع الداخلية     ،والمشاغبين

                                                 
 حياتـه وآراؤه    –العمد، الحجاج بن يوسف الثقفي      : ، انظر 5 /7اب الأشراف،  البلاذري، أنس  -1

 .202:، ص-السياسية 

 .سمع لها صوت من شدة الخوف:  نقرقر البطن-2

 .489: ، ص- حياته وآراؤه السياسية– العمد، الحجاج بن يوسف الثقفي -3

 .111:  زراقط، الشعر الأموي بين الفن والسلطان، ص-4
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جاج الواضح فـي     كما امتدح نهج الح    ، وأنَّه مؤيد بالنصر من االلهِ     ،وأعماله الخارجية 

  :)1( قال جرير،لحفاظ على الأمنِ والأمانلالسياسة والإدارة 

  صبرت النفس يـا ابـن أبـي عقيـل         
 

ــا   ــرى الثواب ــفَ ت ــة فكي    محافظ
 

ــزلْ  ــم ين ــك لَ بر ــرض ــم ي ــو ل  ول
 

ــصرِ ا  ــع النَّ ا   مايــض ــة الْفِ  لملائك
 

 يفــةُ نَــار حــربٍ  إِذَا ســعّر الخل
 

ــهابا ــا شِـ ــاج أثقبهـ    رأى الحجـ
 

ــا   ــك حقًّ لَيــام ع ــصر الإم ــرى نَ  ت
 

ــا   ــدينهِم ارتيابـ ــسوا بِـ    إِذا لَبـ
 

ــفٍ    حز ــوم ــذب ي ــا تك ــشُد فَلَ  تَ
 

   إِذَا الْغَمــراتُ زعزعــتِ الْعِقَابــا  
 

ــراقِ شـ ـ  ــتُ الْعِ فَارِيــنهمع  فيت م
 

 الر ــك ــعين لَ ــسوا خَاضِ ــا  فأم قَاب 
 

 فكأنه  ،ومدائح جرير للحجاج تمثل صورة واضحة للحجاجِ في حزمه ورهبته           

  :)2( يقول،رجل الدولة الأوحد

ــ ــد مطلع ــن س ــيكمةم ــاقِ عل   النف
 

 ـ َـ  أَم م  ي نلةِ الحجـاجِ    صولُ كَـصو 
 

 أَم من يغَـار علـى النـساءِ حفِيظـة         
 

ــأَزواجِ  ــرةِ الْـ ــثقن بغيـ    إِذْ لا يـ
 

ــوا ــاعلموا وتيقن ــن يوســفَ ف  إِنّ اب
 

   ماضي الْبـصيرةِ واضـح المنهـاجِ      
 

 قاضٍ علـى الْغَمـراتِ يمـضي همـه        
 

   والليــلُ مختلــفِ الطرائــقِ داجٍ  
 

 منَــع الرشَــا وأراكــم ســبلَ الهــدى
 

ــص نكَّ ــاجِ   والل ــنِ الْإِدلَ ــه ع  )3(ل
 

  :)4(د لخّص جرير مذهب الحجاج حين قال في مدحهوق    

ــا  ــك حقًّ ــلامِ علي ــصر الإس ــرى ن  ت
 

ــا  ــدينهم ارتيابـ ــسوا بـ    إذا لبـ
 

 ،وهكذا تجردت كل القضايا السياسية واستحالت تبعاً لـذلك قـضايا دينيـةً              

فمعارضة أهل العراق لبني أمية تظهر في شعر جرير معارضة للعقيدة كما في قوله              

  : )5(للحجاج

                                                 
 .21: يوانه، ص الخطفي، د-1

 .74: الخطفي، ديوانه، ص -2

 .السير ليلاً: الإدلاج-3

 .21:  الخطفي، ديوانه، ص-4

 .355: ص،  الخطفي، ديوانه-5
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 قــدمتَ علــى أهــل العــراق ومــنهم
 

ــن  ــاذلُ  مخــالف دي ــسلمين وخ  الم
 

ــل ــدين قب ــرئ ال ــن لا يب ــت لم  فكن
 

ــف ــد  شِ ــفّ الم ــلهاء وخ  ن المتثاق
 

     ويطلب جرير الذي كان على صلة وثيقة بالحجاج في الـضرب علـى هـذا               

 :)1( يقول،الوتر

ــروا  ــافقين تخيـ ــت منـ  وإذا رأيـ
 

 ـجاج أقمـت كـل        سبل الـض    جاجِض
 

ــةٍ    ــن فتن ــفيتهم م ــتهم وش  داوي
 

ــراء ذات دو ــاج  غبـ ــن وأجـ  افـ
 

كما فـي بيتـه     " العفاريت"و" بالشياطين"وكذلك صور جرير الثائرين على الحجاج       

 :)2( يقول، للحجاجوجهالم

ــنهم   ــفيت م ــراق ش ــت الع  عفاري
 

ــا  ــك الرقاب ــعين ل ــسوا خاض    فأم
 

 :)3(قول ي، وفي تصوير شدة الحجاج ورهبته لإسكات معارضيه

ــعر الخليفــة نــار حــرب     إذا س
 

 أى الحجـــاج أثقبهـــا شـــهابا  ر
 

: )4( يقول، بنصح الناس والتزام الطاعة والحذر من العصياناً  ونجده داعية مفوض

ــوا ــاعلموا وتيقن ــن يوســف ف  إن اب
 

   ماضي البـصيرة واضـح المنهـاج      
 

 :)5( فيقول،ويصور بطشه بالخارجين عليه

ــاء   ــراق دع ــل الع ــا أه ــوددع  ه
 

ــودِ  ــوم ه ــلالةَ ق ــوا ض ــد ظل    وق
 

ولا يفتأ جرير يجري المقارنة بين واقعة بدر التي تنزلت فيها الملائكة عونـاً                    

6( يقول، وبين وقائع الحجاج بأعدائه،للمسلمين(:  

ــزل  ــم ين ــك ل ــرض رب ــم ي ــو ل  ول
 

ــضايا   ــة الف ــصر الملائك ــع الن    م
 

 :)7(يقول ، ويضعه جرير كذلك في مصاف الأنبياء     
                                                 

  .316، 96، 74:  ص، الخطفي، ديوانه-1

 .21:  المصدر، السابق،، ص-2

 .22 – 21: السابق، ص المصدر،-3

 .74: الخطفي، ديوانه،ص -4

 .353، 315، 95:  صالمصدر، السابق، -5
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 .95، 51:  الخطفي، جريديوانه، ص-7
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ــ ــوحـدعــا الحجــاج مث  ل دعــاء ن
 

 ســمع ذا المعــارج فاســتجابا  أ  ف
 

لقد بين جرير الدرس الذي لابد أن يعيه الناس في إظهار الطاعـة والـولاء                 

 وأما إذا حادوا عـن حكـامهم سـيواجهون مغبـة            ، والانصياع لأوامرهم  ،لحكامهم

   :)1(يقول،عصيانهم حسرات في الدنيا والآخرة

 لحجاج في الـدين واجتبـى     لقد جهد ا  
 

 تَفُلْه فـي الحيـاضِ الفوائـلُ         جباً لَم  
 

 أطيعــوا فــلا الحجــاج مبــق علــيكم
 

ــلُ ــاحين غاف ــل ذو الجن    ولا جبرائي
 

 وكان كثيراً ما فخر بمركزه      ،وحتى جرير الذي توثقت العلاقة بينه وبين الحجاج        

 :)2( يقول،  بل يعد شاعرهم المدلل،القوي في دوائر الحاكمين

ــد ولاةِ ــبحتُ عن ــتهمأص ــر أثب   الأم
 

ــوا إِذا نزعــوا    فلجــاً وأبعــدهم غل
 

 إلا أنه لم يجد مناصاً من تصوير خوفه         ،     ومع قربه من صناع القرار الأموي     

 :)3( فيقول يمدح الحجاج،وخوف غيره من صولة الحجاج

  عقابــهاومــن يــأمنِ الحجــاج؟ أَمــ
 

 يـــقُا عقـــده فوثر وأَمـــ  فمـــ
 

    ا ذقـتُ طَعـممـ ال و   وم إِلَّـا مفْزِعـاً    نَّ
 

 ا سماغَ لي بـين الحيـازم ريـقُ         و 
 

إن قدراً كبيراً من الشعر الذي قيل في أيام الحجاج في تصوير خوف النـاس                 

 بقـدر مـا كـان       – وإن وجدت أحياناً     –منه لم يكن استجابةً طبيعةً لمواقف حقيقية        

 وسار بها ليضمن التدابير     ،نظمة وضعها الحجاج  الخوف جزءا من سياسة إرهاب م     

 وكان الحجاج   ،السياسية والإدارية والأمنية التي يسعى بها لإخمادِ صوت المعارضة        

 فجريـر صـور   ،)4(يعجب لسماع الشعر الذي يصور سياسته القاسية مع المعارضة      

  :)5( بقوله،ذلك
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 وخَافُوك حتَّـى القـوم تنـزو قلـوبهم        
 

 ـ   ا التفـتْ عليـهِ الحبائـلُ        نِزاء الْقَطَ
 

من مدحني منكما بشعر يـوجز      : " فقال ،اجتمع جرير والفرزدق عند الحجاج      

  :)2( فقال جرير،)1( فهذه الْخُلْعة له،فيه ويحسن صفتي

ــ ــ سري ــلَ ــلُّك البغ ــافِقٍضاء كُ   من
 

 ـ  كَما كـل ذي د      نٍ عليـك شـفيقُ    ي
 

 :)3( فقال،      أما الفرزدق

 أمي نفَم    والطيـر تتقـي    –نِ الحجـاج  
 

 ِ ف العــزائماع إِلَّــا ضــ–  عقوبتــه 
 

 ،ما علمت شيئًا؛ إن الطير تتقي الـصبي والخـشبة         : "فقال الحجاج للفرزدق    

  .)4("ودفع الخلعة إلى جرير

لقد استخدم الشعراء صفات متواترة في معرض حديثهم عـن المجموعـات              

لها في أشعارهم لكسب ود وعطـاء       جون  ور وبطريقة منظمة وممنهجةٍ ي    ،المعارضة

 فيلجأون إلى دفع الجماعة المعارضة بتوجيه اتهام وشبهة بالخروج عـن            ،ممدوحيهم

 وعلى معارضـي    ، كما في وصف أتباع الحركة الزبيرية بالملحدين       ،دائرة الإسلام 

  :)6( يقول الفرزدق،)5("المنافقينب"الحجاج 

 إذَا حـــارب الحجـــاج أي منـــافقٍ
 

ــاه ــع   علَ ــز يقط ــا ه ــسيفٍ كُلَّم   بِ
 

 ، حتى أنه خوف إبليس والـشياطين      ،وفي تصوير الشدة والحزم لدى الحجاج       

  :)7( يقول،وقصد الفرزدق مبالغة المعارضة

 رب الحجــاج ضــربةَ حــازِمٍلَقَــد ضــ
 

   كَبا جنـد إِبلـيس لهـا وتضعـضعوا        
 

ــي  ــرتْ شَ ــا اوخَ ــبلادِ كَأنَّه  طِين ال
 

 خافة أُخـرى فـي الأزمـة خُـضع          م
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وكثرة الثورات والفتن التـي     ،ويشير الفرزدق في معرض حديثه عن الثائرين        

نجـده كـذلك    ف ، ويذكر فيها الخليفة عبد الملك بن مروان لما مدحه         ،أخمدها الحجاج 

  :)1( بقوله،ينعتُ الحجاج ويمدحه

ــسب   ــداة االلهِ محتَـ ــدٌ لعـ  مجاهِـ
 

ــ ــضراب غي ــادهم ب ــذبيب  جه  ِ ر ت
 

 يغمره الفرزدق بصفات التقوى والصلاح التـي تناسـب    ،وفي قصيدةٍ أُخرى    

  :)2( يقول،الفهم الديني عند الحجاج

      نًـا عوـاجِ عجكَالْح أَر لَملَـى التُّقـى   و 
 

ــل  ــدة تَاب ــا طَرِي موــا ي ــا طَالِب  ِ   ولَ
 

لكرامـات  وزاد الفرزدق على ذلك بأن وضع الحجاج في مصاف أصحاب ا            

  : )3( يقول، إذ أمدوه في أشعارهم بالعون الإلهي،من الأنبياء والرسل

بر بــــالبلاءِ عليــــك دتفــــر 
 

م اهــاد ــا خ  إِذَا نَـ ــشِعٌ أَجابـ  تـ
 

وفي أبيات الفرزدق التالية يظهر لنا تدخل الشعراء ومطالبتهم الحجاج بإنزال العقاب            

  :)4( يقول،بالعصاة والثائرين

  شَــر مــنهم غيــر أَنَّهــمفَلَــا قــومٌ
 

ــنهم أمثـ ـ ــرك  تظ ــلٍ ال تُ  ِ  وكَاب
 

وفي شعر الشعراء إشارات إلى ما كان يقوم به الحجاج من إرهاب لإخضاع               

  :)5( بقوله، فهذا الفرزدق يخاطب الحجاج، رهبةً أو رغبةً،الشعراء

ع ــك ــبحتُ مِنْ أَص ــد ــلَقَ ــضل  لٍى فَ
 

    ـنم ـثِ ينفـعلِ الْغَيا  كَفَـضــابأَص  
 

 ـ      فَ خيـر عفْـوٍ    فعفوك يا ابـن يوس
 

 ـ   عِقَابــاٍ د منْــتَقم  وأنــتَ أَشـ
 

وفي المسار نفسه من الرهبة والخوف الـذي يثيـره الحجـاج فـي قلـوب                  

  :)6( يقول الفرزدق،معارضيه

 ـلنَّـاسِ أَطر  إِذَا ما بدا الحجـاج ل       واقُ
 

 هم كُلَّ مـن كَـان ينْطُـقُ         واسكَتَ مِن 
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 ـ وطَارتْ قلوب الن    ـ اًقراسِ ش  اً ومغرب
 

   فَما النَّاس إِلَّـا مهجِـسٌ أَو ملَقْلـقُ        
 

  :)1( يقول، لهوجهفرزدق في تحذير زوالخوف من الحجاج صوره ال  

 تقولُ وعينَاهـا تفيـضانِ هـلْ تـرى        
 

ــمه ــا أَراك تُخَاصِ ــن لَ ــك مم    مكَان
 

ــن الح  ع ــنَح ــاجِ إِنّ تَ ــهزحج ام 
 

 ضى على مـن يزاحِمـه       شَدِيدٌ إِذَا أغ  
 

وقد بلغ خوف الفرزدق من الحجاج درجة دفعته للبوحِ به للخليفة الوليد بـن                

  :)2( يقول،عبدالملك

 وقَد خِفْتُ حتَى لو رأى الموتَ مقْبلاً      
 

ــره    ــره زائ ــوتُ يكْ ــذني والم    ليأخ
 

 أَخَافُ مِن الحجاجِ سـورة مخَـدرٍ      
 

ــوارِب بالأ ــوادره ع  ض ــه خ ــاقِ مِنْ  ن
 

مون على آبار الشرب يأخـذون      ويبدو أن الفساد قد استشرى بحيثُ كان القائ         

  :)3( للحجاجوجه بقوله الم، ويذكر ذلك، حقوجه دون ،على وارديها أتاوةً

 إِذَا ما وردتَ الماء فـادلف لِحنبـلٍ       
 

ــص ــضبِ ب  بق ــويقٍ أَو بقَ ــينِ  س   طح
 

 ك لَـم تَبـع    ـو علم الحجاج علم   ولَ
 

ــين   ــلما بثَمـ ــاء سـ ــك مـ    يمينُـ
 

وعن استغلال الرشوة وما نجم عن ذلك من الضرر الاجتماعي والاقتصادي             

 يقول الفرزدق منوهاً الحجاج في      ،والسياسي والأمني العائد على ضعاف الناس ظلماً      

  :)4(ذلك

         يكـن يوسـفَ لَـم كُنَّا بأرضٍ يا ابنو 
 

 ـ      ي كُـلُّ عامـل    ش  يبالي بِها مـا يرت
 

  الحاجـاتُ عنـدك بِالرشـى      ىغتوما تب 
 

   ولا تقتضي إِلَّا بِمـا فـي الرّسـائِل        
 

 وفـي   ،إن مدائح الشعراء في الحجاج كانت دوافعها ذاتية للشهرة والـصيت            

 ـ    ، وفي جانبها الأخير الخوف منه     ،جانبها الآخر لنيل العطايا والهبات     ن  ولم يكـن م

 ، وإن حالت بينه وبين الهاربين متاهات الصحراء       ،اليسير الفرار من غضب الحجاج    

 فقد فر إلى قيصر الروم إمـا        ،فقصة الشاعر العديل بن الفرخ خير شاهدٍ على ذلك        
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 وسعى إلـى    ، وحرض عليه أهل العراق    ، أو لأنه هجا الحجاج    ،لارتكابه جريمة قتل  

  :)1( يقول،ن المهلب من تنافساستغلال ما كان بينه وبين يزيد ب

ــه اببالبخــلِ ب الحجــاج تــجلَــئن أُر 
 

        فِ يفـتحربِـالْع الفَتـى الأزدي فَباب 
 

 ــن ــجٍ مِ ــيس كَعِلْ ــهِولَ ــود بِكفِّ   ثم
 

        مٌ مطـرحـزوفِ حعـرالْمالْجودِ و مِن 
 

 :)2(واطمأن العديل بعض الوقت في جوار قيصر وعبر عن مشاعره في قوله

ــالني ــن أَن تن ــدِ الحجــاجِ مِ ي نودو 
 

ــ ــساطٌ لأي ــيع  ب ــريضدي ال لاتِ عم 
 

 ـمهامــه أَشْــب   ائهاراهٌ كَــأَن سـ
 

ــدي ا ــلاءٌ بأي م  ضــي ــلاتِ رحِ  لغاسِ
 

 وأسـقط فـي يـد       ،ولكن يد الحجاج وصلت العديل بن الفرخ وبعث به قيصر              

  :)3( فقال، وملأ الرعب قلبه،الحجاج

 ـ   ا ذَا ضـاقَتْ بـي الأرض كُلُّهـا        ها أَنَ
 

ــانِ   ــلَّ مك ــتُ كُ ــد جول ــك وق    إِلي
 

 فَلَو كُنْتُ في ثَهلَـان أو شُـعبتي أَجـا         
 

 لَّــا أَن تَــصد تَرانــي  تُــك إِ  لَخِل
 

 فاتصلوا بالحجاج وعرضـوا عليـه أمـر         ،واستنجد العديل بن الفرخ بقومه      

 فأتوا به فلما مثُلَ     ،هاتوه قبحه االله  : لهم الحجاج  فقال   ، وطلبوا منه العفو عنه    ،العديل

 فقـال   ، وتحكم السلطان في ألسنة الشعراء     ، وكانت مرحلة التحول   ،بين يدي الحجاج  

  :)4(العديل مادحاً

 فلو كُنتُ فـي سـلْمى أَجـا وشـعابها         
 

   لَكَـــان لحجـــاجٍ علـــي دلِيـــلُ
 

ــلام  ــةَ الإس ــى قُب ــ حبنَ ــاتّ  ى كَأنَّم
 

  من بعدِ الـضلالِ رسـولُ      النَّاس هدى  
 

 وشفاعة  ،فلما سمع الحجاج مدح العديل له بعد خوف ومعاناة ومطاردة نفسية            

  .)5( عفا عنه،قومه عنده
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ومن شعراء بني أمية الذين مدحوا الحجاج في معرض مدحهم للخليفة عبـد               

  :)1( فقال،ير الأسدي الشاعر عبد االله بن الزب، ويعرض بابن الزبير،الملك بن مروان

 ن ثقيــفٍ نَمــتْ بِــهِمــي غُلَــامٍ بِكَفِّــ
 

  وذُو المجــدِ التَّليــدِ معتَّــب،  قُــريشٌ
 

 وأمر له بثلاثين    ،)همام(ولكن  ) غلام(فقال له عبد الملك لا تقل عن الحجاج           

 مع عبد الرحمن    وجهوهذا الشاعر أعشى همدان يهجو الحجاج بعد خر       ،)2(ألف درهم 

  : )3( يقول، الأشعث ويحرض الناس عليهبن

ــفَ  ــن يوسـ ــاج ابـ ــتُ حجـ  نُبئـ
 

 بـــار مـــن زلَـــقٍ فَت خـــ  
 

 فذكّره بهجائه   ،فلما انتهت ثورة ابن الأشعث أتوا  بأعشى همدان إلى الحجاج            

الذي خر من زلقٍ فتب وانكب وما لقي ما أحب هو           :  وقال له  ، وخاطبه بعدو االله   ،له

   )4( : فقال الأعشى مادحاً الحجاج خوفاً ورهبة،شعثعبد الرحمن بن الأ

ــوره ــتمِّم نـ ــا أَن يـ ــى االلهُ إِلَّـ  أَبـ
 

ــق ــار الفاس ــئ نَ ــداين فَتُخ  ويطْفِ م 
 

 ـ    هِـوينْــزِلَ ذُلًّــا بــالعراق وأهلـ
 

 يقَ المؤكـدا  ـ  كما نقَضوا العهد الوث   
 

 ،على الحجاج ) هـ80ت(وفدت الشاعرة ليلى الأخيلية ابنة عبد االله بن الرحال          

عد حديث معهـا أنـشدته      ب و ،تشكو له ما حل بها وبقومها من شظف العيش والبؤس         

  :)5( فقالت، حيثُ كان الحجاج معجباً بقريحة ليلى الأخيلية،قصيدة مدحية

ــ ــص اجأَحج ــطِ الْع لا تُع مــاه  اةَ منَ
 

ــا  ــصاةِ مناه ــي للع ــا االلهُ يعط    ولَ
 

ــاج ــبطَ الحج ــضةًإِذَا ه ريــا م أَرض  
 

ــشَفَاها  ت  ت ــا فَ ــصى دائِه ــع أَقْ  ب
 

 ــه ــون مثلَ ــار والع ــد الأبك ــا ول  فَم
 

ــا  ــفُّ ثَراه ــا أرضٍ يج ــرٍ ولَ حبِب    
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:  بل قـولي   ،لا تقولي غلام  : " وقال لها  ،ونقد الحجاج شعرها في حضرتها             

 وأكـرم   ،ومهـا  ولما أُعجب الحجاج بشعرها أعطاها ما خفف عنها وعـن ق           ،"همام

  :)1( فقالت، ثم أنشدته من شعرها،وفادتها عليه

ــاججأَنْــتَ الَّــذي مــا فَوقــه أحــدٌح  
 

 مدــص ــستغفر ال ــةُ والم ــا الخليف    إِلَّ
 

اججلحقـت        ح الحـربِ إِن أَنْتَ شِـهاب  
 

 نَّاسِ نُورٌ فـي الـدجى يقِـد         وأَنْتَ لل 
 

رون فعال الحجاج في القـضاء علـى        والذي نلحظه من هذه المدائح أنهم يذك        

 ، فشاع الأمـن بـين النـاس       ، وقطع دابر العصاة والمشاغبين واللصوص     ،الفوضى

  .والذي يحققه  يجد له المادحين والشاكرين في كل عصر ومصر

ما فيه مـن الطيـب ورقـة        على  غطت  و ،إن شهرة الحجاج بالقسوة والشدة      

 فكانت قصة حبس الشاعر أسلم بـن        ،الشعور والمروءة في بعض المواقف الإنسانية     

 وعنـدما تحقـق     ،عبد البكري وإهدار دمه بأمر من الخليفة عبد الملك بن مـروان           

 فطلب من الحجاج أن يكتب إلى الخليفـة         ،الحجاج من أقوال أسلم أحس بأنها وشاية      

 فجثت ابنتـه    ، فأحضرهن ، وهن بالباب  ،عبد الملك بأنه يعول أربعاً وعشرين امرأة      

  :)3( وقالت،)2(الحجاجبين يدي 

ــهِ   ــام بنَاتِ ــشهد مق ــو ت ــاج ل جأَح 
 

 ــ ــدبن باللي ــه ينْ ــاـ  وعمات  ل أجمع
 

أَحجــاج لا تفجــع بــه ونــسائه    
 

ــا   ــينِ وأربع ــسعاً واثنت ــاً وت    ثمان
 

 ـ   قامــهناموم مـفَمــن رجــلٌ يقـ
 

ــا   لاً لا تزدنــا تَضعــضعا فَمهــ، علَينَ
 

   . عفا عن الرجل، والشكوىناجاةوبعد سماعه الم 
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 ولكن  ، فلما حضر أمر بضرب عنقه     ،أمر الحجاج بإحضار رجل من السجن            

وأي فرج لك في    !  فقال له الحجاج ويحك    ،الرجل طلب من الحجاج تأخيره ليوم غد      

 ، وهو ذاهب به إلـى الـسجن       ، فسمعه الحجاج  ، ثم أمر برده إلى السجن     ،تأخير يوم 

  :)2( ويقول،)1(يغني

ــ جٌ عــر ــأتي سى فَ ــهي ــهِ االلهُ أن  ب
 

 ـ   لَه كُـلُّ    ومٍ فـي خَلِيقتـهِ شَـأن      ـ ي
 

 وعفـا   ،)3("﴾كُلَّ يومٍ هو فِـي شـأْنٍ      ﴿: واالله ما أخذه إلا من القرآن     : "فقال الحجاج   

عنه.  

 قول الأقيبل القيني يـصف حـصار الحجـاج          ،ومن وصف الوقائع الحربية     

  :)4(الكعبة بالمنجنيق ورميه ،لعبداالله ابن الزبير بمكة

ــا  ــالحج قَبلَن ــر ب ــشًا غُ يى جأَر ــم  فَلَ
 

   ولَم أَر جيشًا مِثْلَنا غَير مـا خُـرسِ        
 

ــتُوره   ــي س ــتِ االلهِ نَرم ــا لبي  خَرجن
 

 )5(  وأحجاره زمن الولائدِ في العـرسِ     
 

 دلَفنــا لَــه يــوم الثلاثــاءِ مِــن مِنــى
 

   رِ الفيلِ ليسدبـذي رأسِ     بجيشٍ كَص  
 

 ،فالشاعر الأقيبل يذكر أن الحجاج سار بجيش ضخم من فرسان أهل الـشام              

 إلا أنه ما لبث أن خرج يـوم الثلاثـاء لرمـي          ، فعسكر بمنى  ،وأوهم أنه يريد الحج   

  .)6( ولم ينكر صنيعه منكر، فلم يعترضه أحد،الكعبة

عـداً   ب ،)7()هــ   81(اتخذت ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث سـنة             

 فجهز ابن الأشعث قوة كبيـرة       ،خطيراً بالنسبة للخلافة الأموية وللحجاج بن يوسف      

 ولعل في الرجز التالي الـذي       ،تقدر بحوالي سبعين ألف رجل قوام جيش الطواويس       
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ينسب إلى ابنة سهم بن غالب الهجيمي ما يدل على خطورة تلك الثورة التي أُوجست               

  :)2( تقول،)1(الخليفة عبد الملك والوالي الحجاج

ــان  ــد ك ــا ق مايلُ عــس ــا ال ــا أَيه ي 
 

   أَبشِر أَتَـاك الغـوثُ مِـن سجـستان        
 

ــانٍ ــراة قحطـ ــزارٍ وسـ ــا نـ  ابنـ
 

ــصور ع ــنهم المن ــ  ومِ ــرحمنب  د ال
 

ــان    ــلاً ذَا أرك ــشًا جحف يج ــود  يق
 

ــدان   ــسين الأب ــا لَابِ ــبعين ألفً س   
 

ــروان  آلِ م ــن ع ــك ــب المل ــد ذَه  ق
 

   والثَّقفـــي زالَ عنْـــه الـــسلطان
 

 وهـروب عبـد الـرحمن بـن         ،وبعد انتصارِ جند الحجاج في دير الجماجم        

 ومن ثم تم تسليمه في صفقة عقدت بـين الحجـاج وملـك    ،الأشعث إلى ملك الترك  

 وفي الطريق لجأ إلى الانتحار حتى       ، فقد بعث بابن الأشعث مقيداً إلى الحجاج       ،الترك

 وحمل رأسه إلـى     ،)هـ85/هـ84( فتكون وفاته في عام      ،بضة الحجاج لا يقع في ق   

  :)4( وفي ذلك يقول الشاعر،)3( ومنه إلى الخليفة عبد الملك،الحجاج

ــس  ــوه قَ ــالُو قَتَلُ ــم قَ ــايعواارا ثُ   ب
 

 لَـجِ ب أَ   وجرى الْبرِيـد بِـرأسِ قَـرنٍ      
 

 ،العـصبية القبليـة   الهجاء والفخر من أكثر الأغراض الـشعرية ارتباطـاً ب           

 ، وجاء صدى لشعور العداء المستحكم في نفوس الـشعراء ،وبالأطر الحزبية الضيقة  

كرد فعل طبيعي على مظاهر تسلط الدولة والسلطان عامة على حياتهم مما تجلـى              

أمره في نشاط بعض الشعراءِ الذين انحازوا إلى تكتلاتهم القبلية المختلفة؛ وصاروا            

 بعد أَن أصبحت الدولةُ ذاتها طرفاً       ،حكام كمتحدثين بلسان أقوامهم   يهاجمون الولاةَ وال  

 ، وسخروا من آرائهم وسياسـاتهم     ، فقد هجا الشعراء خصومهم    ،من أطرافِ النزاع  

  :)5(فقال أحد الشعراءِ في ذم الحجاج وهجائه

 ــ ــارٍ عنـ ــر جبـ ــتُم أَمـ  يدٍـأَطعـ
 

   ومـــا مِـــن طاعـــةٍ للظالمينـــا
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عى الشعراء لإبرازِ الاتجاهات المتناقضة وفقاً لولاءاتهم وانتماءاتهم        ومن ثم س    

  :)1( فقالَ، أظهر الفرزدق عصبية ضد الحجاج،فبعد موت الحجاج

 لِـــئن نَفَـــر الحجـــاج آلَ معتِّـــبٍ
 

ــدالُها ي العــدو ــةً كــان ــوا دولَ    لقُ
 

ــةً   ــنهم أَذلَّ ــاء م ــبح الأحي أَص ــد  لق
 

 ـ    وفي  اهم كَلُوحـا سِـبالُها    والنَّارِ مثْ
 

ــدنا  ــدلِ عن ــلامِ والع ــى الإس ــم إِل  هل
 

   فقد ماتَ عن أَرضِ العـراقِ خِبالُهـا       
 

 :)2( يقول،     ويمضي الفرزدق في هجائه للحجاج بعد مماته

ــرِهِ   ــا بِغَي ــاجِ إلَّ ــصر الحج ــا ن مو 
 

 علَى كُـلِّ يـومٍ مـستَحِرِ الْملَـاحِمِ          
 

 ، وأحد أتباع ابـن الأشـعث      ،طفيل بن عامر بن وائلة البصري     فالهجاء عند     

  :)3( يقول،هجاء سياسي يتخذ الوعيد والتهديد

   أَظلَّــه قَــد أَن لَــغْ الحجــاجأَلا أب 
 

   عــذَابٌ بأيــدي المــؤمنين مــصِيب
 

 متَى تهـبط المـصرين يـضرب محمـد        
 

 يس يمنجي ابنِ اللعـينِ هـروب      ـ  ول
 

 :)4( يقول،لحجاج وهرب منه الشاعر مالك بن الريبِ المازني       وممن هجا ا

 فَلَولَا بنُو مـروان كَـان ابـن يوسـفٍ         
 

   كَما كَـان عبـداً مِـن عبيـدِ إِيـادِ          
 

ــ ــزم ــةٍ  ان ه ــر بِذِلَّ ــد الْمقِ بالْع و 
 

 اوِحــر غــادِيبصِــ  ييى والْقــر اني 
 

  :)5(قوله ب، هجاه الشاعر،      وفي لقبه

ــكُلَ ــكم يـ ــي أَرضِـ ــن فـ  بٌ تَمكَّـ
 

ــغِ ــا ص ــان فِينَ ــد كَ  رر الْخَطــي  وقَ
 

 وفـي ذلـك يقـول       ، وكان لقبه كُلَيبـا    ،كان الحجاج يعلم الصبيان بالطائف      

  :)6(القائل

 بٌ زمـــان الهـــزالِأَينْـــسى كُلَيـــ
 

 وثَرِكــــيةَ الب  وتَعلِيمــــه صِــــ
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 غيــفٌ لَــهىمــ  فَلْكَــةٌرا تُــر 
 

ــأَزه ــالقمرِ الْــ  رِ  وآخَــــر كَــ
 

 لأنه من بيـوت صـبيان       ،فخبز المعلمين الذي أشار إليه القائل يأتي مختلفاً         

  .مختلفي الأحوال

 ،وممن هرب من سطوة الحجاج الشاعر محمد بن عبد االله بن نميـر الثقفـي                

  :)1( فقال فيها،وكان يشبب بزينب بنت يوسف أخت الحجاج

 سكًا بطْـن نَعمـان أن مـشَتْ       تضوع مِ 
 

يــهِ ز ــراتِ  بِ ــسوةٍ عطِ ــي نِ ــبٌ ف  نَ
 

 يخَبــئْن أَطْــرافَ البنــانِ مِــن التُّقَــى
 

ــرج  ن شَــطْر الليــلِ معتَجِــراتِ  ويخْ
 

 أم  ،أي أقدم؟ أنزول ثقيف الطـائف     : قال الحجاج يوماً لأبي الْعسوس الطائي       

إن كانت ثقيف من بكر بن هوزان فنـزول         : أبو العسوس نزول طيئ الجبلين؟ فقال     

 ـ      ،د فهي أقدم   وإن كانت ثقيف من ثمو     ،الجبلين قبلها  طيئ : اً وقد قـال الحجـاج يوم

يا : فقالَ الحجاج . )3(﴾وثَمـود فَمـا أبَقَـى     ﴿:  يقول ، واالله   ،)2("تزعمون أنا من بقايا ثمود    "

  :)4( فقال أبو العسوس، المتهوكِ أتقني فإني سريع الخطفة للأحمق،أبا العسوس

ــؤَدبنِي الحجـ ـ ــهِ ي ــب أَهلِ تَأدِي اج 
 

 ـ          فَ  دالو كُنْتُ مِن أَولَادِ يوسـفَ مـا ع
 

 ـ   ةً ثَقَفيــةًربوإِنِّــي لأَخْــشَى ضـ
 

ــا  ــد بِه ــدا م  يقُ ــصاه الْمقَلِّ ع ــن م 
 

ــاذِر آمـ ـ  ــا أُح ــي مِم ــى أَنْنِ  نٌعلَ
 

  لَ يت    إِذَا قِيع ا قَدتَـدى    وماعو ءا المـر 
 

 فـي الحجـاج      فهذا شاعرهم يقول   ، شعراء الخوارج  ومن الذين هجوا الحجاج         

 شبيب الخارجي لما دخلت مـسجد الكوفـة وصـلت           زوجةعندما عجز عن غزالة     

 والتـي   ، حيثُ أشار الشاعر إلى هذه الحادثة      ،وقرأت سورتي البقرة وآلِ عمران    ،فيه

  :)5( فقال هاجيا، مضرب المثل في التنديد بالجبنغدت أبياته

ــةٌ ــي الحــروبِ نعام ــي وف ــدٌ عل أَس 
 

   ربداء تجفـلُ مِـن صـفير الـصافرِ        
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 ـ    فـي الـوغى    ى غَزالَـة  هلَّا برزتَ إِل
 

   بلْ كان قلبـك فـي جنـاحي طَـائِرِ         
 

ــوارسٍ   ــه بف ــة قلب ــدعت غزال  ص
 

ــدابِرِ   ــأمسِ ال ــابره كَ ــت من    تَرك
 

ويروي البلاذري في كتابه أنساب الأشراف أن الخليفة عبد الملك بن مـروان                   

 إعجاباً وتقديراً لشخصية الحجاج     ،سمى ابنه الحجاج باسم الحجاج بن يوسف الثقفي       

  :)1( قال فيه، فأنشد الخليفة في ذلك رجزاً،عينهم الساهرة

                سميته الحجاج بالحجاجِ

              بالنَّاصِحِ المغاورِ الرمّاجِ  

  ذِي مِزاجِِ  نُصحا لعمري غير              

 إليـه   وجه، وتبذير الأموال  ،ى دير الجماجم  ولما أسرف الحجاج في قتل أسار       

  : )2( يقول، ولومههالخليفة عبد الملك عتاب

 مـورا كرهتَهـا   رك أ ــتَ لَم تت  ــإِذَا أن 
 

تطلبو         ـهـائي بالَّـذي أَنـا طَالبرِض  
 

 ـوتخشى الَّذي يخ    شاه مِثْلُـك هارِبـا    ــ
 

ــه الِبح رــد ــيع ال إلــى االلهِ منــه ض  
 

 فَــإِن تَــر مِنــي غفلــةً قُرشِــيّةً    
 

        هبالمـاءِ شَـارِب غـص ما قدبفيا ر   
 

ــ ــر منـ ــةًي وثوإِن تـ ــةً أُمويـ  بـ
 

 ـ ذَا وهذا كُـلُّ ذَ    ــفَه    ا صـاحِبه  ا أَن
 

وللشعراء دور مشهود في الدفاع عن حقوق قومهم والتحدث بلـسانهم فـي               

 وهناك إشارات ونقـدات تـستهجن الظلـم         ،مختلف المناسبات والقضايا التي تهمهم    

والمشقة في أعقابِ  مع ما يتعرض له الناس من صور الفقر   ،وتدعو إلى وقف الفساد   

مآسي التي برزت صورتها جليـةً فـي قـصائدِ          وغيرها من صور ال    مواسم الجدبِ 

  :)4( فجرير يقول للحجاجِ،)3(المدحِ

ــلٍ   حم ــان ــك زم ــشْكُو إِلي ــا نَ  أَلَ
 

  وشــرب المــاءِ فــي زمــن الجليــدِ
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 ومعتبــة العيــالِ وهــم سِــغَاب   
 

ــودِ   ــةِ الرفُـ ــى در المجالحـ  علَـ
 

 ـ95(والراجح أن وفاة الحجاج وقعت في شوال سـنةَ              فنعـاه   ،)م714/هـ

 فجاء الفرزدق ورثى الحجاج إرضاء للوليد بن        ،)1(الخليفة الوليد بن عبد الملك للناس     

 وتصور حقيقته ومكانته    ، ومع ذلك فإن  رثاءه يضم أبياتًا بأعمال الحجاج         ،عبد الملك 

  :)2( يقول،السياسة والإدارية والأدبية والتاريخية

  نَفْـسه  يـه  بنع مـا أَتَاهـا   ل )3(ومهملَةٍ
 

 )4(أَراحتْ علَيهـا مهمـلاتُ التنـايفِ       
 

 يقولــون لَمــا أَن أَتــاهم نَعيــه   
 

  وهم مِن وراءِ النَّهرِ جيش الـروادف      
  

 فَلَيتَ الْـأَكُفَّ الـدافناتِ ابـن يوسـفَ        
 

ــسقايفِ  ــبن تحــتَ ال ــن إِذْ غَي قطّعي 
 

شعراء لمجاملة كبار شخـصيات      كان سبيل بعض ال    ،ورثاء رجالات العصر    

 ، فقد بكوا وناحوا عليهم    ،الأسرة الحاكمة للتقرب منهم وإرضائهم لنيلِ الحظوةِ لديهم       

 ولكن تبقى مراثي بعض الشعراء تفـيض حيويـةً إذا           ،وأحصوا مآثرهم ومحامدهم  

 بينما تسود مراثي البعض منهم عاطفـة شـاحبة          ،كانت عاطفة الحزن صادقة لديهم    

يدينا بشكلٍ ملمـوسٍ    أ ولعلَّ قول الفرزدق الآتي يضع       ،)5(قر إلى الصدقِ  متذبذبة تفت 

  :)6(على العلاقةِ القائمة بين الشاعر والسلطانِ

  ةـــلَقَد أَصبح الأحياء مِنْهم أَذِلَّ
  

 

  اــ سِبالُهاًاسِ موتاهم كلوح  وفي النَّ
 

لشاعر مقدرته الفنيـة     هو توظيف ا   ،فالاحترافُ الذي نلحظه في القول السابق       

 ، ودون أن يكون له موقف خـاص       ، دون أي اهتمام بمبدأ    ،في خدمة السلطان القائم   

 فعـدت هـذه الظـاهرة       ، وهي في أيدي بني أمية وولاتهم      ،من أجلِ الدنيا المطلوبة   
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 تمثل في النفـاق الـسياسي       ،مظهراً من مظاهر التطور والتجديد في الشعر الأموي       

  .)1(لأرباب السلطان

لق ف وم ، إن مطْعِم الطعام   ألا: " وقالت ، فبكت ،ما ماتَ الحجاج أشرفت جارية    ول

  :)3( ثم أنشأت تقول،)2(" وسيد أهل الشام قد مات،الهام

ــا  ــان يغْبِطُنَ ــن ك ــا م ــوم يرحمنَ  الي
 

   واليــوم يأمنُنَــا مــن كَــان يخْــشَانا
 

اً عن الارتهانِ لموقف السلطان      وبعيد ،لقد عبرت الجارية في مرثيتها للحجاج       

  .بعاطفة حزينة صادقة تفيض حيويةً لفقد رجلٍ من رجالات العصر الأموي

   تلك الشخصية   ، أن الحديث يطول إذا استرسلنا في سيرة الحجاج         في ولا شك 

  .الجدلية

  

  :-مسلمة بن عبد الملكل - من شعر الشعراء وجهما  7.4

       ويحمي من يلتجئ إليه    ، الشعراء ويكرمهم  كان مسلمة بن عبد الملك يحتضن ، 

الذي طلب منه الأمان من أمير      "  بن زيد الأسدي   تالكمي"ا هي وقفته تُجاه الشاعر      كم

 فقال يمـدح    ، ورضي عنه وأكرم وفادته    ، فأدخله عليه  ،المؤمنين هشام بن عبد الملك    

  : )4(مسلمة

قـــوفَ زيارِ وقِـــفْ بالـــدائـــر 
 

 يـــر صـــاغر  وتَـــأنّ إِنَّـــك غَ
 

ــا  ــن حِبـ ــالي مِـ ــتْ حِبـ  علِقَـ
 

ـــاوِرجذِقَّـــةَ الجـــارِ الْم لـــك   
 

 ى أميـــــفـــالآن صِـــرتُ إلـــ
 

  ــصاير ــى الم ــور إل ــةَ والأم    ـ
 

 ـ   والآن كنـــتُ بـــه المـــصي
 

  ــائِر سِ حــالأم ــدٍ ب ــب كَمهتَ    ـ
 

  :)5( قوله،بن زيد في مسلمةومن مدائح الكميت 
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ــذ  ــسلمة المهــ ــزور مــ  ونــ
 

ــذة الـــــسوائر    ب بالمؤبـــ
 

 بالمــــــذهبات المعجبــــــا 
 

  ت لمفحــــم منــــا وشــــاعر
 

ــا  ــي المحـ ــاوب فـ ــل التجـ  أهـ
 

ــر   ــاول بالمحاصـ ــل والمقـ   فـ
 

ــا    ــي المجـ ــذلك فـ ــم كـ  فهـ
 

ــشاعر  ــل والمـ ــس والمحافـ   لـ
 

 ، مسلمة بالمـديح مـن القـصائد الغـرر         ت أن يخلد الشاعر الكمي    ،فلا غرو   

  .ره خالداً إلى الأبدحتى يبقى ذك)  والمذهبات المعجبات،السوائر(

  :)1(قال الشاعر النابغة الشيباني يمدح مسلمة بن عبد الملك

  ــه ــاض نَائِلُ ة الْفَيلَمــس م ــوون   ينْ
 

 وكَعبــه فــي بِقَــاعِ المجــدِ معتَــدلُ
 

  صلْب القنـاةِ ربـا والحـزم شـيمته        
 

 ـ        ا هـزلُ  فليس في أمـرهِ وهـنٌ ولَ
 

ــر ذِ ــستقيم غي ــضاؤُه م ــوجٍق   ي عِ
 

 ـ  فليس في حك    فٌ ولَـا ميـلُ    مـه حي
 

 ــم ــروان كُلهِ ــي م ــرز بن ــتَ ج   وأن
 

ــلُ  بج موهــر عي ــن ــم ولم ــتَ لَه  أَنْ
 

  نَمتْك مِن عبدِ شَمسِ خَيـرهم حـسبا       
 

 لُواصإِذَا الكــرام إلــى أَحــسابهم حــ
 

  إذا مـا تَوضـلتْ نَـضلَتْ      ذَوو جدودٍ   
 

ــدود تلا ــضِلُ إِنّ الج ــم تَنْت ــى ثُ  قَ
 

 وسـجلوا   ،كما وصف في أشعارهم   " فتى العرب " وهكذا خلد الشعراء مسلمة           

  .أعماله وخصاله ومحامده كما ذكرنا من نماذج أشعارهم

 حيثُ انبـرى    ، والخصال السامية  ،تمتّع مسلمة بن عبد الملك بالسمات العالية        

  :)2( يقول، والثناء عليهإلى مدح مسلمة" أبو نخيلة " شاعر الأرجوزة 

ــةٍ  ــلِّ خليف ــن كُ ــا ب ــي ي ــسلم إن  أم
 

  ويا فارس الهيجا ويـا جبـلَ الأرضِ       
 

 ـ         ىـشكرتُك إِن الشكر حبـلٌ مـن التق
 

 كل من أَوليتـه نعمـةٌ يقـضي        ت  وما
 

 تيتـــك زائـــراًأ ذإوألقيـــت لمـــا 
 

 لِ والعـرضِ  علي لحافاً سـابغَ الطُّـو     
 

  ن خـاملاً  وأحييت لي ذكـراً ومـا كـا       
 

  ولكن بعض الذِّكرِ أنبـه مِـن بعـضِ        
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  :)1( فقال، ومدحه أيضاً

  وصـــاحةٌ مـــن كـــرمٍ وطيـــبٍ
 

  لــولا ثقــافٌ لــيس بالتــدريبِ   
 

ــوبِ  ــبِ القل جح ــن ــهِ ع ــري ب   تف
 

ــس  ــذِّيبِ  ـلام ــاء ال ــة شَ  تْ الأم
 

  

  :-كمعبد االله بن عبد الملك بن مروان بن الحل – من شعر الشعراءوجهما  8.4

  حيـثُ أمـر    ،وله فيها أعمال جليلة    ،)هـ86(ولي مصر من قبل أبيه سنة         

تنى بهـا المـسجد      واب ، ومنع لباس البرانس   ،نسخ الدواوين من القبطية إلى العربية     ب

 فتـشاءم بـه     ، ولكن في أثناء ولايته غلت الأسعار      ،"مسجد عبد االله  : "بـ المعروف

 بـن سـعد االله بـن أبـي زمزمـة             فقال زرعة  ، وهي أول شدة رأوها    ،المصريون

    :)2(الخشني

 ـ   ن مِـصر خَارِجـا  ـإِذَا ساد عبد االلهِ مِ
 

        الْبِغَـالُ الخـوارج ـتْ تِلْـكعجفَلَا ر   
 

ــل بغَرافٍ مــالَ و والمكْي رــص ــى مِ  أت
 

       ـارتَّـى سح ارو  فما س   فَـالِج ـدالْم 
 ج

 فهرب الشاعر إلـى     ،هجاء أهدر دمه  ولما تناهت إلى مسامعه هذه الشكاية وال        

  :)3( يقول، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك،المغرب

ــه عبـ ـ  ــا تَنْ ــا لَ ــيـأَلَ  د االلهِ عِنِّ
 

ــا   ــي نِكَالَ ــالَ يجعلن ــد قَ ــا قَ كَم   
 

 ولَـــم أَشْـــتُم لِعبـــد االلهِ عِرضـــا
 ج

ــالا  ــدِ االلهِ مـ ــلْ لِعبـ ــم آكُـ    ولَـ
 ج

 قال القاضي عمران بن عبد      ،ندرة المال والطعام   و ،وفي قضية غلاء الأسعار     

  :)4(الرحمن الخشني يهجو الوالي عبد االله بن عبد الملك

ــروكــا أَممــا االلهُ قَويــروا،لَح أَلــم  
 ج

 ــب ــفَ يرِي ــثَ كي التَّخْنِي ــك    بِأعطَافِ
 ججج

 أَتصرفني جهـلاً عـن الحكـم ظَالِمـا        
 ج

 جيــب  فَتَــاةٌ تُ تــه عجــزاً  ي  وول
 جج

ــن والٍ  ــك مِ ــه ،ثَكَلْتُ ــضا ثكلت   وأي
 ج

         ـصيبي ـرفـي النَّـاسِ الكَثِي كي أَلَم   
 جج
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 ـ              م عـن ولايـة     ولما عزل الوالي عبد االله بن عبد الملك بن مروان بن الحك

 فقال أحد الشعراء    ،)هـ90(سنةَ  ) قرة بن شريك بن مرشد    ( ووليت من بعده     ،مصر

 وفي الوقت نفسه؛ عتاب إِلى الخليفة الوليد بن عبد          ،والي الأخير ساخراً متهكماً من ال   

  :)1(الملك

ــا    ــين أَتان ــتُ حِ جِبــا ع ــاً م بجع 
 

ــريك  ــن ش ــرة ب ــرت قُ ــد أم    أَن قَ
 

 كــار بــى الْم ــتَ الْفَت ــا)2(وعزلْ   عنَّ
 ج

  فيـــه رأي أَبِيـــك  ثُـــم فيلـــت
 ج

 :)3(وقال الشاعر عبد االله بن الحجاج الثعلبي

ــؤْ   ــا شُ االلهِ ي ــد بع رــص ــإِنّ بِم  ف
 ج

   ــشَمظْــمٍ هعبــد كُــل ذِي ع م   
 ج

فكلُّ هذه المشاكل والقلاقل التي تعرض لها الوالي عبد االله بن عبـد الملـك                 

  .كانت في ولاية لم تدم إلا عشرة أشهر

  

  :- لآلِ المهلب بن أبي صفرة - الشعراء  من شعروجهما  9.4

لمهلب بن أبي صفرة نصيب من هذا الكم الشعري الهائل الذي           لقد كان لآل ا     

 وعمليات الفتح العربي الإسـلامي بفـضل        ،أفرزته أحداث العصر الأموي وثوراته    

 فكانوا كما وصفهم الحجاج بن يوسـف        ،مشاركتهم المشرفة في صنعِ تلك الأحداث     

  .)4("سيوف من سيوف االله"الثقفي 

ي تجسدت في شخصيات آل المهلـب كانـت         إن المعاني البطولية والجود الت      

 ، فتحلقوا حولهم وخصوهم بغرر القصائد التي تمجد بطولاتهم        ،مثار إعجاب الشعراء  

  .وأدب العصر الأموي صفحات تاريخ وتسجل مآثرهم فنظموها شعراً خالداً في

 إذ  ،لقد جاء المديح في طليعة الأغراض الشعرية التي برزت في ظل المهالبة             

 أظهر الـبعض مـن خلالهـا وده         ،اء المتحلقون حولهم بمدائح رائعة    خصهم الشعر 

                                                 
 .48 : ص،الكندي، الولاة والقضاة -1
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 والفـوز بالعطـاء     ، وكسب المال  ، بينما كانت وسيلة البعض للتزلف     ،وإخلاصه لهم 

  .الأوفر

فهذا المغيرة بن حبناء التميمي أحد الشعراء المرافقين للمهلب وأبنائـه فـي               

لما هزم قطـري بـن الفجـاءة        اه   إي  إلى المهلب مادحاً   وجه يت ،حروبهم وبطولاتهم 

  )1(:  يقول مشيداً بانتصاراته على الأزارقة،بنيسابور

  شر لا غيــاثَ لهــمأمــسى العبــاد بِــ
 

 مطـــرد االلهِ والعـــلّـــب بهمإِلا ال
 

ــا طَكِلَاهـم       ى نَوافِلُــهيــبٌ تُرجـ

 ه يبــي كٌ ســار بــم جريى وــر  نْتَظَ
 

ــ ذِم ــنويحمــي ع ــذُودهــذا يارهم  
 

ــي ــوذَا يع ــشُ ب ــشجره الأنع  ام وال
 

 فهو كالغيث المرتجى الذي لا يـدخر        ، يشيد بالعمل البطولي للمهلب    ،فهو هنا   

  . كما المطر يغيث الأرض والعباد بعد طول تأمل وفاقة،جهداً للذود عن العباد

ويمضي الشاعر المغيرة بن حبناء في إضفاءِ المزيد من الصفات البطوليـة              

    :)2( يقول،م على المهلب بن أبي صفرةوالكر

ــي الْأَيـ ـ ــب ف ــضلإِن المهلّ   هتُامِ فَ
 

ــازِلِ أَقْـ ـع ــى المنَ ــروالَ  وامٌ إِذَا ذك
 

ــ ــزمٌ وج حــه ــامٌ لَ ــلَفَتْ ودٌ وأي س  
 

 يم الأمــرِ والخطــرا يعــد جــسيهــف
 

 ـ      قُدرتِـهِ  و عِنْـد  سهلُ الخلائـقِ يعف
 

 خـضر ه الحيـاء ومـن أخلاقـهِ ال       مِنْ
 

ــ ــشِ ح ابهبٍ إِذَا حــتْر ــ لَّ   ساحتِهِب
 

ــ ــهِ االلهُ أقوام ــدروايجــزي ب  اً إِذا غَ
 

وتظلُّ صورة البطل القائد الشجاع موضوع إعجـاب الـشعراء المحـاربين              

 فهذا الشاعر كعب الأشقري يجيد إبراز صورة القائد الـشجاع وقراراتـه             ،الفرسان

  :)3( يقول مادحاً،قتالوتوجيهاته السديدة لجنده في ميادين ال

  قُـرحٍ  ويـلُ البـاعِ ذُو    لجبينِ طَ تُ ا صلْ
 

ــ ضــي ــر غعةِ لاوانٍ ولاخْم الدس  م
 

ــ ــي ثَ ــستديموف نٍ يــنِي ــ لاثِ سِ   ابِنَ
 

ــ  ــرب أَطْ الْح ــارِع ــأتَمِريقَ  واراً وي
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 وصـونه   ،ويقول في قصيدة أُخرى مشيداً بالمهلب وحزمه في مواجهة العدو           

  :)1( فكأنه شهاب تتجلى عنه الظلم،مللمحار

ــ ــاء جنهابٌ تَشِ ــى الظَّلْم ــهع لَّ   نْ
 

ــ  ـــي ــرى ف ــاراي كُ ــةٍ من مهبلِّ م 
 

ــرحم  ــل ال ــب ــ  إذاركن ج   اوهنَّ
 

ــدفْ  ــبِ ع عِكم ــاران ــا اختي  حارِمن
 

أضفى الشعراء على ممدوحيهم بعض المعاني الدينيـة كـالتقوى والـصلاح                   

فالشاعر المغيرة بن حيناء يعد المهلب على رأس حماة الدين والمنتخـب             ،والإيمان

  : )2( يقول،للدفاع عنه

 ــب ــدينِ منْتَخ ــلِ ال أسٌ لِأَهــتَ ر  وأَن
 

      رـصوالْب معالـس فيه يكون أسالرو   
 

 ونـوه   ، ومجد كرمه الذي لا يضاهى     ،مدح عدي بن الرقاع يزيد بن المهلب        

  :)3( يقول، في الكرم لم تؤثر عن أحد غيرهةًدُّ سابقبعطائه الذي يع

 ـ    واحِـداً  اً مِـن النَّـاسِ    ولَم أَر محبوس
 

 راً في الـسجنِ غَيـر يــزيدِ       حبا زائ  
 

ــع سدــا ي ــاهب ــر إِذْ أت ــ ن عم أَجازه 
 

ــالب  ـــسيخم ــ عاًفن أل ــسعيدِجلَ  تْ ل
 

 ويـستهلها  ، مدائحه ليزيد بن المهلب   يقول الطرماح بن حكيم الطائي في إحدى         

  : )4( يقول،الممدوح ومؤملاً منه العطاء الثر الواسع"بذكر راحلته قاصداً 

ــا   ــوي به ــان نط ــن قحط ــك اب  إلي
 

  ــه ــها نازحـ ــاوز أَخْماسـ     مفـ
 

  ــدى ــادي نـ ــك أَيـ ــلُ منـ  أُؤمـ
 

   الجــودِ نَاحِلــةً مانحــه مِــن    
 

 ـ  هِا بِــــوودك إِن نَحـــن فُزنَــ
 

ـــهابِحلنـــا ولكـــم رحلـــةٌ ر    
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 ويذكر حاجته إليه ثم يشيد بكرمه       ،      ويمدح الشاعر الفرزدق مروان بن المهلب     

              ويبـدو طـابع التزلـف والمبالغـة فـي معـاني المـدح والإطـراء                 ،وشجاعته

  : )1(ماثلةً في قول الفرزدق

    لَ    لَعمري لـئن مـروانـهـاجتي  سح 
 

  وفَــك وِثــاقي عــن طريــدٍ مــشددِ  
 

 لرافـد القِـرى   لَنِعم فتـى الظَّلمـاءِ وا     
 

 وضــارب كَــبشَ العــارفِ المتوقِّــدِ   
 

 وصف الجيوش المشاركة في     ،تناول الشعراء في وصفهم للمعارك والحروب       

طـولات   ووصف ب  ،القتال والأماكن التي دارت فيها رحى تلك المعارك والفتوحات        

 ـ84(سـنة   ) بـاذغيس ( فعندما غزا يزيد بن المهلب قلعة        ،القادة والمحاربين   ،)هـ

 ومدح قائد الفـتح     ، فقد عمد الشاعر كعب الأشقري إلى تصويرها       ،وتمكن من فتحها  

  : )2( يقول،يزيد بن المهلب

ــلَّ ذُروتَهــا ــن ح ــي م ــاذغيس الَّت  وب
 

  عز الملوك فَـإِن شـاجار أَو ظلَمـا         
 

ــكٌ    م ــه ملِ ــدها قَبلُ ــم يكِ ــةٌ لَ عنِي 
 ج

  جيشاً لـه وجمـا إلا      إِلّا إِذَا واجهتْ    
 

ــهِ    ــدِ عِزتِ عب ــن ــاكنُها مِ ــذلَّ س  ف
 

 يعطَي الجزي عارفاً بِالذُّلِ مهتَـضِما       
 

 ،ويمضي الشعراء في الإشادة ببطولات يزيد بن المهلب وفتوحاته الـشرقية            

  : )3( فقال،الأشقريالتي سجلها الشاعر كعب 

 ــوع ــاقَى جم ــم إذْ لَ ــرك تعل  هموالتُّ
 

   أَن قَد لقـوه شـهاباً يفـرج الظُّلمـا         
 

ــدوا  ــم يج ــابِ لَ ــودِ الغ ــةٍ كأس  بفتي
 

غَي  ر  غَيالتَّأسي و ا    رتَـصِمعبرِ مالـص  
 

 ،ويصف الفرزدق في مدائحه ليزيد بن المهلب جانباً من معاركـه بفـارس              

  :)4( يقول، وحزم القائد، وشدة القتال،الجيشفيذكر عظمة 

ــزلن بِجبـ ـ ــذي ـولين ــيلان الَّ ــرارِ    ل  ج ــصد الأم حــرةَ م ــرك الجي     ت
 

 جــيشٌ يــسير إليــهِ ملــتمس القِــرى
 

   ارــرمٍ جوــسغــضباً بكــلِّ م    
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ــةٍ   ــلَّ مدين ــد كُ ــاد يزي ــتْ جي  وطِئ
 

ــارِ  ــلٍ وب ــين نخ ــرومِ وب ــين ال     ب
 

 وبدت الـسماء وكأنهـا      ،زدق وصف الجيش بأنه لجي ضاق به الفضاء       فالفر  

 كما وصف الخيول بأنها صلبة قوية اعتادت اقتحـام          ،غابة من رماح يعلوها الغبار    

  .الأهوال يمتطيها أسود هواصر لا يهابون الموت

وقد عبر الشاعر زياد الأعجم عن استعداد المهلب وثباته في ساحات القتـال               

  : )1( يقول،رقةضد الأزا

  فَاســتك ســمعه،ا غــساندعونَــا أَبــ
 

ــا   ــه وتَهيب أســأ ر ــق طأط    وأَحن
 

 فَلمــا رأينَــا القــوم قَــد كَــلَّ حــدهم
 

 لَدى حـربهم فيهـا دعونـا المهلّبـا          
 

ويـذكر مـن     ،وفي مدحية لكعب الأشقري يصف معارك المهلب مع أعدائه          

  : )2( إذ يقول،خلالها فتح كرمان

ــمو ــاه اهجــى و ــاد علَ ــادوا الجي   قَ
 

ــارا   المِه ــذفْن ــصارِ يقْ ــن الْأَم    مِ
 

لقد اعتد الشعراء اعتداداً كبيراً بقبائلهم ومـشاركتها فـي أحـداث العـصر                

 فهذا كعب الأشقري يفخر بالأزد ويشيد بمآثرهم وبطـولاتهم فـي سـاح              ،وحروبه

  :)3( يقول،الوغى

  القـوم قـد عملـوا      مي خيار والأزد قو 
 

   إذا قــرومهم يــوم الــوغَى خَطَــروا
 

  مِــن عِــز يــلاذُ بهــااقــلُفــيهم مع
 

 هــا دِرريومــاً إِذا شَــمرتْ حــربٌ لَ  
 

) وكيـع ( إِذْ ولّى رجلاً اسـمه       ،باً للمهلب ات ع وجهوهذا الشاعر ثابت قطنة ي      

  : )4( يقول، المنصبأهلاً لذلك) وكيعاً( ولم يكن ،بعض أعمال خراسان

ــلاً   ــب فاض ــا مهلَّ ــك ي ــازالَ رأي م 
 

   حتّــى بنيــتَ ســرادِقاً لوكيــعِ   
 

ــهِ  ــى أَربابِـ ــا علـ ــه ربـ  وجعلتـ
 

ــعِ ــر رفي ــان غي ــداً ك    ورفعــتَ عب
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 وتـأجيج   ،تعمد الشاعر في العصر الأموي نتيجة لظهور الصراعات السياسية        

 والمثل العليا   ،كل الفضائل النفسية والمعنوية    أن يسلب المهجو     ،نار العصبيات القبلية  

 فهذا الشاعر   ، ويأتي بكل ما يناقضها    ،التي يعتز بها العربي كالعفة والشجاعة والكرم      

 ، ويرميه بالكـذب   ،النعيب بن عمرو بن مرة يهجو المهلب ويجرده من المثل العليا          

  : )1( فيقول،ويعيبه من جهة أصله ونسبه ودينه

 ر مِـــن قـــريشٍتَبـــدلتْ المنـــاب
 

    ليبــص ــهِ الـ ــاً بفقحتـ  مزونيـ
 

ــوءٍ   ــانِ س ــلِّ زم ــب لك ــلا تعج  فَ
 

     تَنُــوب قَــد ــالٌ والنوائــبرِج 
 

       

 ، ومن الهجاء اللاذع ما قاله الفرزدق معرضاً بالمهلب ومحتقراً للأزد جميعـاً           

هم مـن   وكاد يخـرج  .  وينعتهم باللؤم والدناءة   ،فنجده يعريهم من كل الصفات الطيبة     

  : )2( يقول،دائرة الإسلام

ــومٍ    ــصلٍ وث ــن ب ــدنَا الأزد م جو 
 

    وأَدنَى النَّـاس مِـن دنَـسٍ وعـارِ        
 

ــرارِيون م )3(صــاه لِح ــن ــضح مِ   ين
 

ــارِ  ــشبٍ وق ــن خ ــاءِ مِ ــي الم    نف
 

  : )4()أيضاً(وقال 

ــد فَرسـ ـ  عي ــم ــفَ لَ ــووكي  كماً أب
 

 ـ         )5(دوارِ   ولَم يحمـلْ بنيـهِ إلـى ال
 

  ــشاهد ي ــم ــوثَ ول ــد يغ ــم يعب  ولَ
 

 ــ ــا نِ ــدين ولَ ــا ت ــر م  زارِـ   لِحمي
 

ــصرى  ــسجد أزد بـ ــا اللهِ تـ  ومـ
 

ــسج ي ــن ــلِّ نلدون    ولك ـــك  ارِـ
 

 ومقتله مع عدد    ،ويعد قيام ثورة يزيد بن المهلب ضد السلطة الأموية وفشلها           

 وينتـصرون بـشعرهم     ، الثـائرين  انبرى بعض الشعراء يهجون   ف ،من أفراد أسرته  

 ومن الملاحظ أن الهجاء في هذه الفترة أخذ طابعاً جماعياً           ،للأمويين رغبةً أو رهبة   
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 حيـثُ   ، ومن ذلك هجاء الـشاعر جريـر       ،لاً للقبيلة التي ينتمي إليها المهجو     ـشام

  : )1(يقول

 مــره ــذَّ االلهُ دابـ ــبِ جـ  آلُ المهلّـ
 

 طَـرفُ  أَمسوا رماداً فَـلا أَصـلٌ ولَـا         
 

 ما نَالَـتِ الأزد مِـن دعـوى مـضِلّهم         
 

ــفُ  ــاقَ تختط ــم والأعن ــا المعاص   إِلَّ
 

ة بن العجاج يهجو يزيد بن المهلب بعدما كان من أمره مع الـسلطة              ب  وهذا رؤ     

  : )2( يقول، ويعمد إلى الطعن في نسبه،ويلح في تجريده من فضائله

ــسامي   ــي التَّ ــرك ف ــد غَ ــدٌ قَ  يزي
 

  ثَالِـــكلِأم غـــاما ذُو  عـــزد ِ 
 

ــام      أَعتَيــك صــلَياتٌ علــى الْعجــام    مه ــن ــتَ مِ ــا جمع  ِ   اُفٍ لم
 

 كَــابرتَ أهــلَ الجــاهِ والْــأَحزام   
 

ــام  ــم لِئـ ــد تَهـ ــدٍ عبـ  ِ    بأعبـ
  

وتطالعنا في الاعتذار أبيات الشاعر كعب الأشقري يعتذر ليزيد بن المهلـب              

  ولكن الشاعر ندم علـى     ، عندما أبعد عن خراسان إلى عمان      ،نال منه بعد أن هجاه و   

  : )3( وقال، فاعتذر،هجائه ليزيد

 يا لهفَ نفسي على أمـرٍ خَطَلْـتُ بـه         
 

   وما شـقيتُ بـه عمـري وأَحقَـادِي        
 

 أَفْنَيتُ خمـسين عامـاً فـي مـديحكُم        
 

   ثُم اغتـررتُ بقـولِ الظَّـالمِ الْعـادِي        
 

ــ ــغْ يزي ــةً أَبلِ ــودِ مألك الْج ــرين  د ق
 

ــفَادِ  أَص ــين ــيرٌ ب ــاً أَسِ ــأَن كعب    بِ
 

 ــتكم ــودِ بي ــتُ الج ــوتَ فبي ــإِن عف  فَ
 

   والدهر طورانِ مِـن غـي وإِرشـادِ       
 

اتخذ الشاعر العربي الرثاء للتعبير عن أحاسيسه وأحزانه إزاء ما مني به من               

 ،زُّ عليه فراقه من الناس حاكماً ومحكوماً      صروف الدهر وأحداثِهِ ونكباته بفقد من يع      

 حيثُ  ، وخلجات قلوبهم  ،إذ كان للشعراء في الولاة مراثٍ عديدة من عيون أشعارهم         

 وبالشحوب العـاطفي والمبالغـة فـي إظهـار          ،تميزت مراثيهم بالصدق والأصالة   
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 كما هي مرثيـة الـشاعر       ، وتعداد مناقبه والثناء عليه    ،عواطف الحزن على المرثي   

  : )1( يقول،ب الأشقري في المهلب بن أبي صفرةكع

ــةٌ ــبِ نِعم ــد المهلّ عــلْ ب ه ــون  يقول
 

          هرأَتـى دونَهـا الـد العيشِ إلّا قَد مِن 
 

ــددٌ  ــلٌ معـ ــا قليـ ــلٌ إلَّـ  ولا نائـ
 

        وعـر ـهقليلُ الغنى في النَّـاسِ مطلب  
 

ــ ــدتْ لِ هــااذو ــى كأنَّه  ك الأرض حت
 

   مالجبالُ الـص بكته     الفجـر وانـصدع  
 

ــا    ــى كأنَّم ــاقُ حتَّ ــتِ الآف أظْلَمو 
 

 ض يرى دونوءِ الشمسِ مِن ونِهاِ ستْرد 
 

 ويشيد فيها   ،وتطالعنا بهذا الصدد أبيات لثابت قطنة يرثي بها يزيد بن المهلب            

  : )2( يقول،بشجاعته وببطولات والده المهلب

 أَبــى طــولُ هــذا الليــل أَن يتــصرما
 

ــاجهــا  والمتيم الفــؤاد الهــم لــك  
 

ــدٍ  ــي أُم خال ــأرق مع ــم ت ــتُ ولَ  أرق
 

 رِقَتْ عينـاني حـولاً مجرمـا      د أَ ـ  وقَ
 

 هــد ــشيرةَ فَقْ ــد الع ــكٍ ه ــى هال  عل
 

ــلَّ  سو ــتجاب ــا فاس ــه المناي  ما  دعتْ
 

 على ملـكٍ يـا صـاحِ بِـالْعقُرِ جنِّنَـتْ          
 

ــو ــتورد الم ــه واس ــا  كَتائب  تُ معلم
 

فالشاعر ثابت فطنة في مرثيته ليزيد بن المهلب يتوعد قتلته بالقصاص العادل              

  . ويلقي باللائمة على من خذلوه،والثأر

 إذ استعرض الشاعر    ، نوعاً من التأبين والثناء     للمغيرة تعد مرثية زياد الأعجم     

 هـذه المكـارم      ويتأسف لذهاب من كانت له     ،فيها أعمال المرثي وفضائله في حياته     

 ، صورة خالدة في مرثيته     ورسم له  ، والبطولات الخالدة  ،والفضائل والفعال الصالحة  

  : )3(يقول

ــزوا   ــزي إذا غ ــلِ والغ ــلْ للقواف  قُ
 

ــاكرين ــرائحِ،  والبـ ــد الـ   وللمجـ
 

 إن الـــسماحةَ والمـــروءةَ ضـــمنا
 

   قبراً بمروٍ علـى الطريـقِ الواضـحِ       
 

  : )4( يقول،في رثاء المغيرة بن المهلبويمضي زياد الأعجم   
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 ــاع ــرهِ فَ ــررتَ بقب ــإذَا م ــقِر ف  هب
 

 ـ  )1(  كُوم الْهِجـانِ    فٍ سـابحِ  روكـلَّ ط
 

 ح جوانـب قبـرهِ بدمائـه      ــــوانْض
 

ــون أَخَـ ـ   ــد يك ــائحٍِ دم افلق   وذب
 

 ـ   ــروءةُ كُلُّهـ ــك الم ــتْ في  اوتكامل
 ج

ــك بِالْفِعـ ـ   ــتَ ذَلِ ــصالحِوأَعن  الِ ال
 

 وكان قد قتل في يوم      ،وكذلك لثابت قطنة مرثية رائعة في المفضل بن المهلب          

 ، وعجزه عن الصبر بعـده     ، ويشير فيها إلى عظم الرزية بفقده      ،العقر مع أخيه يزيد   

 وقد ابتدأ قصيدته ينـاجي هنـداً بنـت          ، فيقول ،وقد هجره النوم من الأسى والأرق     

  :)2(المهلب

  يبكينـي  يا هِنْـد كيـفَ بنـصبٍ بـاتَ        
 

   وعائرٍ فـي سـوادِ العـينِ يـؤذيني        
 

 كــأن ليلــي والأصــداء هاجِــدةٌ   
 

 الــسليم وأعيــا مــن يــداويني  ليــلُ 
 

 لَما حثَى الدهر من قَوسي وعـذَّر فـي        
 

   شيبي وقاسيتُ أُمـر الغلـظِ واللّـينِ       
 

 إذا ذكــرتُ أَبــا غــسان أَرقَنــي   
 

 رون يـشجيني    هم إذا عـرض الـسا     
 

  

  :- لقتيبة بن مسلم الباهلي– من شعر الشعراء وجهما  10.4

 ففي عشر   ،سار ذكر قتيبة لما أبلى من الفتوحات والانتصارات البلاء العظيم         

 ،بخارى وسمرقند والطالقان وطخرسـتان والـصفانينان      (سنين فتح أقاليم شاسعة في    

دأ قتيبة فتوحاتـه فـي مـستهلِّ         حيثُ ابت  ،)والشاش وفرغانة وكاشغر وغزو الصين    

  .)3()م705/هـ89(ولايته لخراسان سنةَ 

 وذكروا جهوده فـي نـشر       ،راء وأشادوا بانتصاراته على الترك    فمدحه الشع   

  :)4( يقولُ نهار بن توسعة،الإسلام

ًـراكِ حكْمــي الأتــأَراك االلهُ ف  كحكــمٍ فــي قُريظــةَ والنــضيرِ     اــ
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ــو   ــر ج ــة غي ــن قتيب ــضاءٌ مِ  رٍق
 

ــصدور   ــن ال ــلُ م ــشفي الغلي ــه ي  ب
 

ولا ينسى الشاعر سحبان وائل أن يشيد بحلم ممدوحـه وكرمـه واقتحامـهِ                

  :)1(يقولُ:  ويقفُ طويلاً بإزاءِ عشيرته وآبائه،لأهوالِ الحرب ومخاوفها

ــع قيــ ـ  ــتَ قريـ ــذا وأنـ  ـهـ
 

   سٍ كلهـــم ضـــخم النَّـــوال  
 

 :)2( يقول،م ضراباًوطبيعي أن يكون قتيبة قهاراً للملوكِ ولرؤوسه

 وترى الجيـاد مـع الجيـادِ ضـوامِرا        
 

 ِ   بفنائـــهِ لحـــوادثِ الأيـــام  
 

ــاهِقٍ  ــن شَ ــاً مِ ــزلَ نيزك ــن أَنْ  وبه
 

ــرومحيــثُ ي زكُــلَّ مــرام  والكِــر  ِ 
 

وليس هذا بكثير على أمثال قتيبة ممن لبسوا التاج حتى شابت مفارقهم وقادوا               

  :)3( يقول كعب الأشقري مادحاً، وحووا النهاب فدوخوا الأعداء،الجيوشَ

ــا    ــة نهب ــوي قتيب ــومٍ يح ــلَّ ي  كُ
 

 ويزيــد الأمــوالَ مالًــا جدِيــدا    
 

ــى   ــاج حتّ ــبس التَّ ــد أل ــاهلي ق  ب
 

 ــاب ــودا ش س ــن ــارِقَ كُ ــه مف   من
 

ــى  ــبِ حتّـ ــسّغد بالكتائـ  دوخَ الـ
 

 الــس ا غ تَــركــودبــالعراءِ قُع د 
 

 : ) 4(ار بن توسعة مفتخراًيقولُ الشاعر نه

ــوا  ــي سِ ــا أَبٌ ل ــلَام لَ ــى الْإِس أَبه 
 

ــيم  ــرٍ أو تمـ ــوا ببكـ  ِ   إِذَا هتفـ
 

 ومـنهم   ، والحجاج ورجاله   بن عبد الملك     كانت العلاقة بين الخليفة سليمان             

 وكان الخليفة أرسل له عهـداً بولايـة   ، وخشي أن يعزله،بن مسلم غير حسنة  اقتيبة  

 فغضب الناس واسـتنكروا     ، وخلع طاعة الخليفة سليمان    ، ولكن قتيبة تعجل   ،سانخرا

  :)5( يقول نهار بن توسعة، وثار الجند على قتيبة فقتلوه،خلع سليمان
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 تنمر وشَـمر يـا قتيـب بـن مـسلم          
 

ــالم  ــن ظ ــالمٌ واب ــا ظ تميم ــإِن  ٍ   فَ
  

ــيكم  ــب عل ــا قتي ــشى ي ــي لأخ  وإن
 

  ٍ زم  معرة يوم مثـلَ يـومِ ابـنِ حـا         
 

 :)1( يقول، ويصفه بالتجبر، وبعد مقتل قتيبة نجد  نهار بن توسعة يشمت به

ــيعة   ــك ض ــرٍو لنهل ــو عم  أَراد بن
 

ــضيع   ــسادهم بم ــت أج ــد ترك    فق
 

ــةً  ــا وقيع ــشامِ عنَّ ــلَ ال ــتبلغُ أه  س
 

ــع   ــي وكي ــا للحنظل ــفَا ذكره ص   
 

 السلطة  وجهلوقوف في          أما إذا كان القتل متمخضا عن محاولة بعض الولاة ا         

 ولا  ، فإن الشاعر في مثل هذا الموقف لا يسكب الـدمع          ، وشق عصا الطاعة   ،القائمة

 وإنما ينصرف بكل إحساسه إلى غاية واحـدة هـي إدراك            ،يستسقي على قبر القتيل   

  :)2( يقول الشاعر عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يرثي قتيبة بن مسلم،الثأرِ

ــم يــسرِكَــأن أَبــا حفْــصٍ   قتيبــةَ لَ
 

  شٍ إِلى جا      ي  بجيـرـلُ مِنْبعي لَـمشٍ و 
 

        لَـهوح تَخْفـق الرايـاتُ والقـوم لمو 
 

   وقوفٌ ولم يشهد لَه النَّـاس عـسكَرا       
 

ــهِ    بلِر ــتجاب ــا فاس ــه المناي  دعتْ
 

 ــ   طهراـ  وراح إِلـى الجنــاتِ عفَـا م
 

ــد مح   ــوام بع ــا رزِئ الأقْ مــدٍو  م
 

ا  بمثــل أَبــي حــرهبع ــهفْــصٍ فبكي 
 

  . انتهت حياة المجاهد الكبير قتيبة بن مسلم نهاية حزينة أليمة،وهكذا

  

  :– لمحمد بن القاسم الثقفي –عراء الش من شعر  وجهما  11.4

استحق الفاتح العظيم الذي ولّاه الحجاج بن يوسف الثقفي ثغـر بـلاد الهنـد                 

 وما سجله له من أمجادٍ وبطولاتٍ وفتوحاتٍ ساهمت في نـشر            ،ريخوالسند ثناء التا  

 حيثُ أنجز محمد بن القاسم هذه الفتوحات كلها في المدة           ،راية الإسلام في تلك البلاد    

                                                 
  .5/283الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  -1
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 وهو في مقتبـل     ، لقد حقق محمد بن القاسم هذه الأمجاد       ،)1()هـ94 – 89(بين سنة   

  :)2( حتى قال فيه الشاعر زياد الأعجم،العمر

ماحةَ وا إِنــس ــشجاعةَ وال ــدى ال  لنَّ
 

   لمحمــدِ بــن القاســم بــن محمــدٍ
 

 قــاد الجيــوشَ لــسبعِ عــشرةَ حجــةً
 

   يا قُرب ذَلِـك سـؤددا مـن مولـدٍ         
 

 نجد أحد الشعراء المقاتلين في هذه الموقعة التي قادهـا           ،وفي مقتل داهر ملك الهند    

 فانهزم أصحابه وقتلهم المسلمون     ،اً شديد اًاملتحا وقد التحم بالأعداء     ، بن القاسم  محمد

  :)3( فقال الشاعر القاسم بن ثعلبة بن عبد االله الطائي،كيف شاءوا

ــا  ــرٍ والقن ــوم داه ــشهد ي ــلُ ت  الخي
 

ــدِ ــن محم ــن القاســم ب    ومحمــد ب
 

ــرد  عم ــر ــع غي ــتُ الجم ــي فرج  أَنِّ
 

ــدِ   ــيمهم بمهن ــوت عظ ــى عل    حتَّ
 

ــد    ــاجِ مجن جــتَ الْع ــه تح  لاًفتركت
 

ــدينِ  ــر الخ ــدِ   متَعفِّ ــر موس   غي
 

  

  :- لخالد بن عبد االله القسري– من شعر الشعراء وجهما  12.4

 واستمر خالد على مكة في      ،)م707/هـ89( خالد القسري أمر مكةَ سنةَ       ليو  

 وبعد  ، وعزل عنها  ، وأعيد عليها في عهد سليمان بن عبدالملك       ،خلافة الوليد ثم عزله   

  .)4()م723/هـ105(الخليفة هشام بن عبد الملك ولاه إمرةَ العراق سنةَ أن تولى 

 ورغـم   ، وقيل إنه ظلم كثيراً    ،لقد حكم خالد القسري أثناء ولايته بقوة وحزم         

 وكان  ،ذلك فقد ذكرت له محاسن عديدة منها مشاركته في حركة الفتوحات الإسلامية           

 إضـافةً   ، عادلاً يقضي في المظالم    ،زما حا ، من نبلاء الرجال   ،جواداً ممدحا معظماً  

  ويتضح لنا أن شخصية خالـد      ، وتحريمه للغناء والمجون   ،إلى إخماده عدة فتن دينية    

القسري من الشخصيات التي أسهمت في إرساء قواعد الدولة الأمويـة فـي وقـت               

                                                 
 .2/54 عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، –الصلابي، الدولة الأموية  -1
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أنه وفي أثناء ولاية خالد القسري لمكة أحدث أحداثاً منها          ،)1(كثرت فيه الفتن والقلاقل   

 لمنع الازدحام والتفريق بـين الرجـال والنـساء فـي            ،أدار الصفوف حول الكعبة   

  :)2( فنجد الشاعر يشيد بذلك،الطواف

ــن موقِـ ـ  ــم مِ ــذَا الموسِ ّــا حب  فٍي
 

 ـ  ن مــسجدِمِــ ة  وحبــذَا الكعبـ
 

ــا ــي تَزاحمننــ ــذَا اللاتــ  وحبــ
 

ــتِلَ  اس ــد ــودِ   عِنْ ــرِ الأس جامِ الح 
 

 ، أنشده أعرابي ببيتين من الشعر     ،القسري جواداً ممدحاً كثير العطاء    وكان خالد   

  :)3( فقال،فأكرمه وأمر بقضاء دينه

ــشتني   ــى نع ــالجودِ حتّ ــتُ ب  تَبرع
 

ــب ــسبتُك تَلْق ــى ح ــي حتَّ    وأَعطيتن
 

 فَأنتَ النَّدى وابن الندى وأبـو النَّـدى       
 

 ـ      ك مـذْهب    حليفُ النَّدى ما لِلنَّدى عن
 

قد مدحتك ببيتين ولـستُ     :  وقال له  ،لك دخل على خالد القسري أعرابي     ذوك  

  :)4(فأنشده. أنشد:  قال،أنشدكهما إلا بعشرة آلاف درهم وخادم

 حتّـى كَأنَّـك لَـم تكـن       " نَعـم "لَزمتُ  
 

 سمعتُ مِن الأشياءِ شيئًا سِـوى نعـم        
 

ــرتُ  ــم ت" لا"وأَنْكَ ــك لَ ــى كَأنَّ  كــنحتَّ
 

 ها في سالِفِ الـدهرِ والْـأُمم       سمعتُ ب 
 

 ومدحه أحد الشعراء راغبـاً فـي        ،فأعطاه خالداً عشرةَ آلاف درهم وخادماً فتسلمها      

  :)5( فقال،عطائه

 أَخَالِــدٌ إنِّــي لَــم أَزرك لِحاجــةٍ   
 

   سِــوى أَنَّنــي عــافٍ وأَنْــتَ جــواد
 

 ــ ح ــد ــأَجر والحم ــدٌ إِن الْ  اجتيأَخَالِ
 

 مـــا تـــأتي وأنـــت عمـــاد  فأيه
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ومدح الشاعر الأشعث القيني خالد بن عبد االله القسري لما كان فـي سـجن                 

  :)1( فقال،يوسف بن عمر الثقفي والي العراق آنذاك

ــداً  ــسا ووال ــاسِ نَف ــر النَّ خي أَلا إِن 
 

  ِ   أَسِير قُريشٍ عِنـدها فـي الـسلَاسِل       
 

 ـن ع لعمري لئ  خَالِـداً   ر ثـم    م الـسجن 
 

 ِ   وأوطـــأتموه وطْـــأة المتثاقـــل
 

ــةٍ    ــلِّ ملم ــاً بِكُ ــان نَهاض ــد ك  لَق
 

  ِ   ومعطِي الُّها غَمـراً كَثيـر النَّوافـل       
 

 وقَــد كَــان يبنــي المكرمــاتِ لِقَومِــهِ
 

  ِ   ويعطِي الُّلها في كُـلِّ حـقٍّ وباطِـل        
 

 ه اسـم   غيـر  فإِن تسجنوا لا تـسجنوا    
 

 لَا تَسوفَـه فـي الْقَبائِـل        ورعجنوا م ِ  
 

 ويؤكـد ذلـك     ،فالشاعر القيني نجده يعبر عن رفضه لحبس القسري وتعذيبه          

 ، على أن حبسه لن يجدي     ل ليدل ،ثلاث مرات في البيت الأخير    " تسجنوا"بتكرار كلمة   

 ولا سـبيل إلـى      ، قد ذاعت بين القبائل    ،لأن اسمه وخصاله الكريمة وأفعاله الحسنة     

  .احبسه

 ببنائه المساجد والمنـابر     اً فهاهو يمدح خالد   ،كذلك مدح الفرزدق آل القسري      

  :)2(ائلاً ق فيمجده،والقباب

  ــتُم نَيب ــد ــةٍ قَ قُب ــن ــم مِ ــم لَكُ  وكَ
 

ــا  ــين عموده ــاد لمبتن ــولُ عم    يطُ
 

 بنَتْهـــا بأيـــديها بِحيلـــةِ خالـــدٍ
 

   ونَالَ بهـا أَعلَـى الـسماءِ يزيـدها        
 

 مـا أصـاب     ،لشاعر الشرعبي الطائي يصف لخالد بن عبد االله القسري        قال ا 

 ، وهي من قصائد شـعر الهزيمـة       ، وذل في معركة الشِّعب    ، وأسر ،العرب من قتل  

  :)3(يقول

 إِلــى االلهِ أَشْــكُو نَبــوةً فــي قُلُوبِهــا
 

  ــع تَوســا ي ــلا أَجوافَه ــا م بعرو   
 

 بــــأَنّ بقايانَــــا وأن أَميرنــــا
 

ــع    إذَ ــذَّلِيلَ الْموقَّ ــددنَاه ال ــا ع ا م 
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هــد ــا وجنْ ــان فينَ ــوا خَاق عأَطْم ــم ه 
 

  ــزع ــشيما يزع ــا ه ــا كُنَّ    ألا ليتن
 

يـذكر لخالـد   ) بابن عِرس(وهذا الشاعر خالد بن المعارك العبدي المعروف          

  :)1( يقول،القسري ما حل بالعرب من هلاك ودمار في معركة الشِّعب

ــن ــشَر أي عم ــن ــربِ مِ ــاةُ الح   حم
 

ــارِدِ   رِ الْحــس ــالَ الْمِنْ ــانُوا جم    كَ
 

ــا  ــوا لَهـ ــالٍ توافَـ ــادوا بآجـ  بـ
 

   والعـــائر الممهـــلُ كَالْبائِـــدِ  
 

ــالعين يجــري دمعهــا مــسبِلاً     ف
 

ــدِ   ــن ذَائِ ــينِ مِ وعِ الْعمــد ــا لِ م   
 

 اً قُتِلُـــوا ضـــيعةًفـــون ألخمـــس
 

 هم رِعــوةَ النَّاشِــدِ   وأنــتَ مِــنْ 
 

ــرِهِ  ــى نَحـ ــا علَـ ــه طَوقًـ  قَلَّدتُـ
 

ــارِدِ    ــردِ الْفَ ــامِ الف ــوقَ الْحم    طَ
 

ــاعِرٌ  ــا شَــ ــصيدةً حبرهــ  قــ
 

دــر ــا الْب ــسعى به ــدِ)2(  تَ ــى خال   إِل
 

أما سليمان بن عبد الملك فكان غاضباً على خالد القسري في القرشي الـذي                

 ورجع إلى الخليفة سليمان وأخبـره       ، القسري ضربه مئةَ سوط     غير أن  ،استجار بهِ 

  :)3( فقال الفرزدق يعرض بخالد ويسخر منه،عن صنع خالد به

 ـ    اًدســلُوا خَالِــداً قَــدس االلهُ خَالـ
 

 سرٌ قُريــشاً تُــدينُها  متَــى وليــت قَــ
 

ــد    ــد عه ــولُ االلهِ أَم بع ــلَ رس  أَقْب
 

 ها؟  فَأضحتْ قريشٌ قـد أُغِـثَ سـمينُ       
 

ــعيه ــدى االلهُ س ــا ه ــداه لَ ــا ه  رجون
 

ــا  ــدي جنِينُه هــأُم ي ــه بِالْ ــا أُم مو   
 

 مدحـه   ، وطلب منه العفو بعـد سـجنه       ،ولما سجن خالد القسري الفرزدق            

  :)4(قائلاً

 لقائـد الميمـون والكاهـلُ الَّـذي       هو ا 
 

   يثُوب إليهِ النَّـاس مِـن كُـلِّ وافـدِ         
 

  لِابنِ عبـدِ االلهِ فـي شَـاكِرٌ لكـم          فَهلْ
 

ــد ــتُم القيــد حامِ    لمعــروفٍ إن أَطْلَقْ
 

  . وإِن منِع سخط، فهو إذا أعطي رضي،فالفرزدق؛ شاعر كغيره من أبناء عصره

                                                 
 .7/86 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -1

 .مع بريد، وهو الرسولج:  الْبرد-2

 .3/190 المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، -3

 .140: الفرزدق، ديوانه، ص-4
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 وكان قـد تـوفي      ،)م743/هـ126(كانت وفاة خالد بن عبد االله القسري سنةَ               

 بأمر من الخليفـة     ،ن عمر الثقفي والي العراق    قتلاً تحت التعذيب على يدي يوسف ب      

  .)1(الأموي الوليد الثاني

 يقـول   ،فهب الشعراء يتوعدون قبائل قيس بالفناء والثأر منها لخالد القـسري                

  :)2(الشاعر عمران بن هلباء الكلبي الحمصي

ــلالا  ق ــا ج ــةِ ي المطي رــد ــي ص  ف
 

 الا  وجــدي حبــلَ مــن قَطَــع الوِصــ
 

 والذي لم يكن مقدراً لـه       ،أمام التوازن الذي اعتمدته عصبية الدولة     : ثم يقول       

 كما هي المؤامرة التي تمت من خلالهـا تـصفية خالـد             ،دائماً أن يحظى بالتوفيق   

  :)3(القسري

 ـ   ــا سـ ــإِنّ لَنَ ــدتم فَ ع ــإِن  يوفاًفَ
 

ــصقَالَا   ــا ال لَه تَجِدــس ــوارِم نَ ص   
 

ــداً ــنَبكي خَالِــ ــداتٍســ   بِمهنَّــ
 

 ـ   صــنَائَعه ضــلالا ذْهب  ولَــا تَـ
 

 فقد عبّـر  ،ولما قُتل الوليد بن يزيد افتخر شعراء القبائل اليمانية الشامية بمقتله                

 ورمـاه   ،بن محمد القسري في شعره عن ابتهاجه بمصرع الوليد بـن يزيـد            اخالد  

  :)4( يقول،طوحت بدولة بني أمية و، وافتخر بقوة اليمانية التي قتلت الوليد،بالفسق

 قتلنـــا الفاسِـــقَ الْمختـــالَ لَمـــا
 

ــضلالَا   ــع ال ــقَّ واتب ــاع الح    أَض
 

ــ ــدٍ أَلا حمـيــ ــهقولُ لِخَالِــ  تْــ
 

ــا   ــانُوا رِجالَ ــان إِن كَ ــو قَحطَ    بنُ
 

ــداة  ــفَ رأى غَ ــهِ فكي ــدتْ علي   غَ
 

ــشبهه ــراديس يـ ــاـ  كَـ  ا الجِبالَـ
 

 روان عنِّـــيألا أبلـــغْ بنـــي مـــ
 

   بــأنّ الملــك قَــد أَودى فَزالَــا   
 

وهذا خلف بن خليفة البجلي يفتخر بما أحرزته القبائل اليمانية الـشامية مـن                

  :)5( يقول، ويشيد بقوتها،نصر عزيز بقتل الوليد بن يزيد
                                                 

 .16/162ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، -1

 .7/235الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -2

 .236 – 7/235المصدر، السابق، -3

 .367: الدينوري، أبو حنيفة، الأخبار الطوال، ص-4

 –عطوان، حسين، الوليد بن يزيد      : ، انظر 261 – 7/260طبري، تاريخ الرسل والملوك،     ال -5
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ّيــ أمتــركنبخالــدٍ ر المــؤمنين  
 

   مكَبا علـى خَيـشُومِهِ غيـر سـاجدِ        
 

  :– للجنيد بن عبد الرحمن –لشعراء  ا من شعرجهوما 

    وتـوفي   ، خراسان وبلاد ما وراء النهر في زمن خلافة هشام بن عبد الملك            ولي 

 وقـال أحـد     ،)هـ116( وقيل   ،)هـ118( ودفن بها قبل أواخر عام       ،الجنيد بمرو 

  :)1(الشعراءِ يرثيهِ

ــد جم   ــود والجني ــوفي الج ــت  اًيع
 

ــى ال ــود والجن  فعل ــسلام ج ــد ال  ي
 

ــروٍ   ــي أَرضِ م ــاويين ف ــبحا ث اَص 
 

        ونِ الحمـاما تَغَنَّـتْ علـى الْغُـصم   
 

ــ ــةَ الكـ ــا نُزهـ ــا فَلَِّ رامكُنْتُمـ  مـ
 

ــاتَ الكِــراممــاتَ النَّــدى وــتَّ مم   
 

  

  :–عمر بن هبيرة الفزاري ل -  الشعراء من شعروجهما  13.4

ن هبيرة الفزاري أحد رجالات عـصره       مدح عدي بن الرقاع العاملي عمر ب        

 وتغنّى  ، وأشاد بكرمه ونبل أخلاقه    ،المشهورين بمقطوعة نوه فيها بشجاعته وصلابته     

 فلـم   ، وأنه ابتعد عن الفواحش    ، وبين أن شهرته ملأت الآفاقَ     ،بنسبه العربي الأصيلُ  

عين ت ويـس  ، ونجده في هذه المقطوعة يحذو حذو الشعراء القدماء        ،يقترف شيئًا منها  

  :)2( يقولُ،ببعض الصور التقليدية لتصوير شخصية الممدوحِ

 إِذَا شِئْتَ أَن تلقى فتى البـأسِ والنَّـدى        
 

  ِ   وذَا الْحسبِ الزاكـي التَّليـدِ المقـدم       
 

ع ــن ــرفَكُ اًم ــه ــأتي ولا تعدونَّ   ت
 

  ِ   إِلى غَيرِهِ واستخبر النَّـاس واعلَـم      
  

 فواحشُ كُلُّهـا  ه ال  عزِلَتْ عنْ  ىــــفت
 

 ِ  ولَــا دمٍ م  فَلَــم تَخْــتَلِطِ مِنْــه بِلَحــ
 

 عاد الأمويون إلى لعبة      -عمر بن عبد العزيز   –وبعد وفاة الخليفة الأموي       

عندما يكون قد آن     وقد يسمحون للشعراء   ،نات القبلية تعيين الولاة وعزلهم تبعا للتواز    

                                                 
الكبيسي، عبد المجيد، عصر هشام بن عبـد        :، انظر 7/616الطبري، تاريخ الأمم والملوك،      -1

 .117، 115 -114: م، ص1974، 1الملك، منشورات جامعة بغداد، بغداد، ط
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  . 82: ص



 259

 فنجد الشاعر الفرزدق يمزج الهجـاء بالعتـابِ         ، والتعريض به  ،الأوان لعزل الوالي  

  :)1( يقول،ليزيد بن عبد الملك في واليه على العراق عمر بن هبيرة الفزاري

 أميـــر المـــؤمنين لأنـــت امـــرؤٌ
 

ــريصِ  ــالطَّبع الح ــستَ ب ــينٌ ل    أم
 

ــهِ ــراقَ ووافديــ ــتَ العــ  أَولَيــ
 

   فَزاريـــاً أَحـــز يـــد القَمـــيصِ
 

ــك قَب ي ــم ــولَ ــاضره لَ ــي مخ  اعِ
 

ــوصِ    ــي قَلُ ــى وِرِك ــه علَ    ليأمن
 

 تَفَيهــقَ بِــالْعِراقِ أبــو المثنــى   
 

 م قومــه أَكْــلَ الخبــيصِ    وعلَّــ
 

دلالـة  " أحز القميص "والفرزدق في تلك الأبيات يكني عمر بن هبيرة بعبارة            

 قومه   وهو يعيش عيشة الترف ويأكل     ، وأنه لا يؤتمن أن يأتي الناقة      ،على أنه سارق  

  .الذي يصنع من التمر والسمن" الخبيص"

  

  :– لنصر بن سيار – من شعر الشعراء وجهما  14.4

راسـان إلـى     بولاية خ  ،)هـ120(عهد الخليفة هشام بن عبد الملك منذ سنة           

 اصطنع نـصر    ،قليمدام العصبيات القبلية في هذا الإ      احت  ففي خضم  ،نصر بن سيار  

 ،لايتـه  فازدهرت الحياة الخراسانية فـي أثنـاء و   ، وقربهم واستعان بهم   ،المضريين

  :)3(ار بن الأشعر يمدحه فقالَ الشاعر سو،)2(مِ وصلحت أحوالُ العرب والعج

 أَضحتْ خراسان بعـد الخـوفِ آمنـةً       
 

 مِن ظُلْمِ كُـلِّ غَـشُومِ الحكـم جبـارِ          
 

ــا أَتَــى يأخاًفوســلَم ــا لقيــتْبــارم  
 

 ـ    بـن سـيارِ   ا نَـصر     اختار نَصرا لَه
 

 فنجده يزج بنصر    ،أما في أثناء ولاية أسد بن عبد االله القسري على خراسان            

 فقال الـشاعر عرفجـة الـدارمي التميمـي          ، من مضر في السجن     ونفرٍ ،بن سيار 

                                                 
الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثـاني          زكي،: ، انظر 1/487الفرزدق، ديوانه،    -1
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يستغرب ويستنكر أن يكون دعاة الخليفة وحماته أمثال نصر بـن سـيار وأعوانـه               

  :)1( ويقول مادحاً ومعاتباً في آنٍ واحدٍ،في السجنمقيدين يسامون العذاب والتنكيل 

 بكيتُ ولَم أَملِـك دمـوعي وحـقَّ لـي         
 

 ونَصرٌ شِهاب الحربِ في الغُلِّ موثَـقُ       
 

 وشقيقه أسد بن عبد االله لما       ،وكذلك الفرزدق ينظم أبياتًا هدد بها خالد القسري         

  :)2(ر صاغه بقولهفهذا التهديد والإنذا،صر بن سيارحبس ن

ــةٌ  ــطَ طاع تُع ــم ــولا االلهُ لَ ــدٌ ل  أَخال
 

 ـ       اوا نَـصر   ولولَا بنُو مروان لـم تُوثِق
 

كان آخر ولاة بني أمية على خراسان نصر بن سيار الذي نـشطت الـدعوة                 

 ولم يتوان   ، وسفيرا مخلصا  ، فكان لبني أمية عينًا يقظى بخراسان      ،العباسية في عهده  

 وحذر نـصر    ،العصبيات القبلية المحتدمة بين أبناء القبائل العربية هناك       في وأد نار    

 فهذا الشاعر عباد بن الحارث يـصرخ        ،الثائرين من مغبة هذه العصبيات وخطرها     

  :)3( يقول، وناعياً على مضر الاستكانة والخنوع،مستثيراً نصر بن سيار

  ــاء ــرِح الخف ب ــد ــصر ق ــا ن  ألا ي
 

ــي   ــالَ التمن ــد طَ ــاء و  وقَ  الرج
 

ــروٍ  ــأرضِ م ــزون ب ــبحتِ الم  وأص
 

تقــضي فــي الحكومــةِ مــا تــشاء   
 

 وإعلامه بـأحوال    ،وطالت مكاتبات نصر بن سيار للخليفة مروان بن محمد          

 فمروان  ، غير أنه لم يجد من يستجيب لندائه       ، وإظهار أمر الدعوة العباسية    ،خراسان

واليه عمر بـن هبيـرة الفـزاري         وكذلك   ،بن محمد كان مشغولاً بحرب الخوارج     

ممهـم   فظلَّ نصر بن سيار يجمع القبائـل ويـستنهض ه          ،المشغول بثورات العراق  

 فهـذا   ،دحةكان نصر بن سيار من الشخصيات المم      و، المد العباسي  وجهللوقوف في   

 ويرجـو   ، وهو يقرر بأنه دائماً يثق بـه       ،مدحة كفاء عطفه عليه    الشاعر ثابت قطنة  
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 ، ويعترفُ بجميل نصر بن سيار عليه      ،ل موهبته الإدارية العسكرية    ويبج ،الخير منه 

  :)1(لما أخرجه من السجن يقول

ــدا  ــادقاً أب ــصرٍ ص ــي بن ــان ظنِّ  إِذ ك
 

 )2( فيما أُدبر مـن نَقـضي وإِمـراري       
 

        بهـم ـستَفيءحتـى ي لا يصرفُ الجند 
 

 نهباً عظيمـاً ويحـوي ملْـك جبـارِ         
 ج

ــي   ــلُ ف ــر الخي ــةًالأوتعث ــادِ آون  قي
 

  أوتارِى طُلَّابتَحوي النِّهاب إل 
 

ــن الــسرحِ بارقــةً يوهــا دورحتــى ي 
 

 ـ     )3(اريدلِ الـض   فيها لواءٌ كظلِّ الأج
 

ــةٍ  ــر إلا ذو محافظـ ــع الثغـ  لا يمنـ
 

ــارِ   ــباق بأوت ــضارم س ــن الخ   م
 

  الـذي نَـضرتْ     ِ ن جذْم إنّي وإن كنتُ م   
 

 )4(اقب الـواري   منه الفروع وزندي الث   
 

ــه  ــد ســبقتَ ب ــراً ق ــك أم ــذاكر من  ف
 

 من كان قبلك يـا نـصر بـن سـيارِ           
 

 نَاضلتَ عني نـضالَ الحـر إذ قَـصرتْ        
 

 دوني العشيرةُ واسـتبطأتُ أنـصاري      
 

  ــه ــتُ آملُ ــديقٍ كن ــلُّ ص ــار ك  وص
 

 ألباً علي ورثَّ الحبـلُ مـن جـاري         
 

ــذ ــالأمرِ ال ــستُ ب ــا تَلَب ــواوم ي وقع 
 

ــستَ أطهــاري ــي ولا دنَّ ــه عل  )5( ب
 

  ــه ــان طاعتُ ــاً ك ــصيتُ إمام  ولا ع
 

  حقــاً علــي ولا قارفــتُ مِــن عــارِ
 

 ، أخرى  يقلد نصراً مدحةً   ،وهذا خالد بن المعارك العبدي المعروف بابن عرس            

تقديراً لجهوده وبلائه في الدفاع عن الجنود العرب الذين كانوا مع الجنيد بـن عبـد                

  :)6( يقول،حمن المري في الحربالر

ــا  ــزار كُلِّه ــى نِ ــتَ فَتَ ــصر أن ــا نَ  ي
 

ــآثر والْف  ــك الم ــ  فَلَ عفعــأَر  الُ الْ
  

ــةً   ــل كُرب ــلِّ القبائ ــن كُ ــتَ ع  فَرج
 

   بالشعب حين تَخَاضعوا وتَضعـضعوا    
 

                                                 
عطوان، الشعر العربي بخراسـان فـي       :، انظر 1521/ 9الطبري، تاريخ الرسل والملوك،      -1

الغزي، الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية،       : ، انظر 193: العصر الأموي، ص  

 .163: ص

 .الإحكام والشد: الإمرار: إمراري -2

 .الصقر: الأجدل -3

 .المتقد الملتهب:  الواري-4

 .جمع طمر، وهو الثوب البالي الخلق: أطماري -5

 .9/1554 الطبري، تاريخ الرسل والملوك، -6



 262

ــشاجِرٌ    ــا مت ــدِ إِذْ الْقَنَ ــوم الْجنَي ي 
 

 قُ تلمــع والخوافــٍ   والنَّحــر دام
 

ــن  ــرميهم ب ــتَ تَ ــا زِلْ ــرةٍ فسم ح 
 

ــرج جم ــى تَفَ ــصدعوا  حتَّ ــم وت  عه
 

 اس كُــلٌّ بعــدها عتقــاؤكم  فَالنــ
 

 ــع مــالي أَج ــارم والمع ــك المك    ولَ
 

 ـ    مولى بني عبس يمدح نصراً       ، صالح بن الآبار   ،     وأبو نُميلة   اًبعد أن عين والي

  :)1( يقولُ، وفِعاله الكريمة،وه بخصاله الحميدة فقد ن،على خراسان

 قد كنـتُ فـي هِمـةٍ حيـران مكتئبـاً          
 

ــامي  ــد االلهِ تَهم ــاني عبي ــى كف    حت
 

 ناديتــه فــسما للمجــد مبتهجــاً   
 

  إظلامـي  وجـه   كغرةِ البـدرِ جلَّـى      
 

ــولتهِ  ــثٍ وص ــي لي ــرأي أب ــم ب فاس 
 

 سـامي   ٍ اظٍ بـامرئ    إن كنتَ يوم حف   
 

 ــر ــهتظف ــت مروءتُ ــن تم ــداك بم  ي
 

ــإكرام    ــه ب ــه من ــصه رب  ِ   واخت
 

  هــضارب ــي م ــزائمِ ليث ــي الع  ماض
 

  ِ   على الكريهة يـوم الـروعِ مقـدام       
  

ــذِلٌ   ــادي ولا م ــاحةَ الن ــذِرٌ س لا ه 
 

 )2( ِ   فيه ولا مـسكَتٌ إسـكاتَ إفحـام       
 

 هــس ــاه ومجل ــمِ ثوب ــن الحل ــه م  ل
 

هــلَ أحــلام شــانَتْ أ  إذا المجــالس ِ 
 

  :)3( يقول، صالح بن الآبار أيضاً بنصر وسياسته العادلة،وأشاد أبو نميلة  

ــيولَ ــتــ ــاةٍه لَيــ  ثٌ وأَي ولَــ
 

 ِ   بأيــادٍ بــيضٍ وأمــرٍ عظــيم   
 

 وحمِــدنَا لَيثًــا ويأخُــذُ بالفــضلِ   
 

 ِ   ذوو الجـــودِ والنَّـــدى الحلـــوم
  

 ـحمر النميري القيسي الذي نَ    ويمضي أبو نميلة أيضاً يهجو مغراء بن أ           صقَّ

 ولكن أبا نميلة    ، ولا يصلح لولاية خراسان    ،نصراً عند الخليفة هشام بأنه شيخ متهالك      

 ، والتنكر لمـن أحـسن إليـه       ،عرض بمغراء بن أحمر واصماً إياه بالغدر والخيانة       

  :)4(يقول

 فَـــاز قِـــدح الكلبـــي فاعتقـــدتْ
 

 ِ م لَئــيروقُ  مغْــراء فــي ســعيهِ عــ
 

 فلــئن كــان مــنكم لَــا يكــون الْغَــدر
 

ــريم   ــصالِ الك ــن خِ ــر مِ  ِ   والكف
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 ــد ــا ي ــالحينا لِم ــكر ص ــي شُ  أَن ف
 

ــقِ الموصــوم هرلَ الْمــو ــض قَ ح   ِ 
  

 ا أَتَيـــتَ ولَـــنقَـــد رأَى االلهُ مـــ
 

  ِ   ينْقُص نَبح الكـلاب زهـر النُّجـوم       
 

 فقال أحـد    ، ولكنه لم يقبل عذرهم    ، اعتذرت القيسية لنصر   وبعد هذه الحادثة    

  :)1(الشعراء في ذلك يهجو القيسية

   إِلــيكُم االلهُ الكــرام غَّــضب لَقَــد 
 

  ِ   كَما بغَّض الرحمن قيسا إِلـى نـصر       
 

  ــراتُهم س ــين ــثٍ يه ــا لي ــتُ أب  رأي
 

و  ـر         يالـثٍ غُمني إِليـهِ كُـلَّ ذِي ود ِ  
 

صر بن سيار منذ ولي خراسان مجموعة من الإجـراءات الـسياسية            اتخذ ن   

 وأشرك القبائل من ربيعـة والـيمن فـي          ، إِذ تخلى عن العصبية القبلية     ،والإدارية

 ،من بلاد خراسـان   " قوهشان" واستعمل المغيرة بن شعبة الجهضمي على        ،الوظائف

       ث  ،فدعا المغيرة قومه من بكر بمبايعة نصر فبايعوهه يويشيد به   ،ني على نصر   ونجد 

  :)2( يقول،لتمكينه للعرب بخراسان

  ــه ــصرٍ وبايعتُــ ــولُ لِنَــ  أَقُــ
 

   علَـــى جـــلِّ بكْـــرٍ وأَحلافِهـــا
 

ــرا    ــرِ الع ــنٌ ببك هر ــك ــدِي لَ ي 
 

ــافها   ــن وصـ ــيدها وابـ    قِ سـ
 

 ــسلمين ــان للمـ ــدتَ خراسـ  وطَـ
 

 )3(افِهـــاتْ بإرج  ذا الأرض همـــ
 

ــد ثُ ــتْفَقَـ ــدامنا بتـ ــك أقـ   بِـ
 

ــا  ــار أَجرافهـ ــار منهـ    إِذا انهـ
 

 يقول  ، ونجاح حملته العسكرية   ،ما وراء النهر  وفي غزو نصر بن سيار لبلاد         

  :)4( مفتخراً ومشيداً ببطولات نصر،الشاعر صالح بن الآبار

ــا وأَوبـ ـ ــهِ ةُكُنَّ ــد غَيبتِ عرٍ بــص   نَ
 

        ه المطـرـادتَّـى جءِ حكراقبِ النَّـو   
  

مــر ى بدــرِدٌ )5(أَو ــارِضٌ ب ع ــه   مِنْ
 

  منْهمِـر   ِ نايـا القـوم    بم )6(  مستَرجِفٌ
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 فإما  ، وفقاً لتنوع أسبابه وغاياته ودوافعه ومقاصده      ،أما الهجاء فتعددت أنواعه     

 أو حربي مبني على أُطر      ،أن يكون القصد من ورائه هجاء قبلي مبني على العصبية         

 وخصهم بالمناصب المتاحة لتعويض ما فقـدوه        ،ب الوالي لهم  سياسية بوجوب تحز  

هـذه المقطوعـة    ، ومن الشواهد على ذلك    ،ت السابقة من المراكز والمنافع في الفترا    

  :)1( في هجاء نصر بن سيار،لأبي الأنواح مطرف الهجيمي

 ألَــا أبلــغْ أبــا ليــثٍ رســولاً    
 

ــسرارِ    ــن ال ــيس مِ ــةً ول    علاني
 

ــتَ ــصراً أوأإن أُدنِيـ ــتَ قـ   أُعطِيـ
 

ــرارِ   ــي ق ــشة ف ــتَ المعي    ووافق
 

ــي مـ ـ ــتَ عل ــظَلِلْ ــزىرٍ ن أَشَ   تَن
 

   ستعلم فـي الكريهـة مـن تُجـاري        
 

ــنهم ــستَ م ــلَ الحــروبِ فل ــذر أه  ف
 

 )2(  وراجع صفقَ كفـك فـي التِّجـارِ       
 

 فتلـــك تجـــارةٌ إِن قلـــتَ فيهـــا
 

ــارِ   ــستْ بع ــديثها لي ــدقتَ ح ص   
 

 هيوب في   ، طارئ على الرئاسة   ،نواح نصراً بأنه حديث النعمة    لقد ذم أبو الأ     

  وهـو  ، بارع في التجارة؛ لأنه أهمله ولم يبوئه المنصب الذي كان يطمع فيه            ،القتال

 أن اشتداد العصبية القبيلة والتحالفات       في لا شك  ،زعيم بني تميم في أيامه بخراسان     

المنافع السياسية والمادية كانـت      وما ارتبطت به من      ،الحزبية على الحكم وسياسته   

 فقد سيطرت كل هذه العوامل على وجدان كـل  ،مصدر كل خلاف وتباغض واقتتال    

 الأمر الذي كـان     ، وحددت اتجاهاتها وحملتها على إهمال فكرة الأمة والوحدة        ،قبيلة

  .سقوط دولة الخلافة العربية الأموية نتيجة من نتائج وأسباب أدت إلى
  

  :نيةالدراسة الف 15.4

سنحاول في هذا الفصل أن ندرس بنية هذا الشعر ولغته ومعانيـه والـصور              

توحد الشعر الـذي بـين       مشتركة  فنية ليس من السهل أن نجد سماتٍ     و ،البلاغية فيه 

 ، واحـدةً  فنيةً  ونجعل منه ظاهرةً   ، إليهم وجه أو ما    ،وهوجهنظمه الولاة و  فيما   ،أيدينا

  :  وتشتمل على،أو اتجاه فني معين
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  :البناء الفني 1.15.4

 ، لم ينظموا شعرهم في قصائد طويلة      إن الولاة في العصر الأموي    : يمكن القول 

 فلو استثنينا منهم النعمان بـن بـشير         ،وإنما صاغوه في قصائد ومقطوعات قصيرة     

 تقليدياً بما عرف به الشعر       من بينهم شاعراً بنى شعره بناء       فإننا لا نجد   ،الأنصاري

 بل نجد أنهم نظموا مجموعة من المقطوعـات         ،بعض أشعار الإسلاميين  الجاهلي أو   

والقصائد القصيرة في الأحداث السياسية والفتن والعـصبيات القبليـة والمفـاخرات            

  .والمنافرات التي طرقها الشعراء قبلهم

ير أغراض شعرية عديدة كفن     ولكن الولاة في العصر الأموي أسهموا في تطو       

ستهم في تشكيل فن النقائض ورفده بجملة مـن المقطوعـات            وشاركوا بسيا  ،الهجاء

 وأغدقوا على شعرائها الهبات والعطايا إثر مساندتهم لبني أميـة           ،والقصائد الطويلة 

   . والذود عنهم أمام معارضيهم، فكانوا منابر تأييد لبني أمية وسياستهم،وحكمهم

دموا فيهـا    أن شعر الولاة تمت صياغته بمقطوعات مستقلة اسـتخ          في لا شك 

 والحكـم   ، والعتـاب  ، كما في الرثاء والفخر    ،الأوزان الطويلة والقصيرة والمجزوءة   

 والهجاء السياسي الوارد على لسان النعمان بن بشير لمعاويـة           ،والمواعظ والاعتذار 

نراه يفتتح قصيدته الميميـة فـي        و ، حيث زاوج بين التقليد والتجديد     ،بن أبي سفيان  

 ويذكر صفاتهم من جـود      ،ثم ينتقل إلى الفخر بنفسه وأجداده      ،تهديد معاوية بالغزل  

 ويمضي بعد ذلك إلـى تهديـد        ، ويفخر أيضاً بهم في نصرة الإسلام      ،وشجاعة وحلم 

  : )1( يقول، ومن ثم يختمها بالمدح لبني هاشم،معاوية وتوعده

 نُّعمِـان أَمـسيتُ بـارِزاً     وإِنِّي أَنَـا ال   
 

  من هـو عـالِم       لِيعرِفَني في النَّاسِ  
 

ــا  نَــصرنا رســولَ االلهِ إِذْ حــلَّ بينَنَ
 

ظــالِم ــوه ــنافِنَا بكــلِّ مبِأســي   
 

 معاوِي إِلَّـا تُعطِنَـا الحـقَّ تَعتـرفْ        
 

       مـائِمهـا الْعلَيـا علْوِيى الأَزدِ ملِح   
 

                                                 
:  تحقيـق  ، كتاب الإكليـل   ،)هـ334ت  ( الحسن بن أحمد بن يعقوب       ، أبو محمد  ، الهمذاني -1

:  انظـر  ،2/207  ،م1،1980 ط   ، بغـداد  ، دار الحرية للطباعة   ،كوعمحمد ابن علي الأ   

 شعر القبائـل اليمانيـة   ،الفايز: ، انظر150:   ص،  شعره  ، النعمان بن بشير   ،الأنصاري

  . 58 -56:  ص،والشامية في العصر الأموي
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ولة وعذوبـة    شعر الحضارة لما فيه من سه       بن بشير   يمثل شعر النعمان   ، لذا

التراكيب  وما جمع فيها من الصور و      ،ا الجدة ومن قصائدهم التي نلمس فيه     ،وبساطة

   .ما أغنى الشاعر عن التفاصيل

وقد وفق بعض الشعراء في اختيار مطالع قصائدهم من حيث استخدام الألفاظ            

ويعد حسن التخلص شرطاً أساسـاً       ، والأسلوب الواضح  ، والمعاني الرشيقة  ،المناسبة

 فالشعراء الجيدون هم الذين يحسنون الانتقال من موضوع إلـى           ،ي القصيدة الجيدة  ف

ل القيني متخلصاً من    يبق الأ ل ومن أمثلة حسن التخلص قو     ،في القصيدة الواحدة  آخر  

وصف حمولة صاحبته إلى الحديث عن قصته مع الحجاج بن يوسف الثقفي الـذي              

  :)1( يقول،بالقتل  توعده 

ــإِ ــمعي لأَنِّ ــدار ول ـــ غالبالأق  ةٌـــ
 

  أنإلــى الحجــاجِ انطلاقــي تغريــر  
 

  

  :اللغة والمعاني 2.15.4

نة تجري على الطبع والذوق     صيرأن لغة الشعر بعامة لغة جزلة       : ن القول مكي

   وخاصـة فـي الفخـر       ،مكررة فكانت معاني هذا الشعر في جملتها تقليدية         ،السليم

 أما فـي    ،لشعراءاهلي في نفوس كثير من ا      بسبب ترسخ قيم الموروث الج     ،والهجاء

وكذلك   ، فقد راوح الشعراء بين المعاني الجاهلية والمعاني الإسلامية        ،المديح والرثاء 

 فإنهما يستخدمان الألفاظ الرقيقة والمعاني الحـضرية        ،الغزل والتهنئة  ك موضوعات

  :)2( يقول، ومثال ذلك قول النعمان بن بشير الأنصاري،العذبة

 ـعي لَ نِإِ مـبِ أَ ر  3(  هـانئ   يـا ابنـةَ    كِي( 
 

 ـ ــو تَـ  ـ رنيبِحصل ــائبي لَـ  تِيقِشَك
 

                                                 
: ص ، شعر القبائل اليمانية والـشامية     ،الفايز: ، انظر 26:  ص ، المؤتلف والمختلف  ، الآمدي -1

220 .  

 شـعر القبائـل اليمانيـة       ،الفايز:  انظر   ،138:   ص  ، شعره ، النعمان بن بشير   ، الأنصاري -2

   . 228:  ص،والشامية

 " . ليلى  " ،هي زوج النعمان بن بشير الأنصاري:  ابنة هانئ-3
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 ، وظهرت الألفاظ والمعاني الدينية    ،تهغوتأثروا كذلك بأسلوب القرآن الكريم ول     

وأضـفوا   ،عليه السلام ) هود(قصة  ) مثلاً( فذكروا   ،شعارهموالقصص القرآني في أ   

  :)1(يقول ،ذلك على سورة الحجاج

ــل ــا أه ــود دع ــاء ه ــراق دع   الع
 

ــودِ  ــوم ه ــلالةَ ق ــوا ض ــد ظل    وق
 

    يجري المقارنة بين واقعة بدر التي تنزلت فيها الملائكة عوناً           ولا يفتأ جرير 

2( يقول، وبين وقائع الحجاج بأعدائه،للمسلمين(:  

ــرض رو ــم ي ــو ل ــزلل ــم ين ــك ل  ب
 

ــضايا     ــة الف ــصر الملائك ــع الن  م
  

  

  :ويةالمحسنات اللفظية والمعن 3.15.4

كالتـصوير  :  المحـسنات اللفظيـة والمعنويـة       من وردت في أشعارهم ألوان   

الجنـاس  : سنات اللفظية  فمن المح  ،والطباق والتقسيم والمبالغة والاحتراس والتفسير    

  :)3( في قوله،"بدر وتبتدركم" كقول النعمان بن بشير يجانس بين ،الاشتقاقي

ــيوفُنا    رٍ ســد ب ــوم ــدِركم ي ــم تبت  أَل
 

ــولي   ّمع ــك ــال ــائمبا ن ــك نَ   قوم
 

      : )4(فل الكلبي قول المسيب بن ر،ومن الطباق

ــلْتَقَ ــدنَ ــن المهلَّـ ـا يزي ــ ببِ ب عماد 
 

ــمتَ   تُنيم أني ــب ــقُّغل ــ باطِ الح  هلَ
 

الحـق  (المهلب بين كلمتـي     يد بن   زبق الشعار في فخره وافتخاره بقتل ي      فقد ط      

ت اللفظية والمعنوية على مهارة الشعراء فـي اسـتخدام          تدل هذه المحسنا   ،)والباطل

   . وتزيد في جمال الشعر وروعته،اللغة وتجويد المعنى وتوضيحه

  

  :الصور البلاغية 4.15.4

 كان ازدهار الشعر في العصر الأموي من الظواهر التي لمسها النقاد وعرفوا            

م الصور البيانيـة    شعره ظهر في    ، لذا ، وجودة التشبيهات  ،جمال الصور من  فيه  ما  
                                                 

 .353 ،315 ،95:   ص، ديوانه، الخطفي-1

 .51:  ص،، ديوانه، الخطفي-2

  .155:  ص،  شعره،بن بشير النعمان ، الأنصاري-3

  . 278:  ص، التنبيه والإشراف، المسعودي-4
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 وذلك لأنه أقرب وسيلة للإبانة والتأكيد       ، يعد من أبرز الفنون البلاغية      الذي   كالتشبيه

 وصارت وسـيلة  ، فكثرت التشبيهات في أشعار العرب     ،والإيضاح واللطافة والجمال  

 ويكـسبه   ،معنى وضـوحاً  والتشبيه يزيد ال  : "قول العسكري ي وفي ذلك    ،مهمة للتعبير 

 واستمدوا عناصره مـن البيئـة       ،كثر الشعراء من استخدام التشبيه     أ ، لذا ،)1("تأكيداً  

 فعرضوا للتشبيه بالحيوان كالأسد فـي تـشبيه المقاتـل           ، والصامتة ،الطبيعية الحية 

 وفي ذلك يقول كعب الأشقري في وصفه للمحاربين         ،الشجاع لتوفر القوة في كليهما    

  : )2(في جيش المهلب بن أبي صفرة

ــةٍفتبِ ــو كأُي ــابِدِس ــدوا الغ ــم يج   ل
 

  ـ سِأَ التَّ غير  ي وغير  برِ الـص م ـع   ماصِتَ
 

 ،وقد شبه بعض الشعراء جباة الضرائب في الأقاليم والكور بالذئاب لجشعهم

  : )3( يقول،فهذا كعب الأشقري

ــ كُنإِ ــتَنْ ــظُ تحفَ ــك يا م ــانَّإِ فَلي  م
 

  ــع أَالُم ــر ــبلادِكضِ ــي ال ــاب ذِ ف  ئ
 

 والوصـف   ،الأساليب البلاغية كالاستفهام والأمر والنهي    ي أشعارهم     ووردت ف    

 ،الحيـوان و ،البـرق و ،وصف الخيل ) مثلاً( ومن صوره الطريفة     ،لمظاهر الطبيعة 

 علـى    كـذلك   واعتمدوا في تـشكيل صـورهم البيانيـة        ،الندىو ،المطرو ،الليلو

الصوت معتمدين  والحركة واللون و   ،وتشبيه الشيء بالشيء هيئة وصورة     ،التشبيهات

 ، فانتزعوا كثيراً من صورهم وتشبيهاتهم منها كقول النعمان بن بـشير           ،على البيئة 

  : )4( يشبه السهول الممتدة بالبسط المزركشة

ــائِطُ ــه إذا الغ ــسى كأنَّ ــروتُ أم   الم
  

 يرى في شُعاعِ الـشمسِ بـرداً منَمنَمـا        
 

  :) 5(ماغ يشبه شيبه بنبات الثُّ،النعمان بن بشير وقول

ــكَفَ فَيــون ــر ول ــ مِأسِ ال ــأَي كَنَّ  هنَّ
 

 ـ ثُ  ماتِ نـــأي وعـــدي رجِـــر يامغَـ
 

                                                 
  . 243:  ص، النثر والشعر–الصناعتين : ، كتاب العسكري-1

 .2/390 ، شعراء أمويون، القيسي-2

 . 394/ 2 السابق، ، المرجع-3

 .  23:  ص، شعره، النعمان بن بشير، الأنصاري-4

  . 124:  ص،عره ش، النعمان بن بشير،الأنصاري -5
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 وأول أبـواب    ،فضل المجـاز   وهي أ  ،وقامت بعض صورهم على الاستعارة           

  وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها       ، وليس في حلى الشعر أعجب منها      ،البديع

 لون من ألوان التعبير المجازي تميـل إلـى          ،ذن والاستعارة إ  ،)1(ونزلت بموضعها 

 وأكثر قدرة على تصوير     ،وأجمل من التشبيه   ، أبلغ في النفس   هي و ،التخيل والمبالغة 

 وهـي   ،والتشبيه كالأصل في الاستعارة   : " قائلاً ، ويشير إلى ذلك الجرجاني    المعنى  

 اسـتخدام    أكثر الـشعراء مـن     ،لذا ،)2("  أو صورة مقتضبة عنه    ، بالفرع له  ةشبيه

 قول ثابت قطنـة فـي مـدح         ، ومن نماذج ذلك عند الشعراء     ،مهمالاستعارة في نظ  

   : )3( بن أبي صفرة المهلب

ــيغَ ــثَ ــزدى أَاً لَ ــغَ ةٍم برــاء  ةٍياتِ شَ
 

ــ ــسنمِ ــين ونِ ال ــم ــلِّأوى كُ  نِيكِس مِ
 

مـا   وه ،)غيثـاً ومـأوى   ( جاءت في لفظتـي      ،فالاستعارة في البيت السابق           

  .وأبقى المشبه به) الممدوح( إذ حذف المشبه وهو ،استعارتان تصريحيتان

 وأخرجوها ،واستخدم بعض الشعراء جملة من أساليب الأمر والاستفهام والنهي       

 قول النعمـان بـن      ، الإنكاري  فمن الاستفهام  ،عن معانيها الحقيقية إلى معان بلاغية     

  :) 4(بشير يخاطب معاوية بن أبي سفيان 

 ؟ةًلَّ الأراقـــم ضـــنا عبـــدمتُشْيـــأَ
 

 ـ جـدي عليـك   ذي تُ وماذا الَّ   ! ؟   مراقِأَ الْ
 

 لمعاوية بن أبي ، قول النعمان بن بشير،ومن النهي المبني على معنى التهديد      

  :)5( سفيان

ــ ــنَمتُشْفــلا تَ ــا اب ــنا ي ح مــانَّإِ فَبٍر 
 

ــورِ الأَ  ــك الأُم ــى تل ــى إل ــتَرق  مائِشَ
 

  

                                                 
  .  268/ 1 ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق، القيرواني-1

: ، تعليـق وشـرح     أسرار البلاغة  ،)هـ  471ت   (، عبد القاهر بن عبد الرحمن     ، الجرجاني -2

 . 22:  ص،م1939 ،3 ط، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،محمد رشيد رضا

 الشعر العربي في ظل بني المهلب فـي العـصر           ،ياسين: ، انظر 65:  ص ، شعره ،  العتكي  -3

  .139:  ص،الأموي

  . 151:  ص، شعره، النعمان بن بشير، الأنصاري-4

  . 157:  ص، شعره، النعمان بن بشير، الأنصاري-5
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5.15.4 جزالر :   

كي نـار   يذو ،إن الحروب الطاحنة والمعارك الشديدة القاسية لا نجد ما يناسبها         

 ، لما فيه من التجاوب الموسيقي القـوي       ؛)الرجز(الحماسة في نفوس أصحابها مثل      

 واندفاعهم فـي سـاحات      ،ولما في وزنه من سهولة تلائم حركات الأبطال السريعة        

 ـ ومن نماذجه في الهجاء مـا        ،)1(الوغى دون أن يشعروا بجهد وهم ينشدون       ه وجه

 ـ  ،الشاعر عثمان بن مسعود العبسي الى قتيبة بن مسلم الباهلي          ضين بـن    وقائده ح

  : ) 2( يقول،المنذر

ــضيناً  ــرِي ح ــضينٌ عائلـ ـ،تُغْ  ة وح
 

 يــشْتُم عِرضــي هبلَتــك الْهابِلَــه   
 

ــقَاطِي  ــى سِ ــال،تَبغ ــةِ قوم ب   باهل
 

ــقبي ــةٌ فـ ــلـ ــين واغِلـ  ةي الأولـ
 

ز ما يلقي ظلالاً على بعض الجوانب التاريخيـة         يجاوهكذا نرى في بعض الأر    

   .والسياسية في بلاد خراسان

  

  :  في الصياغة اللفظيةالصدق والأصالة 6.15.4

 ،ع السياسية والحربية والاجتماعية   عنصران أساسيان في الشعر يمثلان الأوضا     

اخلية من جميع   الفتن والأحداث الد   كان أكثر الشعراء جنوداً برزوا في الحروب و        إذ

من أهم العوامل التي تبعث الـشاعر علـى أن يـنظم المـدائح          و ،الأحزاب الأموية 

 ما وصف بـه     ، ومن هذا اللون   ، ويجيد في وصف تلك الحروب وأهوالها      ،الشعرية

  : )3(يقولإذ  ،الشاعر كعب الأشقري إحدى معاركه مع المهلب

 ـ و همليإِ  ـ  تَنْ م هميفِ  ـ  ِ زمهـى الح  دى والنَّ
 ج

ــربِ ــصاصةِوللك ــيهم والخ ــ فَ ف  حاسِ
 

نَـــهنَفْذَ قَـــاكلٌماثـــ فَمـــاحِا بالر 
 

نَهــالــك فــي جلفــريقينِ اعِم4( رائــح( 
 

ودر  بِطْ علـى قُ   ارتْنا كما د  حـى هـا الر 
 

  حـــفائ الصجالِ الرِ لى هامع ودارتْ
                                                 

   .215:  ص، الشعر الأموي في خراسان والبلاد الإيرانية، الغزي-1

   .90:  ص، معجم الشعراء، المرزباني-2

 الشعر الأموي في خراسـان والـبلاد        ،الغزي: ، انظر 428 / 8 ،الحيوان: ، كتاب  الجاحظ -3

 .218:  ص،الإيرانية
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اً صف أن يعطينا و    من تمكن ريكعب الأشق   أن الشاعر  ،وواضح من تلك الأبيات        

 وعمـق   ،جمالية اللفظ  مع جودة المعنى و    ،جميلاً لهذه المعركة في ألفاظ جزلة قوية      

 حيث صدق الصورة لواقع مشهود صاغه الشاعر الأشقري عن تجربة فنية            ،التجربة

 إذ رسـم صـورة   ،يلتقي فيها صدق الواقع وأصالته بصفاء الطبع ورقة الإحـساس       

 وكمـا تـدور الرحـى       ، العدو بمثابة الرحى الدائرة على قطبها      التفاف الجيش حول  

   .دارت تلك السيوف على هام العدو

أن براعة الشاعر ثابت قطنة في مدحيته لأسد بن عبداالله القسري            في   ولا شك        

 ، جعلتـه يعبـر    ، واختياره لكلماتها النابضة بالمعاني الحية     ،أثناء معركته مع الترك   

  :)1(قائلاً

  بـه   نزلـتْ   إن سداً فـي الحـربِ    أرى أ 
 

ــو ــلَارعقَ ــربِ أه ــاز الح ــجوأَ و ف اب 
 

ــتَأَ  لَابــ كَ مــا بــينكِر التُّــ وفــودكتْ
 

غُورِويـ لـم يهربـوا مِ      إذْ ن   بـا ره م كنْ
 

 حيث  ، الجويرية عيسى بن عاصمة في رثاء الجنيد       ووكذلك يمضي الشاعر أب          

  :)2( يقول،"نزهة الكرام"يقرن الجود بالجنيد وجعلهما 

 نَيـــدوالج الجـــود لـــكجميعـــاً ه 
 

   لامفعلــى الجــودِ والجنيــدِ الــس 
 

  

7.15.4 ةالعفوي:  

يلاحظ أن للعفوية أثرها الكبير في شعر الشعراء الذين عاشوا فـي خراسـان              

 ، فتستجيب لهم القوافي طيعة سلسة لا تكلف فيهـا         ،حيث كانوا يسيرون على هديها    

 ،جب الفيل في مديح يزيد بن المهلـب  نختار ما قاله الشاعر حا    ،ه الكثيرة ومن نماذج 

  :)3( يقول،والإشادة بكرمه وجوده

          ـصـن عجـزي بهـا االلهُ مدٌ يي داهىي 
 

 وفــي يــدهِ الأخــرى حيــاةُ المعــصبِ
 

                                                 
 الشعر الأمـوي فـي خراسـان        ،الغزي: ، انظر 391/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك   ، الطبري -1

 .221 -220 :، صوالبلاد الإيرانية

 الشعر الأمـوي فـي خراسـان        ،الغزي: ، انظر 427/ 5 ،لوك تاريخ الرسل والم   ، الطبري -2

  . 221: ص،والبلاد الإيرانية

 .267/ 14 ، طبعة دار الكتب، الأغاني، الأصفهاني-3
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وهو في سـجنه أن يمـدح       ،ابت قطنة ولم تحل هذه العفوية أن تدفع بالشاعر ث             

  : )1( ذاكراً فضائله عليه،سيارنصر بن ب ويفخر

 ـلَذاكِرٍ منك ف    ـ   ـ  قتَ بِـهِ  ـضلاً قَـد سب
 

 ـ من كَ   ك يـا نـصر بـن سـيارِ        ان قَبل
 

  

  : الروح الخطابية8.15.4

 ولا سيما إذا ما ،من السمات المميزة في أدب الولاة شيوع اللهجة الخطابية

لى نحو ما نجد عند  ع،وهاتحدثوا عن المعارك الحربية والفتن الداخلية التي خاض

  :)2( يقول،ةي مدحه وثنائه للمهلب بن أبي صفركعب الأشقري فالشاعر

ــوالاتُ ــونِط ــ المن صِ يرلا إِن 
 

 إذا سار  المهلـب  ـ ح  سـارا  ثُـي  
 

 ـ فلولا الـشيخُ     ينفـي  نِيرص بالمِ
 

ــ عدــ لَ،موه ــر تَدقَ ــدكُ  اياروا ال
 

 ،حد من الجزالة والسهولة اللفظيةوهذه القصيدة تجري كلها على منوال وا      

   .وكأنها حديث شعري متسلسل بعيد عن التكلف والتعقيد

  

9.15.4ناعة في الشعر  الص :  

قـصيرة علـى التـأني والتجويـد        يحرص كل شاعر في نظمه لمقطوعاته ال      

 والبحث عن الكلمة الموحية والمعنى      ، وإشاعة المحاسن الصوتية والمعنوية    ،والتحبير

  :)3(الأعجم في رثاء المغيرة بن المهلب فمن ذلك ما يقوله زياد ،ستطرفالم

ــانع ــرةَف ــرةِ المغي ــ للمغي  تْد إذ غَ
 

شــعواءم ـج   ـ لِرةًحِـ  ـحِبنَـ  حِابِ النَّـ
 

 وبـين   ،فالشاعر في هذا البيت نجده جانس بين المغيرة الذي هو ابن المهلـب                 

بالبـاهلي  حبناء مفتخراً    بن   يرةلمغاإلى قول الشاعر    ) اأيض(وانظر   ،الخيل المغيرة 

   :)4( "نيزك وصولاً"بعد أن قتل  -قتيبة بن مسلم 
                                                 

 . 399/ 5 ، تاريخ الرسل والملوك، الطبري- 1

 الـشعر الأمـوي فـي       ،الغزي: ، انظر 297/ 14 ، طبعة دار الكتب   ، الأغاني ، الأصفهاني - 2

 .223: ص،لاد الإيرانيةخراسان والب

 .58:  ص،ه الأعجم، شعر- 3

 . 411/ 13 ، لسان العرب، ابن منظور- 4
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ــ ــدلاًوترك جصــالَ م لاً حــينــو تَ ص 
 

ــي ــرـــ ــواميٍ روابِدكبنه بِـ   وحـ
 

" صول " كلمتي ن هذه الصنعة الشعرية في البيت السابق تمثلت في         أ  في لا شك       

واضحاً في مطابقة زياد الأعجم     يبدو  فري  وأما الحوك الشع   ،)سطا(ومعناه  " صال"و

  :) 1( يقول، حين هجا المهلب بن أبي صفرة،بين كذب الجواد وبين صدق البخيل

ــر ــذبِ لا خيـ ــي كـ ــ فـ  وا الجـ
 

 ِ  البخيـــلقُدـذا صِـــ وحبـــ،دِ
 

  

  : وجاءت على شكلين- البنائية والشكلية -الخصائص  10.15.4

  :ة وأبيات متناثرةر مقطوعات قصي-أ

 ، المقطوعات الشعرية الجزء الأكبر من الشعر الذي بين أيدينا للـولاة            تشكل

 ولعل أغزر الولاة إنتاجاً ونظماً      ،)2(" انعدام القصائد والمطولات لديهم    وهذا لا يعني  "

 وإذا عرجنا في دراستنا على الـشعراء الـذين          ،للشعر النعمان بن بشير الأنصاري    

 فإننا نجد المقطوعـات الـشعرية       ؛ا عليهم  أو وفدو  ،لازموا الولاة وأرباب السياسة   

القصيرة غلبت على المطولات من القصائد حتى بدت ظاهرة عند أولئك الـشعراء             

 والمغيرة بن   ، كثابت قطنة  ، وشاركوهم ظروف العصر وأحواله    ،الذين لازموا الولاة  

ن أويمكن   ، وغيرهم كثير  ، وكعب الأشقري  ، ونهار بن توسعة   ، وزياد الأعجم  ،حبناء

ع شيوع ظاهرة المقطوعات في العصر الأموي لتتماشى مـع طبيعـة الحيـاة              نرج

ولعل أبـرز    ،والثورات الداخلية التي بانت في هذا العصر       وحركة الفتوح    ،السياسية

 فالشاعر يلـج إلـى      ، أنها عالجت موضوعاً واحداً    ،خصائص المقطوعات الشعرية  

ات تقليدية مع توفر الوحـدة      الفكرة التي يريد التعبير عنها دون مقدم       أو ،الموضوع

 علـى  ومن النماذج التـي يمكـن الاستـشهاد بهـا            ،الموضوعية في مقطوعاتهم  

 بها إلى يزيد بن المهلـب       وجه مقطوعة الشاعر كعب الأشقري التي ت      ،المقطوعات

 وتولاها قتيبة   ،على ما بدر منه بعد أن تم عزله عن ولاية خراسان          " ونادماً"معتذراً  

                                                 
 . 94:  ص،ه الأعجم، شعر- 1

  .95: ص، الشعر العربي في ظل بني المهلب في العصر الأموي، ياسين-2
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شقري سوء حاله لما استجد به المقام       ففي مقطوعته التالية يذكر الأ     ،بن مسلم الباهلي  

  : )1(يقول ،مة الهادئة المستقرة في خراسان ويذكر الحياة الكري،في عمان

 لُ مِــن مــروٍ وســاكِنِهاتَّبــدبــئس ال
 

 أرض عمان وسكْنى تَحـتَ أطْـوادِ      
 

  منْـصِفِها  اب مطِيراً دون  يضحي السح 
 

 )3(صـادِ بِفُر )2(ن أجبالَهـا علَّـتْ    كأ
 

 وقد تجلت   ،وهذه مقطوعة أخرى للشاعر ثابت قطنة يرثي فيها يزيد بن المهلب               

 وفـي رثائـه     ،وحدة الموضوع والترابط المحكم بين أبياتها      مع   ،فيها عاطفة واحدة  

طوعـة لا    وهـي مق   ، اللوم والتقريع للقبائل التي أسلمت يزيد بن المهلب للقتل         وجهي

  : )4( يقول،تتجاوز خمسة أبيات

 ذي علــى الَّــ بــايعوك القبائــلِلُّكُــ
 

 اروا وســ وتــابعوك إليــهِوتــدع
 

همتَنــا وجعلْــى إذا اختلفــت القَتَّــح 
 

 ـ موك أسـلَ  ةِنَّ الأسِ بصنُ  واار وطَ
 

  ولذا اكتفيت بإيراد،وهناك مقطوعات أخرى عديدة تناولت موضوعاً واحداً

   .وخياً للإيجازهذه النماذج ت

  : القصائد المطولات-ب 

 وجدت  ،واحداًإلى جانب المقطوعات القصيرة التي حملت في طياتها موضوعاً               

 ومن القصائد المطولات    ،سدت السمات الفنية للقصيدة العربية    قصائد أخرى طويلة ج   

 ـ  وخمـسين  التي بلغت سبعةً  ،قصيدة زياد الأعجم في رثاء المغيرة بن المهلب         ،اً بيت

  : )5( يقول ،يذكر المرثي بأنه أحد أبطال الحروب وفرسانها والممول للغزاة

 لْ للقوافـلِ والغـزي إذا غَـزوا       قُ
 

لِلمو ــاكرين ــدِوالبـ ــرائِحِجـ   الـ
 

ــمإِن الــسماحةَ والــش انجاعةَ ض 
 

 قَبراً بِمروٍ علـى الطريـقِ الواضـحِ       
 

  

  

  

                                                 
 .2/394 ، شعراء أمويون، القيسي-1

 .سقِيتْ:  علَّتْ-2

 .صبغة حمراء: فُرصاد-3

 .49: ص، شعره،تكي الع-4

 .57: ص، شعره، الأعجم-5
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   : وتتمثل في،الخصائص اللفظية 11.15.4

  : الألفاظ والتراكيب-أ

 ـ لنقلها وإيصالها للمت  ل ووسائل   ،وعية المعاني والأفكار       لا شك أنها أ      واء قين س

  تختلف باختلاف الأغراض الشعرية    ،فالألفاظ والتراكيب إذن   ،أكان نثراً فنياً أم شعراً    

 ـ      من النصو   فكثير ، التي يتناولها الشعراء   والمعاني د ص الشعرية فيها مـدح وتمجي

 وبعضها مفاخرات ومنافرات    ، لشخصيات تتجلى فيها عناصر الكرم والبطولة      وفخر

الحزبـي   الـسياسي    خر يفـيض بـالنهج     وبعضها الآ  ،عن العصبيات القبلية  نتجت  

 وعلى منوالهـا تهديـد      ،رثاء وتحسر  وفيها   ، ووصف للمعارك والثورات   ،والحربي

اجة إلى صـياغتها بألفـاظ       فكانوا بح  ،حيث جد واجتهد الشعراء في إبرازها     ،ووعيد

وصف كعب الأشقري للقتال الذي دار بين جـيش           تمثلت في  ،جزلة وتراكيب متينة  

 ومتانـة   ، حيث تتجلى جزالة الألفاظ    ،)سابور(المهلب بن أبي صفرة والأزارقة في       

   : )1( يقول،التراكيب

تَّح تَى اجـعنا  م    الجنـود وقـد    سابورب
 

 رر لهــا شَــ نــارٌمنــا ولهــ لَتْبشّــ
 

ــساعير لْنَ ــى م ــأَ  أَق ــالاً ك  مهنَّبط
 

ــن ــ نُج ــهمعارِقَ ــا مِ ــهملَثْ م شَ بر 
 

  :التكرار -ب

 ومن الأساليب التي لجأ إليها الـشعراء لغـرض          ،اهر الموسيقية و يعد من الظ        

ومـن سـنن العـرب التكريـر        ":  يقول ابـن فـارس     ،إيضاح الكلام والإقناع به   

ولا بد من التنويه لهذه الظـاهرة        ،)2(" بحسب القناعة بالأمر  ادة الإبلاغ   إرو،والإعادة

  :)3(كقول نصر بن سيار ،من خلال عرض بعض النماذج الشعرية

  ــيكم ــرام إِل ــض االلهُ الك ــد بغَّ  لق
 

 كَما بغَّض الرحمن قَيِساً إِلـى نَـصرِ       
 

                                                 
 .2/398 ، شعراء أمويون، القيسي-1

   الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي         : كتاب ،)ه395ت   (، أبو الحسن  ،ابن فارس  -2

 ،1 ط ، بيـروت  ،بدران للطباعـة والنـشر    : ، مؤسسة مصطفى الشويمي : ،  تحقيق  كلامها

  .207: ص،م1963
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 ،اهلقصيدة وتنويع ومن الفنون البديعية التي تساهم في بناء الموسيقى الداخلية ل               

 واستخدام الجنـاس الـذي      ،)1(خرىغم وتقويته إلى جانب مضامينها الأ     أو إظهار الن  

وث انـسجام   د مما يؤدي إلى ح    ،يعتمد على التكرار في الحروف والألفاظ والتراكيب      

المغيرة بن حبناء فـي      قول الشاعر    ،ه ومن نماذج  ،)2(موسيقي داخل النص الشعري   

  :)3(ة أبي صفربنامدح المهلب 

 ـى و فَكَ  ـ أَ فـوس نُى الُّ فَشَ  و سـعيدٍ  ـب
 

ــد ــع أَوق يــا كُـ ـى ع ــلَّلين اب ب ِ 
  

 وكلاهما من ) كفى وشفى( بين كلمتي )البيت السابق( في فقد جانس الشاعر       

   . ولم يتباعدا في المخرج الصوتي،حروف اللسان

  : المجاز-ج

لفاظ من حقائقها اللغويـة إلـى   سلوب تعبيري من وسائل البيان يقوم بنقل الأ   أ       

 ومن نماذج هذا اللون الذي شاع في مدح الـولاة           ،معان أخرى بينها صلة وملابسة    

  : )4( قول الفرزدق،والقادة ووصفهم

ــ ــنأكَ ــراقِب المهلَّ ــكينةٌ للع   س
 

بيــعِوحيــا الروم رارِ الفُــلَقِــع 
 

) أهل العراق ( وإنما أراد    ، حيث أطلقه مجازاً   ،فقد ورد المجاز في لفظ العراق            

   .ومن قطنه

 وفي المقـام  ،وهوجهه ونظموه ومن خلال دراستنا لأدب الولاة في باب ما قالو   

 ، إليهم من شعر الشعراء تبين لنا أنه يحاكي نمطية القصيدة الجاهليـة            وجهخر ما   الآ

اء فـي    الأوحد للـشعر   فقد كان الشعر الجاهلي هو التراث     : "  القط  عبد القادر  يقول

لى فجاءت جل قصائدهم مشابهة إ     ،)5(" منه يتعلمون وعليه يتخرجون    ،العصر الأموي 

 وهي قصائد كما    ، من حيث البناء والموضوعات والألفاظ     ،حد بعيد للقصائد الجاهلية   

                                                 
 .2/71 ، المرشد إلى فهم أشعار العرب،  المجذوب-1

 .126: ص، الشعر العربي في ظل بني المهلب في العصر الأموي، ياسين-2

 .3/81 ، شعراء أمويون، القيسي-3

  .1/305 ، ديوانه، الفرزدق-4

 ـ    ، في الشعر الإسلامي والأمـوي     ،عبد القادر  ، القط -5  ،1 ط ، بيـروت  ،ة دار النهـضة العربي

 .  213: ص،م1979
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كانت تسير على نظام معين ونسق موروث سنه القدماء منذ عهـد            : "لجبورييقول ا 

م كثير من شعراء العصر الأمـوي والعباسـي          وسار على نهجه   ،متقدم في الجاهلية  

   .)1("على تفاوت في مقدار التبعية والالتزام 

ثم إن ثقافة الأديب وبيئته وتاريخه السياسي والثقافي والفكري والأدبي تـرجم                 

 وحالتـه   ، كما أن لأخلاق الأديب وصفاته     ، فكان ذا أثر لا ينكر     ،إلى الواقع الملموس  

 وثقافته وإحاطته بـالتراجم     ، وظروف العصر  ، ومزاجه ،قاته وعلا ،العامة والخاصة 

  يقول عبـد الـرزاق     )2(،والسير تأثيراً كبيراً وبيناً في عوامل نهضة الأدب الأموي        

وقل أن يذكر في هذا العصر شعر أو خطابة أو خبر من غير أن يكون لـه                 : "حميدة

 ، هؤلاء عن مرتبتهم   ريخ الأدب أخر   ولكن تا  ،صلة بهؤلاء الخلفاء والولاة والأعيان    

وتحدث عن أثرهم في الأدب عرضا مع أنهم أصـحاب التوجيـه العظـيم لـلأدب                

 وإذا كانـت    ، وبيان مدى تأثيرهم في الأدب وبخاصة في الشعر الأمـوي          ،والأدباء

 وإذا كان   ،كانوا السابقين إلى ذرا المنابر     فقد   ،الخطابة في عصرهم قد بلغت الذروة     

والسياسة والهجـاء فقـد كـانوا       وأشهرها   ،عصرهمالشعر نحا مناحي خاصة في      

ومن أجل هذا كان التاريخ الـسياسي فـي         ،بزمام الشعراء إلى هذه النواحي    الآخذين  

  ) 3(".ت الأدب وأثرت في الأدباءوجهعصرهم لازماً للكشف عن العوامل التي 

فهذا الدور الذي لعبه الولاة والقادة والشعراء خلق حركـة شـعرية رسـمت                   

 لكن اتجاهات الشعر ظلت بـارزةً فـي         ،بوضوح روح العصر وأحداثه وصراعاته    

 وفـي   ، وأجادوا فيها إجادةً واضحةً    ،أغراضه الرئيسة التي أكثر الشعراء من طرقها      

  .  والوصف، والرثاء، والهجاء،المديح والثناء: طليعة هذه الأغراض

                                                 
 ،م1972 ،1 ط ، بغداد ،تربيةلا دار   – خصائصه وفنونه    – الشعر الجاهلي    ، يحيى ،الجبوري -1

 . 125:ص

م، 1949،  1 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط      أدب الخلفاء الأمويين،    عبد الرزاق،  حميدة، -2

 .25:ص

 .6: صأدب الخلفاء الأمويين، حميدة، -3
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 ،ضمن الأغراض الرئيـسة    فجاءت في أشعارهم لماماً      ،أما الأغراض الثانوية        

 الـذي    والطرد والـصيد    والحنين ، والعتاب والشكوى  ، والاعتذار ، والحكمة ،كالفخر

   . تأثيره إلى أدب العصر العباسي و ما تلاه من عصورانتقل

  :الخاتمة

 ومبادئ اجتماعية وسياسية واكبت تطـور       ، مسلمات عقائدية  أدب الولاة   حمل  

 بـل   ،النثري والـشعري تابعـاً    بشقيه  لم يعد الأدب     فمن هنا    ،الحياة الأموية الجديدة  

 فالأدباء على تباين    ،والإداريةتعبيراً عن ألوان الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية        

في بيئاتها الواسعة   كذلك و  ،يمثلون جوانب متباينة من الحياة الأموية     نجدهم   ،نزعاتهم

  .والمختلفة

 إذ  ،ن شديد التأثر بأحداث العـصر     نرى أن أدب الولاة في العصر الأموي كا       

وسـخط علـى     ،دافع عن السلطة الأموية الحاكمة     و ،دخل في الخصومات السياسية   

  .خصومه السياسيين والعقائديين

لابد من الوقوف على طبيعة الحيـاة       هذه الدراسة كان     وفي الفصل الأول من   

 لنـرى   ،فترة بحثنـا  السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والإدارية التي زامنت        

   .جديدة لأدب الولاة في هذا العصره من رؤى توما حقق،أثرها في حياة المجتمع

 وكنتيجة طبيعية لتعدد الأحزاب السياسية والفرق المذهبية برزت على الساحة

هي ، تمثلت بأحزاب متصادمة ومتصارعة،مستجدات لم تكن مألوفة من قبلذاتها 

 ، تغذيها أهواء جديدة،والزبيريين ، والخوارج،يعة والش، والأنصار،الحزب الأموي

  . حول الخلافة الأمويةجملها لميول وآراء ومعتقدات حزبيةموتخضع ب

النثر الأموي والمتمثل في الخطابة الأمويـة         ةدارسوحاولت في الفصل الثاني     

 في تصوير ونقل وقائع تلـك        وصادقاً  جامعاً  سجلاً  والتي غدت  ،الخاصة بتلك الفترة  

  . ابتداء بدقائق الأمور وانتهاء بأحداثها الجسام،لفترة الزمنيةا

 ، والمعرفة والتواصل الحضاري   ولما كان الأدب الأموي ثمرة من ثمار الثقافة       

  لكثيرٍ وتعليلاًراًيتفس  فجاء الفن الخطابي ،ار والمبادئ يه طائفة من الأفك   فقد تبلورت ف  

 وفـي   ،دارية والاجتماعيـة  والفكرية والإ من الحوادث التاريخية والظواهر السياسية      

 والاضطراب المحموم الداعي    ، وسط الغليان  ،الخلافة كحق مقدس لبني أمية    مقدمتها  
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 وجاءت الخطابة بوصفها    ، تأصل النثر الأموي    فحينها ،إلى تغيير الأوضاع الداخلية   

 بيـة والأد ة السياسية والاجتماعيـة والفكريـة     مظاهر الحيا   من  ومظهراً  أصيلاً فناً

التي تصدرت أدب الولاة متأثرة بتلك الطوابع والظواهر التي ضخت الدم            ،والإدارية

 وفـي   ،وتطويع اللغة لأغراضها وبيان مزاياها     ،من جديد في شرايين الأدب العربي     

 فوجود شخصيات قوية    ، واللفظ السليم مع الوجازة والرواء     ،استجلاب المعنى الدقيق  

 وعمـرو   ، وعتبة بن أبي سفيان    ،شعبة والمغيرة بن    ،هالشكيمة من أمثال زياد بن أبي     

 وخالـد   ،والنعمان بن بـشير الأنـصاري      ،بن نصير ا وموسى   ،)الأشدق(بن سعيد   

 وابـن هبيـرة     ، وقتيبة بن مـسلم البـاهلي      ،لحجاج وا ، وزياد بن عبيداالله   ،القسري

 الذين أثبتوا في الأذهـان       من  وغيرهم ، ويوسف بن عمر   ، ونصر بن سيار   ،الفزاري

  فكانت أعمالهم السياسية والحربيـة داعيـةً       ،نظرياً وعملياً حقوق الحكومة المركزية    

  . والجند جنده،إلى إظهار أن السلطان هو سلطان أمير المؤمنينالناس 

 ازدهـرت حركـة التراسـل       ،ومع اتساع الدولة الأموية    ،وفي الفصل الثالث  

  تنوعـاً  ،خصائصها الفنية  و ، وتنوعت الرسائل وتعددت موضوعاتها    ، رائعاً ازدهاراً

وجلب إليها أفضل الكتـاب فـي ذلـك          ، فأنشئت لها الدواوين   ، يفوق الحصر  كبيراً

  .العصر

 جاءت التوقيعـات كفـن      ، والمراسلات باتمكاتوعلى هوامش الفن الكتابي وال    

 فأخـذت طابعهـا     ، ووشـحت   بهـا رسـائلهم    لـت ي ذُ ،أدبي من فنون النثر العربي    

  .الموضوعي والفني

 نجد أن الشعر ، إليهم من أشعار الشعراءوجهوما تنا لشعر الولاة وفي دراس

 فتناول الشعر الحياة السياسية ،كان أداة من أدوات الحكم والرياسة عند بني أمية

 وما ، والمتتبع لأشعار الولاة، والولاء والتمرد، وطلب البيعة، وشؤون الحكم،الجديدة

 وأن الخلافة لا تصلح ،لحق الإلهي المقدس لهم يرى أنهم يركزون على مفهوم اوجه

 فكان الفخر والهجاء ،معربين عن ذلك بإحساسهم ونزعتهم القبلية ،إلا في بني أمية

 فكان الطابع العام في شعرهم يسير في ،صنوان لا يفترقان عند هؤلاء الشعراء

 وضمان ،ت اتجاه المصانعة لاستمالة الخلفاء والولاة ونيل العطايا والمكافآ،اتجاهين

 وكذلك إظهار الخلافة الأموية بصورة الخلافة الدينية ،الأمن والاستقرار له ولقبلتيه
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 من و،ز أحداث العصرافاعلاً في إبر فكان الشعر مشاركاً ،والدعوة إلى التشيع لها

 ومنهم من له مشاركة في ،الولاة من شارك في صنع القرار السياسي الأموي

 فكانت لهم مشاركة في الحروب ،ين على نظام الخلافةمقارعة المعارضين والخارج

   .الداخلية والخارجية

عرضنا لأبرز الأسباب التي ساعدت على ازدهار حركة الشعر في ظـل             ،لذا

 كالـصراعات   ، بظروف العـصر وأحداثـه      فوجدنا أن منها ما كان مرتبطاً      ،الولاة

ظهـرت كـذلك     ي شعرهم   وف ،السياسية والقبلية والحروب الخارجية والفتن الداخلية     

 كما صوروا حالة الذعر والخـوف       ،صور البطولة في تصديهم للحركات المناهضة     

وكـذلك   ، فجعلتهم عاجزين عن الصمود أمام الجيوش الأموية       ،التي انتابت الأعداء  

 فتبين لدينا أنها متعـددة      ، الولاة دبرز الأغراض الشعرية التي ظهرت عن     أوقفنا عند   

ولكي نتبين   ،ظروفالمعاني و التجاهات و بالاغنية   و متنوعةو ،والجوانبغراض  الأ

من كان  وأ ،برز الشعراء سواء من الولاةأ وقفنا عند   ،مظاهر نشاط الشعر وازدهاره   

   .المعارضين المؤيدين أو على الساحة من الشعراء

استمد الشعر سماته وخصائصه الفنيـة مـن         ،فمن خلال الدراسة الموضوعية   

 تهشخصيات ولا و ،عه التاريخية والسياسية والثقافية والحربية     ووقائ ،ظروف العصر 

 الذين نظموا فـي     ،من شاركهم هذا الواقع المرير من الشعراء الفرسان        وم ،شعرائهو

حيث اتـسم واخـتص بخـصائص       ؛  ات القصيرة وفي القصائد المطولات    المقطوع

المعـاني   وظهـور    ، والدقة في التعبيـر    ،وسمات فنية تمثلت في الإيمان في القول      

 ومذاهب أدبيـة كـالرمز والتلمـيح والإشـارة          ، وظهور شذرات نقدية   ،الإسلامية

 وشـيوع المحـسنات البديعيـة كالطبـاق         ،يرلازدواج والتقسيم والإغراب والتقع   وا

 وشيوع بعض المـصطلحات والألفـاظ       ، وسرعة البديهة  ،قابلة والسجع موالتشبيه وال 

 فقد تراوحت بين الـسهولة      ،ما لغة الشعر  وأ ، والصور البلاغية  ،والمعاني المستحدثة 

  .والغموض

  . ونعم النصير، إنه نعم المولى،ل االله العلي القدير التوفيق والسدادأ أس،وأخيراً    
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 ـ255ت  (بو عثمان عمرو بن بحر      أالجاحظ،    الحيـوان، :  كتـاب  )م1943 (،)هـ

، 1طفى البابي الحلبـي، القـاهرة، ط      تحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مص     

  .1ج

، رسـائل الجـاحظ    )م1965 (،)ـه255ت  (جاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر،       ال

  .)ط. د( مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السلام هارون، : تحقيق

 ـ255ت(أبو عثمان، عمرو بن بحـر،        ،الجاحظ البيـان  :  كتـاب  )م1960 (،)هـ

  .4-1، ج2، دار المعارف، القاهرة، طعبد السلام هارون: ، تحقيقوالتبيين

 دار التربيـة،    –  خصائصه وفنونـه   –الشعر الجاهلي    )م1972(الجبوري، يحيى، 

  . 1بغداد، ط

، المكتبـة    البيت السفياني فـي الـشعر الامـوي        )م1998(الجبيلي، سجيع جميل،  

  . 1العصرية، بيروت، ط

 أسرار البلاغـة،   )م1939 (،)هـ471ت  ( القاهر بن عبد الرحمن،      الجرجاني، عبد 

صطفى البابي الحلبي، القـاهرة،     محمد رشيد رضا، مطبعة م    : تعليق وشرح 

  . 3ط

 دار الكتـب    التعريفات،: كتاب) م1983 (،)ـه816ت(جاني، علي بن محمد     الجر

  .1العلمية، بيروت، ط

 ـ337 ت ( أبو الفرج،   قدامة، ، جعفر أبن ، طبعـة لجنـة     نقد الشعر  )م1938 (،) ه

 ).ط.د(  القاهرة ،التأليف والترجمة والنشر

،  الخراج وصـناعة الكتابـة     )م1981 (،)هـ337ت( أبو الفرج،   جعفر، قدامة،  أبن

 . 1دي، دار الرشيد للنشر، بغداد، طمحمد حسين الزبي: تحقيق

دار : اني، مكتبـة  بستبطرس ال : ، تحقيق ديوانه )م1953 (،)هـ82ت(جميل، بثينة،   

 .1صادر، بيروت، ط

تاريخ الخطابة العربية إلـى القـرن        )م2005(الجنابي، عبد الكريم إبراهيم دوحان،    

  .1بة الثقافة الدينية، القاهرة، ط، مكتالثاني الهجري

مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الـرحمن أيـوب، دار          ) م1985(،"جيرار"جنيت،  

  .1، دار توبقال، الدار البيضاء، ط بغداد،الشؤون الثقافية العامة
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 ـ331ت (،ي، أبو عبد االله، محمد بن عبـدوس       رايالجهش :  كتـاب  )م1938 (،)ـه

 ـومصطفى السقا  : ، تحقيق الوزراء والكتـاب   ابي إبراهيم الأبياري، مكتبة الب

  .)د،ط(الحلبي، القاهرة،

 ، منشورات شـركة رجل الدولة المفترى عليه، الحجاج )م1985(الجومرد، محمود، 

  . 1 البغدادية المحدودة، بغداد طمطبعة الأديب

 تـاج   –الـصحاح   ) ت.د( ،)ـه313ت( أبو نصر، إسماعيل بن حماد،     الجوهري،

ار العلم للملايين،   أحمد عبد الغفور عطار، د    : ، تحقيق اللغة وصحاح العربية  

  .  )ط.د(بيروت، 

، لرومـي  قصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعـي وابـن ا       )م1985(جيدة، عبد الحميد،  

 .1 والنشر والتوزيع، بيروت، طمنشورات دار الشمال للطباعة

حميد بن مالك الأرقط حياته وما وصل       هجاء الأضياف،    )م1999(حداد، حنا جميل،  

، 1، دورية، جدة، السعودية، مـج     مجلة جذور  بحث منشور،    إلينا من شعره،  

  .  فبراير/ هـ1419، ذو القعدة 1ج

ن، دار  عبـد الـسلام هـارو     : ، تحقيـق   العرب جمهرة أنساب  )م1962( حزم، أبن

   .)ط .د(المعارف، القاهرة، 

 – تاريخ وتذوق –الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام       )م2007(حسب االله، بهاء،  

      .1دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط

، تمـاعي تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاج      )م1953(حسن، إبراهيم، 

  .1،)د،ط(النهضة المصرية، القاهرة، مطبعة 

 مكتبـة الآداب،    الهجاء والهجاءون في الجاهلية،    )م1947 (،)محمد محمد (حسين،  

  .1بالجماهيز، القاهرة، ط

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة،        في الأدب الجاهلي   )ت.د(سين، طه، ح

  .)ط.د(

، وثمـر الألبـاب   زهـر الآداب     )م1953 (،)ه453( إبراهيم بن علي،ت   الحصري،

  .4ج ،1ياء الكتب العربية، القاهرة، طمحد علي البجاوي، دار إح: تحقيق
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 أشكال التناص الشعري في شعر البيـاتي، نموذجـاً،        ) م2007(أحمد طعمة،  حلبي،

.                                              شباط ،430مجلة الموقف الأدبي، دمشق،ع 

 (اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجـري        )م1985(حلتم، نبيل خليل،  أبو  

    .1، دار الثقافة، الدوحة، ط)الدهر من خلال يتيمة

  الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأمـوي       )م1981(حمادة، محمد ماهر،  

لرسالة، دار النفائس،  بيـروت،      ، مؤسسة ا  )م750-661 / ـه40-132(

  . 2ط

، دار صـادر،    معجم البلدان  )م1957 (،)هـ  626(  ياقوت، أبو عبد االله،      الحموي،

  .3، مج)ط.د(بيروت، 

ار الفكـر    د ،- الحجاج الثقفـي   – سيف بني مروان     )م1947(حميدة، عبد الرزاق،  

  .)ط.د(العربي، القاهرة، 

 مكتبـة الأنجلـو المـصرية،       ،الأمويين أدب الخلفاء    )م1949(حميدة، عبد الرزاق،  

  .1طالقاهرة، 

عبـد  : ، جمـع وتحقيـق     ديوانه )م1975 (،)ـه69ت  (الحميري، يزيد بن مفرغ،     

  .1القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

شذرات الذهب فـي أخبـار مـن         )هـ1350 (،)هـ1089ت(الحنبلي، ابن العماد،    

 .1ج،1، مكتبة القدسي، مصر، طذهب

، دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر،         فن الخطابة  )م1972(أحمد محمد، في،  الحو

  .4ط الفجالة، القاهرة،

، دار نهضة مصر     أدب السياسة في العصر الأموي     )م1979(الحوفي، أحمد محمد،  

    .5 ط،للطبع والنشر الفجالة، القاهرة

 ، دار المعـارف،    تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي      )م1959(وطلي، علي، بالخر

  .1مصر، ط

 الدولة الأموية من النهوض إلـى الـسقوط        )م2005(خريسات، محمد عبد القادر،   

امعية والنـشر   مؤسسة حمادة للدراسات الج    ،)م750-661/هـ41-132(

  .1والتوزيع، إربد، ط
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،  صورة رائعة من البيان العربـي      -الأموي الأدب) ت.د(الخشب، إبراهيم علي،  أبو  

 للطباعة والنشر،القاهرة،   ، وشركة الإسكندرية  الهيئة المصرية العامة للكتاب   

  .)ط. د(

  .1، بغداد، طقادة الفتح الإسلامي في ما وراء النهر )ت.د(خطاب، محمود شيت،

محمد إسـماعيل  : ، شرحهديوانه)  ت.د( ،)هـ114ت  (الخطفي، جرير بن عطيه،  

 .)ط. د(س للطباعة والنشر، بيروت، عبداالله الصاوي، دار الأندل

 مطبعة الخانجي، القاهرة،    )م1932 (،)ه466 ت(،سر الفصاحة  ابن سنان،    الخفاجي،

  .1ط

 الأموي  –العربي وتاريخه في العصرين      الأدب )م1990(خفاجي، محمد عبد المنعم،   

  .)ط . د(  دار الجيل، بيروت، – والعباسي

، دار الجيـل،    الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام     )م1990(خفاجي، محمد عبد المنعم،   

  .1روت، طبي

دار  – في عـصر بنـي أميـة         -أعلام الأدب  )م1993(خفاجي، محمد عبد المنعم،   

  .1 ج،1الجيل، بيروت، ط

 دار الكتـاب    – عصر بني أمية     –الحياة الأدبية    )م1980(، عبدالمنعم خفاجي، محمد 

 . 2ط ، بيروت،اللبناني

 العبر  كتاب )م1984 (،)ـه808ت(ولي الدين  عبد الرحمن بن محمد،          خلدون، أبن

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن            

  .5، بيروت، ط، دار العلم للملايين- المقدمة–ذوي السلطان الأكبر 

 وفيات الأعيان   )م1987 (،)هـ681ت(العباس، شمس الدين أحمد،      خلكان، أبو    أبن

-1، ج 1 بيـروت، ط   ن عباس، دار الثقافة،   إحسا: ، تحقيق وأنبا أبناء الزمان  

2.  

 -النثر الفني بين صدر الإسلام والعـصر الأمـوي،           )م1994(خليف، مي يوسف،  

  .1عة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط دار قباء للطبا– دراسة تحليلية

 .1دار الفكر، دمشق، ط ،الإدارة في العصر الأموي )م1980(،تخماش، نجد
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 الفتح حتى سقوط خلافة بني      من(الشام في صدر الإسلام      )م1987(خماش، نجدت، 

، دار طلاس للدراسات والنشر     دراسة للأوضاع الاجتماعية والإدارية   ) أمية

 .1 دمشق، ط–والتوزيع 

الصراع الـسياسي فـي القـرن الثـاني          شعر )م1984(الخواجة، إبراهيم شحادة،  

  .1 جامعة الكويت، الكويت، ط–ورات ، منشالهجري

: أبي سعيد الحسن السكري، تحقيـق     : ، صنعة هديوان )م1974(الدؤلي، أبو الأسود،  

  .1جديد، بيروت، طمحمد حسن آل ياسين، دار الكتاب ال

فن التوقيعات الأدبية فـي العـصر الإسـلامي          )م2001(الدخيل، محمد بن ناصر،   

 علوم الـشريعة    ،مجلة جامعة أم القرى    ،)بحث منشور  (والأموي والعباسي، 

ــد  ــة، مجل ــا، مك ــة وآدابه ــة العربي ــع الأول 22، عــدد13واللغ ، ربي

  .م2001/أيار/ه1422

، جمهرة توقيعات العـرب    )م1999(الدروبي، محمد، محمود، وصلاح محمد جرار،     

  .1مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية، مج

  .1ر عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط، داالأدب الأموي )م2006(دياب، خليل،أبو 

 الإمامـة   )م1957 (،)ه276ت(د، عبد االله بن مـسلم       الدينوري، ابن قتيبة، أبو محم    

لحلبي وأولاده بمصر، القاهرة،    ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا     والسياسية

  . 2ط

 الـشعر   )م1958 ().هـ276ت(أبو محمد، عبد االله بن مسلم،        ابن قتيبة، الدينوري،  

، ج  )ط.د( شاكر، دار المعـارف، مـصر،        أحمد محمد : تحقيقوالشعراء،  

1،2  .   

 ـ276ت( أبو محمد، عبد االله بن مسلم،        ابن قتيبة، الدينوري،   عيـون   )ت.د( ،)هـ

   .)ط.د(دار الكتاب العربي، بيروت،  ،الأخبار

 ـ276ت( أبو محمد، عبـد االله بـن مـسلم،           ابن قتيبة، الدينوري،    )م1987 (،)هـ

  .1 دار الكتب العلمية، بيروت، طالمعارف،

 ـ282ت(ود، ، أحمد بن دا   أبو حنيفة  ،الدينوري ، الأخبـار الطـوال   )م1959 (،)هـ

  . )ط.د(عامر، دار المسيرة، بيروت، عبد المنعم : تحقيق
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 سير أعلام النـبلاء،    )م1990 (،)هـ748ت(الذهبي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد،        

صـاغرجي، مؤسـسة    ومـأمون     ومحمد نعـيم،   ،شعيب الارنؤوط : تحقيق

  . 1الرسالة،بيروت، ط

 ـ691ت(بن عبدالقادر،   الرازي، أبو بكر، محمد      ، مختار الـصحاح   )م1978 (،) ه

  .)ط. د(المكتبة الأموية، دمشق، 

 ـ502ت(الراغب الأصبهاني، أبو القاسـم، حـسين بـن محمـد،              )م1961 (،)هـ

رات دار مكتبة الحياة،    ، منشو محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء    

  . 1بيروت، ط

محمد يوسـف  : ، تحقيقديوانـه  )م1958 (،)هـ75ت(الرقيات، عبيد االله بن قيس،  

  .1 دار بيروت، دار صادر، بيروت، طنجم،

مجلـة حوليـات     الأشكال التعبيرية في رسائل الجاحظ،    ) م1988 (صالح، رمضان،

  .29الجامعة التونسية، كليات الآ داب، تونس، ع

دراسة فـي الـشعر العربـي       (إشكالية التلقي والتأويل     )م2001(،حسام الرواشدة،

  .1ط منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، ،)يثالحد

 ودوره في الحياة العامـة فـي        - زياد بن أبيه     )م1994(الرواضية، صالح محمد،  

بحـث العلمـي     عمـادة ال   – جامعـة مؤتـة      –، منشورات   - صدر الإسلام 

  .1والدراسات العليا، ط

ار  د ،الشعر الأموي بـين الفـن والـسلطان        )م1983(حسين،زراقط، عبد المجيد    

  .1باعة والنشر والتوزيع، بيروت، طالباحث للط

   .15،بيروت، ط- للملايين –ر العلم  داالأعلام، )م2002(الزركلي، خير الدين،

 إلى نهايـة القـرن الثـاني        –الحياة الأدبية في البصرة     ) ت.د(زكي، أحمد كمال،  

  .ط. دار المعارف، مصر، دالهجري،

، أسـاس البلاغـة    )ت.د( ،)هـ538ت(ود،  أبو القاسم، جار االله محم     الزمخشري،

  .)ط.د ( القاهرة، طبعة الشعب،

 أصولها، تاريخها في أزهر عـصورها عنـد       -الخطابة )م1980(زهرة، محمد، أبو  

  . 2، دار الفكر العربي، القاهرة، طالعرب
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  .1مطبعة الهلال، مصر، ط ،تاريخ اللغة العربية)  م1904 (جورجي، زيدان،

، دار  الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدولة الأموية       )م1981(سركيس، إحسان، 

  . 1الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط
، دار صـادر،    الكبـرى الطبقـات    )ت.د( ،)هـ230ت( محمد بن سعد،      سعد، أبن

  .)ط.د(بيروت 

، الـدار   الأدب الأموي في الأندلس وأشـهر أعلامـه        )م1989(سلام، علي محمد،  

 .)ط . د(بية للنشر، بيروت، العر

، تحقيق حامد أحمد    تاريخ الخلفاء  )م2006 (،)هـ911ت (،السيوطي، جلال الدين  

  . 1في للنشر والتوزيع، القاهرة، ط الطاهر، المكتب الثقا

تب  المك ،- الوليد بن عبد الملك وأسرته       - سلسلة الخلفاء  )م1999(شاكر، محمود، 

  .1الإسلامي بيروت، دمشق،عمان، ط

تبـة  ، طبـع ونـشر مك     تاريخ النقائض في الشعر العربي     )م1954(،الشايب، أحمد 

  .2النهضة المصرية، القاهرة، ط

 القـرن الثـاني      تاريخ الشعر السياسي إلـى منتـصف         )م1976(، أحمد ،الشايب

 . 5 دار القلم، بيروت، ط،الهجري

منـذ  -نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسـلامية       )م1979(محمد عبداالله،  الشباني،

  .1ط عالم الكتب، القاهرة،  إلى سقوط الدولة العباسية،صدر الإسلام

 نـشأتها،   –المجتمعات الإسـلامية فـي القـرن الأول          )م1981(شكري، فيصل، 

  . 5 دار العلم للملايين، بيروت، طمقوماتها، دورها اللغوي والأدبي،

 عـالم الكتـب،   رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية،     )م1979(الشكعة، مصطفى، 

  .3 طبيروت،

، النثـر   كتـاب  –الأدب في موكب الحضارة الإسلامية       )م1993(الشكعة، مصطفى، 

  .3ط الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،

 بيروت،  – دار العلم للملايين      معالم الحضارة الإسلامية،   )ت د،(الشكعة، مصطفى، 

 . )د، ط(
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 ـ   ، مكتبـة  السياسة في الفكر الإسلامي    )م1983(أحمد، شلبي، صرية،  النهـضة الم

  . )د،ط( القاهرة،

،  ديوانه )م1932 (،) هـ   125ت  (الشيباني، النابغة،عبد االله بن المخارق بن سليم،        

  .1طبع دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

، ، في عصور العربية الزاهـرة      العرب خطبجمهرة   )م1971(أحمد زكي،  صفوت،

   .2،ج2حلبي وأولاده، مصر، القاهرة، طمكتبة مصطفى البابي ال

، ، في عصور العربية الزاهرة    جمهرة رسائل العرب   )م1971(أحمد زكي،  صفوت،

  . 2، ج2مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، القاهرة، ط

 عوامـل الازدهـار وتـداعيات       –الدولة الأموية    )م2008(الصلابي، علي محمد،  

   .2ج، 2 ، دار المعرفة، بيروت، ط-الانهيار

، -  حياتـه وشـعره    –عدي بن الرقاع العاملي      )م1999(الصلاح، تحسين محمد،  

 . 1وزارة الثقافة الأردنية عمان، ط

، دار المعارف، القاهرة    التطور والتجديد في الشعر الأموي     )م1952(ضيف، شوقي، 

  ، 6ط

ف، بمـصر،  ، دار المعـار   الفن ومذاهبه في النثر العربي     )م1960(ضيف، شوقي، 

  .1ط

 دار المعـارف،    – العصر الجاهلي    – العربي   تاريخ الأدب  )م1961(ضيف، شوقي، 

  .1القاهرة، ط

  .)ط.د( القاهرة، ،، دار المعارفالعصر الإسلامي )م1963(ضيف، شوقي،

  .2، دار المعارف، القاهرة، طالعصر العباسي الأول )م1963(ضيف، شوقي،

 ـ310ت  (الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير،        تـاريخ الرسـل     )م1967 (،)ـه

، 1اهيم، دار المعـارف، القـاهرة، ط  محمد أبو الفضل إبر: ق، تحقي والملوك

  .3ج

لـشرق العربـي،    عزة حـسن، دار ا    : ، تحقيق  ديوانه )م1994(الطِّرماح، الطّائي، 

  .2بيروت، ط
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، دار النفائس للطباعة والنشر     تاريخ الدولة الأموية   )م1996(طقوش، محمد سهيل،  

                                                                                   .1والتوزيع، بيروت، ط

في الأدب العربي حتـى نهايـة القـرن          السخرية )م1978(طه، نعمان محمد أمين،   

 .1 القاهرة، ط–، الدار التوفيقية للطباعة، الأزهر الرابع الهجري

نوري حمودي القيسي، وحـاتم     : ، تحقيق ديوانه )م1987(، عدي بن الرقاع،   العاملي

  .1لمجمع العلمي العراقي، بغداد، طالضامن، مطبعة ا

  . 4، دار الشروق، بيروت، ط ديوان شعر الخوارج)م1982(عباس، إحسان،

-41(تـاريخ بـلاد الـشام فـي العـصر الأمـوي              )م1999(عباس، إحـسان،  

  .2لجامعة الأردنية،عمان، ط مطبعة ا،)م750-661/ـه132

فتـوح مـصر    )م1996 (،)ـ ه275ت ( عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد االله،        أبن

  .1ت، طمحمد الحميري، دار الفكر، بيرو: ، تحقيقوأخبارها

 –العالم الإسلامي في العـصر الأمـوي         )م2008(عبد اللطيف،عبد الشافي محمد،   

 والتوزيع والترجمة، القـاهرة،   دار السلام للطباعة والنشر      -دراسة سياسية 

 .1ط

، الـشركة   قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني      )م1995(عبد المطلب، محمد،  

  .1القاهره، ط المصرية العالمية للنشر لونجمان،

: ، تحقيقالعقد الفريد )م1999 (،)هـ328ت ( أبو عمر، شهاب الدين،       عبدربه، أبن

  ).أجزاء(، 1ر والتوزيع، بيروت، طاعة والنشبركات يوسف دار الأرقم للطب

 مختصر تـاريخ نـشأته وتطـوره وسـير          – أدب العرب    )م1979(عبود، مارون، 

 دار مارون عبود، دار الثقافة،       وخطوط أولى من صورهم،    –مشاهير رجاله   

 . 2بيروت، ط

 دار الثقافة، بيـروت، دار مـارون وعبـود،          أدب العرب،  )م1979(عبود، مارون، 

  .3بيروت، ط

محمد : ، تحقيق كتاب الأموال  )م1986 (،)ـه224ت( يدة، القاسم بن سلام،     عبأبو  

  .1خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ارة ماجد أحمد السامرائي، وز   : ، جمع وتحقيق  شعره )م1970(العتكي، ثابت قطنة،  

  .1الثقافة العراقية، بغداد، ط

، دار النهـضة العربيـة،      في الأدب الإسلامي الأموي    )م2001(عتيق، عبد العزيز،  

 .1بيروت، ط

 نـشر   ،)نشر ضـمن مجمـوع أشـعار العـرب        ( ديوانه )م1903( رؤبة، ،العجاج

 .)ط. د(، )لايبزك( وليم الورد، طبع: وتصحيح

البيان المغرب فـي أخبـار      ) د،ت ( ،)ـه695ت( عذارى، أبو عبد االله محمد،       أبن

 ـ  . س .ج: ، تحقيق الأندلس والمغرب  ، دار الثقافـة،    سالكولان، ليفي بروفن

  .1ج، )د، ط(بيروت، 

 ـ571ت( عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة االله بن عبـد االله،               أبن ، )هـ

محب الدين، أبي سعيد عمـر بـن        : ، تحقيق تاريخ مدينة دمشق  )  م1995(

حازم بن حسين، وحسام بن ضـرار، دار الفكـر          : غرامة العمروي، شرح  

  .12،16مج، 1 طاعة والنشر والتوزيع، بيروت،للطب

 فتح الباري في شرح     )م2001 (،)هـ773ت( العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،     

: 1لطباعة والنشر، صيدا، بيـروت،  ط      ، المكتبة العصرية ل   صحيح البخاري 

  .14مج

 ـ395ت  (العسكري، أبو هلال، الحـسن بـن عبـد االله            : كتـاب  )م1971 (،)ـه

 أبو الفضل، مطبعة عيـسى     تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد       الصناعتين،

  .2البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

 ،الأوائل:  كتاب )م1987 (،)هـ  395ت(العسكري، أبو هلال، الحسن بن عبد االله،        

 . )د،ط(دار الكتب العلمية، بيروت،

  .2 دار النفائس، بيروت، ط قتيبة بن مسلم الباهلي،)م1988(العسيلي، بسام،

موية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتـداء        الدولة الأ  )م1985(العش، يوسف، 

  .2 ط ، دار الفكر، دمشق،من فتنة عثمان

، تاريخ خليفـة بـن خيـاط       )م1985 (،)ـه240ت  (العصفري، خليفة بن خياط،     

  .2ر والتوزيع، المدينة المنورة، طأكرم العمري، دار طيبة للنش: تحقيق
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، دار الجيـل،    العصر الأموي في  بخراسان  الشعر العربي    )م1974(عطوان، حسين، 

 .1بيروت، ومكتبة المحتسب، عمان، ط

 طبـع دار الجيـل،      – عـرض ونقـد      –الوليد بن يزيد     )م1981(عطوان، حسين، 

  .1بيروت، ط

 دار المسيرة للنشر والتوزيع     نصوص من الأدب الأموي،    )م2005(عطوان، حسين، 

 .1والطباعة، عمان، ط

، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،       ويـة جمهرة الخطب الأم   )2008(، حسين، عطوان

 .4-1ج،1ط

، دار  الدلالة المرئية في شعرية القـصيدة الحديثـة        )م2002(العلاق، علي جعفر،  

 .                                           1الشروق،عمان،  ط

قتـصادية للبـصرة فـي      الاماعية و التنظيمات الاجت  )م1969(أحمد، العلي، صالح   

  .2، بيروت،طدار الطليعة ،يالقرن الأول الهجر

إدارة خراسان في العهـود الإسـلامية        : مقالة بعنوان  )م1973(العلي، صالح أحمد،  

  .، سنة15 جامعة بغداد، عدد - كلية الآداب: مجلة ،)بحث منشور( ،الأولى

 حياتـه وآراؤه    –الحجاج بـن يوسـف الثقفـي         )م1981(العمد، إحسان صدقي،  

  .2، ط، دار الثقافة، بيروتالسياسية

 دراسة في تطور الجهاز –والعمال في صدر الإسلام     الولاة )م2006(عياش، حسن، 

 وحتـى   – صلى االله عليه وسلم      –الإداري للدولة العربية منذ فترة الرسول       

 . 1، دار الجيل العربي للنشر والتوزيع، عمان، طنهاية الدولة الأموية

، دار الثقافـة،    - محللـة  نماذج نثرية    – عصر بني أمية     )م1983(غريب، جورج، 

  .4بيروت، ط

،  الشعر الأموي في خراسان والـبلاد الإيرانيـة        )م1976(،الغزي، الهادي حمودي  

  .1الدار التونسية للنشر، تونس، مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع، الكويت، ط

  .12 المكتبة البوليسية، لبنان، طتاريخ الأدب العربي، )م1987(الفاخوري، حنّا،
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الصاحبي فـي فقـه اللغـة       : كتاب )م1963 (،)ه395ت  (أبو الحسن،    فارس،   أبن

بـدران  : مصطفى الـشويمي، مؤسـسة    : ، تحقيق وسنن العرب في كلامها   

 .1للطباعة والنشر، بيروت، ط

، أدب الفقهاء حتى نهاية القرن الثالث الهجري       )م2006( فارس، عزت محمود،   أبن

  . 1 للنشر والتوزيع، عمان، ط-دار يافا

، دار  القبائل اليمانية الشّامية في العصر الأموي       شعر )م2001(مفلح النمر، الفايز،  

 .1الينابيع للنشر، عمان، ط

عبـد االله إسـماعيل     :  تحقيق وشـرح   :ديوانه )م1936(الفرزدق، همام بن غالب،   

  .2-1ج،1ة التجارية الكبرى، القاهرة، طالصاوي، المكتب

، دار العلم للملايـين،     ة الأموية تاريخ صدر الإسلام والدول    )م1981(فروخ، عمر، 

  .5بيروت، ط

 )م1906 (،)في القرن الخامس الهجري   : ت( أبو بكر، أحمد بن إبراهيم،        الفقيه، أبن

  . مصور عن طبعة ليدنالبلدان، مختصر كتاب

 ـ823ت(محمد بن يعقوب،   آبادي، الفيروز ، القـاموس المحـيط    )م1952 (،)هـ

  .)ط.د(المؤسسة العربية، بيروت، 

شعر البصرة في العصر الأموي دراسة في السياسة         )م1991(عون الشريف، قاسم،  

  .2، دار الجيل، بيروت، دار المأمون المحمودة، الخرطوم، ط -والاجتماع

، الدار القومية   شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام      )م1965(القاضي، النعمان، 

 .1للطباعة والنشر، القاهرة، ط

مـوي، دار المعـادن،     الفرق الإسلامية في الـشعر الأ      )م1970(القاضي، النعمان، 

  .1مصر، ط

، دار الفكـر،    ذيل الأمالي والنوادر   :كتاب )ت.د(،  )ـ  ه356ت(أبو علي،    القالي،

  .)ط.د(ت  بيرو

 دار النهـضة العربيـة،      في الشعر الإسلامي والأموي،    )م1979(القط، عبد القادر،  

 .  1بيروت، ط
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، مآثر الأناقة في معالم الخلافـة      )م1964 (،)هـ821ت(القلقشندي، أحمد بن علي،     

  .1مطبعة حكومة الكويت، الكويت، طعبد الستار أحمد فراج، : تحقيق

 ، في صناعة الإنـشا    صبح الأعشى  )ت.د( ،)هـ821ت( أحمد بن علي،   القلقشندي،

  ).أجزاء(، )ط.د(ر الكتب المصرية، القاهرة، محمد حسين، دا: تحقيق

، دار الكتاب المصري، القـاهرة،دار      أدب الخلفاء الراشدين   )م1984(قميحة، جابر، 

 .1الكتاب اللبناني  بيروت، ط

 ـ456ت  (القيرواني، أبو الحسن، علي بن رشـيق،         العمـدة فـي    )م1981 (،)هـ

 ـ: ، تحقيقمحاسن الشعر وآدابه ونقده   د الحميـد، دار  محمد محيي الدين عب

  .  1،2، ج 5الجيل، بيروت، ط

، دار  تاريخ الأدب العربي قبل الإسـلام      )م1987(لاه،ي وزم القيسي، نوري حمودي،  

  ).ط. د(الحرية للطباعة، بغداد، 

نوري حمـودي   : ، دراسة وتحقيق  شعراء أمويون  )م1982(حمودي،نوري  القيسي،  

 .2،3ق، 1القيسي، مطبعة المجمع العراقي، بغداد، ط

جامعة بغداد،  ، منشورات   عصر هشام بن عبد الملك     )م1974(الكبيسي، عبد المجيد،  

  .1بغداد، ط

أحمـد عبـد    : ، تحقيق البداية والنهاية  )م1992 (،)هـ774ت(، إسماعيل،  كثير أبن

  .8، ج1 فتيح، دار الحديث، القاهرة، طالوهاب

حسين نصار،  : تحقيق ولاة مصر،    )ت.د( ،)ـه256ت(الكندي، محمد بن يوسف،     

  ). ط.د(دار صادر بيروت، 

، طبعـة   الفتوح: كتاب )م1975 (،)هـ314ت   (الكوفي، أبو محمد، أحمد بن أعثم     

  .8ج،1لعثمانية بحيدر آباد، الهند، طمجلس دائرة المعارف ا

 عـصر الخلفـاء     –التاريخ السياسي للدولة العربيـة       )م1966(ماجد، عبد المنعم،  

  . 3، مكتبة الجامعة العربية، بيروت، ط-الأمويين

الأحكام السلطانية   )م1973 (،)هـ450ت(الماوردي، أبو الحسن، علي بن حبيب،       

  .3كتبة البابي الحلبي، القاهرة، ط، موالولايات الدينية
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عبد الحميـد   :  تحقيق )م1999 (،)هـ285ت(و العباس، محمد بن يزيد،      المبرد، أب 

  . 1 ط، دار الكتب العلمية، بيروت،الكامل في اللغة والأدبهنداوي، 

: تقديم ،أشعار العرب وصناعتها  المرشد إلى فهم    ) ت  .د(المجذوب، عبد االله الطيب،   

  .1ج، )ط.د(طه حسين، دار النهضة، مصر، 

تاريخ المغرب والأنـدلس مـن       )م1999(محمود، حسن أحمد، ومنى حسن محمود،     

  . 1 دار الفكر العربي، القاهرة، ط– حتى سقوط الخلافة – الفتح العربي

 –المصري  الكندي المؤرخ، أبو عمر محمد بن يوسف         )ت د،(محمود، حسن أحمد،  

 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة)ط د،( ، الولاة والقضاة-كتابه

 في أصول الخطاب النقدي الجديد، دار الـشؤون الثقافيـة           )م1989(المديني، أحمد، 

  .2العامة، بغداد، ط

المعجب فـي تلخـيص أخبـار        )م1963 (،)هـ647ت  (عبد الواحد،    المراكشي،

 ـ     رد الع محمد سعي : ، تحقيق المغرب اء التـراث   يان، والعربـي، لجنـة إحي

  .2الإسلامي، القاهرة، ط

 ـ384ت( المرزباني، أبو عبد االله، محمد بـن عمـران،           معجـم   )م1960 (،)هـ

  .)ط.د(ة البابي الحلبي، القاهرة، عبدالستار فراج، مطبع: تحقيق ،الشعراء

 ـ421ت(المرزوقي، أبو علي، أحمد بن محمد بن الحسن،          ح شـر  )م1951 (،)هـ

أحمد أمين، وعبد السلام هارون، طبع لجنة التأليف        : ، تحقيق ديوان الحماسة 

  .2  ج،)ط. د(، القاهرة، والترجمة والنشر

 ـ742ت( المزي، جمال الدين،     بشار عواد  : ، تحقيق تهذيب الكمال  )م1985 (،) ه

  .19 ج،1عروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طم

، التنبيه والإشراف ) د،ت( ،)هـ355 ت(المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين،       

  . )د،ط(عبد االله إسماعيل الصاوي، مكتبة المثنى، بغداد، : تحقيق

مروج الـذهب    )م1946 (،)هـ355ت  ( أبو الحسن، علي بن الحسين،       المسعودي،

يد، مطبعـة الـسعادة،     محمد محيي الدين عبد الحم    : ، تحقيق ومعادن الجوهر 

  . 3-1، ج4القاهرة، ط
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دار مكتبة   التنبيه والإشراف،  )م1981 (،)هـ346ت(لي بن الحسين،  ع المسعودي،

  .)ط.د(الهلال، بيروت، 

المركـز   ،)استراتيجية التنـاص  (تحليل الخطاب الشعري     )م1992(مفتاح، محمد، 

 . 3ط المغرب، الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 ،- النثـر  القسم الثاني – قراءات في أدب العصر الأموي       )م1992(المقداد، محمود، 

  .1منشورات جامعة دمشق، سوريا، ط

، دار العلـم    تطور الأساليب النثرية فـي الأدب العربـي        )م1982( أنيس، المقدسي،

   .7للملايين، بيروت، ط 

، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربيـة الحديثـة         )م1984(المقدسي، أنيس، 

  .4دار العلم للملايين، بيروت، ط

نفح الطيب من غصن الأندلس      )م1968 (،)هـ1041ت  (مد،  المقري، أحمد بن مح   

حسان عباس، دار   إ: ، تحقيق الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب      

  .1ج،1صادر، بيروت، ط

 ـ، الشركة الع  مدخل إلى أدب العصر الأموي     )م1989(عبد الفتاح،  ملحس، ثريا  ة المي

 .1للكتاب، بيروت ط

أمـين  : تناءع، ا  لسان العرب  )م1999 (،)ـه711ت( منظور، محمد بن مكرم      أبن

ؤسـسة  محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التـراث، وم          
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  .  2، ع1جامعة آل البيت، مج

 ـ518ت  (الميداني، أبو الفضل، أحمد بن محمد        : مجمـع الأمثـال    )م1979 (،) ه
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